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7 بموقة سيا درتال قطيلة الو عب لام نيز بت يلاله الايجي (08) 


0 
وا قار 
يا التي عل 


| يارفا 


أ 
- 0 
لسر سا 
)4 ي: 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على 
الظالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني» أشهد أنه رسول الله وأنه 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه من ربه اليقين» وهو خاتم النبيين لا نبي بعدهء صلى الله 
وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين» وعلى آله 
وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

أما بعد: فإن من المؤلفات المهمة في الاعتقاد: «شرح السنة» 
من تأليف الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البَرْبهاريَ 
الحنبلي» وقد سُمي بالبَرْبهاريَ نسبة إلى الأدوية التي تجلب من 
الهندء وهو شيخ المذهب الحنبلي في العراق» وكان له أتباع 
وطلاب كثرء وكان تله شديداً على المبتدعةء فما زالوا يثقلون قلب 
السلطان عليه» إلى أن نودي في بغداد أن لا يجتمع من أصحاب 
البَرْبهاريَ نفسان. فاختفى البَرْبهاريَ إلى أن توفي مستتراً في رجب 
سنة (754) هجرية» فهو من علماء القرن الثالث والرابع الهجريين"©. 
)١(‏ انظر: «طبقات الحنابلة» »)١8/5(‏ و«الأنساب» ,)١7*/9(‏ و«المنتظم في 


تاريخ الملوك والأمم» ,.)١4/15(‏ و«سير أعلام النبلاء» (2»)949/15 و«البداية 
والنهاية» (16/ /1). 


3 المقدمة 

وهذه الرسالة هي «شرح السنة"”'". والسنة هي ما جاء به 
الرسول وَل من الوحي عن الله قاء وهي الوحي الثاني» وتشمل: 
مسائل الاعتقاد» ومسائل الفقه» قال عد في الحديث الصحيح : دألا 
ني أُوتِيثٌُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ 1 فالسئنة وحي ثان» وقال الله كين 
جا ينيلنُ عن اليا © إن مر إلا مع ينك 429 اتجم: سنا. 

والسنة عند العلماء القدامى تشمل قول النبي يانه وفعله 
وتقريره» وتشمل الواجب والمستحب» واصطلح المتأخرون من 
الفقهاء والأصوليين على إطلاق السئة على المندوب والمستحب0©, 

ومراد المؤلف 01 بقوله: شرح السئة؛ ما جاء به الرسول عي 
من مسائل الاعتقاد والإيمان والجنة والئار. ومسائل الفقه أنفناة 
ويشمل ما ثبت عن النبي من قوله أو فعله أو تقريره» كما يبين 
المؤلف 00 حيث يقول: السنة هي الإسلام والإسلام هو الشكةة 
وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: وبآ الك لينل مَحُدُوه وبا 
مس س0 معو 
ع عَنَهُ أنهو [العثر: 1 

الو م ا د غين. غبدالله. بن مسنعوة 

ضيه أنه قَالَ: «لْمَنَ الله الوَائِمَاتٍ وَالمُوتَشِمَاتِء وَالمَُتَمّضَاتٍ 

0 الِلْحْسْنِ المَغَيّرَاتِ ب تِ خَلْقَ الله تلم ذُنِكَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي 


كك 1 


أَسَدِ يُقَالُ لَهَا أمُّ يَعقُوبَء فَجَاءَتْ كُمَالَتُ : إِنَهُ بَلَعَنِي عَنْكَ أَنَك لَعَنْتَ 
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)١(‏ تم إثبات نص هذه الرسالة من الطبعة التي حققها الشيخ/ عبد الرحمن بن أحمد 
الجميزي» الطبعة الرابعة» 574١ه»ء‏ دار المنهاج - الرياض» والرسالة موجودة 
ضمن طبقات الحنابلة (؟/17-18). 

(5) أخرجه أبو داود؛ كتاب السُنَّ باب في لُرُوم السُنَدِ رقم (4704). 

() انظر: «البحر المحيط فى أصول الفقه» (5/ 6). 

(4) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب «ربآ لك اليَوْلُ سَحُدُوة4: رقم 
(4487).: ومُسْلِم كِتَابُ اللباس والزينة رقم (6؟١5).‏ 


كبْتَ وَكَيْتَء كََالَ: وَمَا لي آلمَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللو كك وَمَنْ هُوَ 
فى كتاب اللوء فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأَثُ مَا بِيْنَ تن اللوعيو قَمَا وَجَدْتٌ فيه 
قَالَ: لَيِنْ كن ريه د وَجَذتيه ما َرَت : هرما كم 
رول فَحَذوة وما َنم ع عَنْدُ فانتهرأ» [الحشر: 07]. 

وقال ##لله: طثُل أَطِيعوأ لَه وََطِيعُواً لول (الكور: :0 ومن أنكر 
السنة وزعم أنه لا يعمل بها أو أنه لا حاجة إليها فهو كافر بإجماع 
المسلمين» وقد بين بعض السلف أن السنة هي التي توضح المشكل 
من القرآن وهي التي تقيد المطلق. وهي التي تخصص العامء ففي 
القرآن العظيم وجوب الصلاةء لكن ليس فيه بيان عدد الصلوات 
وأنها خمس صلوات في اليوم والليلة» وإن كان قد يؤخذ هذا من 
قوله تعالى إجمالاً: «وَسَيَحْ بِحَندِ رَيْكَ َل للع تين ويل عرويا» 
ذلله: 0000 وليس في القرآن بيان عدد ركعات صلاة الظهرء ولا عدد 
ركعات صلاة العضدة ولا عدد ركعات صلاة المغرب. ولا عدد 
ركعات صلاة العشاء أو صلاة الفجر. 

وقد أوجب الله في القرآن الزكاة» ولكن ليس في القرآن بيان 
اشتراط وجوب النصاب وبيان اشتراط الحول. 

وفي القرآن بيان وجوب الحج» وليس فيه تفصيل المناسك» وأنه 
يجب على الإنسان أن يقف بعرفة في اليوم التاسع وأنه ركن الحج 
الأعظم» ويجب عليه أن يبيت بمنى ومزدلفة وأن يرمي الجمار. 

فمن يزعم أنه لا يحتاج إلى السنة فلا دين لهء وكما سيأتي أن 
السنة تقضي على القرآن والقرآن لا يقضي على السنة» ولهذا ألف 
العلماء الكتب في العقائد وفي مسائل الإيمان ودخول الأعمال فى 
مسمى الإيمان» وسموها كتب السنة؛ كما ألف الإمام أحمد كا 


0 
كتاب السنةء والسنة لابنه عبدالله» والسنة لابن أبي عاصمء ومنها 
هذا الكتاب. 

فالمقصود أن السنة اسم عام يشمل مسائل الإيمان والتوحيد 
ويشمل الفروع والأصولء ولهذا فإن المؤلف نه ذكر في هذا 
الكتاب جملاً كثيرة من مسائل التوحيد والإيمان» وجملاً كثيرة من 
مسائل الفقه» وهذه المسائل والموضوعات كثيرة جداء ولو أردنا أن 
نتوقف طويلاً عند كل مسألة لما تجاوزنا الصفحة الأولى من الكتاب 
أو لما تجاوزنا مسألة أو مسألتين» ولكننا إن شاء الله نتكلم على كل 
مسألة بما يغلب على الظن أن فيه الفائدة. 

وقد يسر الله أن أتيت على جميع المسائل ‏ بحول الله وقوته - 
بيان وإيضاح المراد باختصار غير مخل» وتم العمل على مادة الشرح 
وإعداده ونشره لتعم الفائدة. 

أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يوفقنا 
الإخلاص في العمل والصدق في القول» وأعوذ بالله من فتنة القول 
كما أعوذ به من فتئة العمل» وأسأله أن يصلح القلوب والأعمال 
والنيات» وأسأله أن يتولانا برحمتهء وأن يثبتنا على دينه القويمء إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


25 كتبه 


عَبْدالعرنِعِنِدالله الرَاحيٍ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 


2 قَالَ المُوَلْت كاله : 


الحمدٌ ش الذي هَدَانًا ل ومنَّ علينا به وأَخْرَجَنًا في خير 
أَعَو فنسَاله التُوفِْنَ لما يحب وررضَئى+ والحفظ مما يكرة ويشكظ: 


#“الشرح ف 

ابتدأ المؤلف هذه الرسالة بالحمد لله اقتداء بالكتاب العزيزء 
فالله تعالى افتتح كتابه بالحمدء والحمد هو الثناء على المحمود 
بالصفات والنعم المتعدية مع حبه وإجلالهء بخلاف الثناء على 
المحمود بالصفات الثابتة الملازمة التي لا تتعدى فإنه يسمى مدحاء 
ولا يسمى حمداً» فالئناء على المحمود بالصفات الاختيارية التى 
يفعلها باختياره يسمى ثناء. ْ 

والحمد أكمل من المدح» فأنت تمدح الأسد بأنه قري. ولا 
يسمى هذا حمداً؛ وتمدح الرجل بالكرم والشجاعة والإحسان فيكون 
هذا حمداً؛ لأ هذه الصفة وقعت منه باختياره. والله تعالى له جميع 
المحامدء ملكا واستحقاقاء فهو يَيْقةِ ذو العبودية والألوهية على 
خلقه أجمعين كما قال ابن عباس وَيَا: «اللهُ ذُو الإلهيةٍ والعُبودية 
عَلَى حَلْقِهِ أَجْمَعِين». 

وما في العباد من نعمة فمن الله. قال تعالى: «وَمًا يكم يْن 


.)04/١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 
يَتَمتَ فين أَنو4 التحل: +60 فالله تعالى هو المحمود؛ لما اتصف به 
من الصفات العظيمة وبما أنعم به على عباده له فجميع أنواع 
المحامد لله مُلكاً واستحقاقاً. ولهذا استفتح الله تعالى كتابه العزيز 
بالحمد لله رب العالمين» ثم قال: ليحن ايحي 29)» التبعه: ١‏ 
أي : ثناء بعد ثناء. 

قوله: «الحمدٌ ل الذي هَدَانَا للإسلام» ومنَّ علينا بو وهذه 
من النعم المتعدية» قال تعالى عن أهل الجنة: طوَتَالوا ند يِه ليِى 
هَدَننًا لِهْدَا وما كا لِبْتَيىَ لَه أَنْ هَدَنَا أندع الامرّف: +4اء فهذه من 
النعم العظيمة التي لا يُحمد بها إلا الرب وتِقء فلولا هداية الله لنا 
بالإسلام لما كنا مهتدين» لكنه هدانا ##للة» فلحمده يلل على نعمة 
الإسلام ونسأله أن يثبتنا عليها حتى الممات. 

والإسلام من معانيه الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع والذل» 
وأداء الأوامر واجتناب النواهي؛ وسّمي الإسلام إسلاماً لما فيه من 
الاستسلام والانقياد لأوامر الله يق والانتهاء عن نواهيه» فالمسلم 
منقاد مستسلم لأمر الله خاضع ذليل» .فالإسلام هو: الاستسلام لله 
تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك 
وأهله. 

ولا شك أن الله تعالى هو الذي منَّ عليناء والعباد ليس لهم 
حق على الله فالله هو الذي تفضل عليهم وأنعم عليهم» فله تعالى 
النعمة وله الفضل» فنحمده سبحانه أن هدانا للإسلام ومن علينا 
بالإيمان» كما قال الله 03 في ضعفاء الإيمان في سورة الحجرات: 
هدس لإيمن إن مر دين © [الحُجرّات: 3097]. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

د قوله: «وأَخْرَّجَنَا فى خير أَمَة) تحمد الله على أن هدانا 
للإسلام وأخرجنا في خير أمة وهي أمة محمد يِه كما قال الله 
قد: «كّتُمٌ حر مه أِْجَتَ للثّاين كَأموة عرو وَتَنْهَوْرت عن 
المُبحكر ونون مدي لآل عمرَان: »]٠٠١‏ وهذه الخيرية إنما حصلت 
للأمة بالإيمان بالله ورسوله وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكرء 
فمن حقق هذه الصفات حصلت له الخيرية» ومن ضيّع هذه الصفات 
فاتته الخيرية. 


والإيمان بالله هو أصل الدين وأساس الملةء ولكن قدم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الآية لأهميتهما وعظم شأنهماء 
ولأنهما قوام الدين» فالدين كله أمر ونهي » فأنت تأمر نفسك بالخير 
وتنهاها عن الشرء وتأمر غيرك بالخير وتنهاه عن الشر»ء فتأتمر 
بالأوامر» وتنتهي عن النواهي» ولهذا قدم الله تعالى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في هذه الآية» وإن كان الإيمان بالله هو أصل 
الدين وأساس الملة. 


ه قوله: «فنشآلَه التَوفِيقَ لما يحب ويَرْضَىء والحفظ مما يَكْرَهُ 
ويَسْحَظٌ) هذا دعاء من المؤلف أ لطالب العلمء فهو يعلمك 
وينصحك ويدعو لك؛ فقد سأل لنفسه ولإخوانه وللطلبة» أن يوفقنا 
لما يحب ويرضى» والذي يحبه الله ويرضاه هو ما شرعه في كتابه 
وعلى لسان رسولهيلةء فالله ويل يحب من عباده أن يعبدوه ويوحدوه 
ويخلصوا له العبادة ويمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي» والتوفيق يعني 
الإعانة الإلهية» وهو إعانة يخص الله بها المؤمن» والتوفيق من الله 
والإعانة من الله» فالإعانة نعمة جليلة خص الله بها المؤمن دون 
غيره؛ وحبب إليه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» كما 


0ن عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


قال :اعت للك الجن يردن كلو ريم الكثر والشثرق 
َألِسَيَانٌ وليك هُمْ لنِدُدَ © صْلَا يَنَ أ وَيعَمَدَ» الشجزات: سد 
فالمؤمن أنعم الله عليه نعمة جلية وخصه بها دون الكافر» فلولا 
الإعانة من الله لما اهتدى المهتدونء ولهذا سأل المؤلف كله 
الإعانة والتوفيق من الله. 

ه قوله: «فتسْألَه التَّوَفِيِقَ لما يحبٌ ويَرْضَى» أي: من الأقوال 
والأعمال» فيفعل المسلم ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
ويترك ما يسخطه من الأقوال والأعمال. 

ه قوله: «والحفظ مما يَكْرَهُ ويَسْخَط» أي : نسأل الله أن 
يحفظنا مما يكره ويسخط وهي النواهي» وأعظمها الشرك بالله كك » 
ثم العدوان على الناس في الدماء والأعراض والأموال» فهذا دعاء 
عظيم جعله المؤلف كك في مقدمة هذه الرسالة بعد حمد الله والثناء 
عليه؛ ثم بعد ذلك شرع المؤلف كث في تفاصيل مسائل السنة. 


© © © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


قَانَ العُولّت كله : 
01 غلم اأنًا الإسلام هو السنة» والسنة هي الإسلام» ولا 


#“الشرح “7 

ه قوله: «اغْلَّمُوا؛ يعني : أيها المخاطبون ومن يقرأ هذا الكتاب 
من طلبة العلم «أن الإسلام هو السنة» والسنة هو الإسلام»؛ لأن 
السنة هي التي جاء بها الرسول وَل وهي وحي ثانٍء كما قال الله 
تعالى: «ومًا ينطق عن انق © © إن هْرَ إلا وح بوك )4 انهم عحن. 
إذاً فالسنة هي الإسلام» والإسلام: هو الاستسلام لله تعالى 
والخضوع والذل والانقياد وفعل الأوامر والنواهي» والرسول يل 
جاء بالقرآن وبالسنة» فالإسلام هو السنة؛ لأن السنة توضح القرآن 
وتفسره وتبين المشكل وتقيد المطلق وتخصص العام فهي مرتبطة 
بالقرآن ولا يمكن فصلها عنه أبداًء ومن ألغى السنة فقد ألغى 
الإسلام وبطل إسلامه» فمثلاً: لو أراد إنسان أن يفصل السنة عن 
الإسلام فكيف سيصلي؟ لا يستطيع أن يصليء فهل في القرآن تحديد 
للأوقات؟ وذكر عدد الركعات؟ وكيف يزكي وكيف يصومء وكيف 
يحجء وكيف يبيع ويشتري» وكيف يتعامل مع الناس؟ فالقرآن 
مجمل» والسنة هي التي فصلت ووضحت وقيدت. 

والمراد بقولنا: الإسلام هو السنةء يعني: مع القرآن؛ لأنها 
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مرتبطة بالقرآن ولا يمكن فصلها عنه» والنبي جاء بالقرآن 9 
بالسنة» قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أُوتِيثٌ الْعُرْآنَ وَمِثْلَهُ 
مَعَهه2'0» فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام لا انفكاك لأحدهما 
عن الآخر. 

والعلم هو أحد المدركات أربع» وهي: العلمء والظن» 
والوهمء» والشكٌ. 

فالعلم: حكم الذهن الجازم بعد تصوره المطابق للواقع» 
ويُطلق على اليقين. 

والظن: هو الراجح من الأمرين المتردد بينهما. 

والوهم: المرجوح منهما. 

والشكٌ: هو الأمر المساوي". 

فالمؤلف 5 يقول: اعلمء ولا تشك ولا تظن ولا تتوهمء بل 
تيقن أن السنة هي الإسلام» وأنه لا انفكاك لأحدهما عن الآخر» 
وأن من ألغى السنة فلا إسلام له» ومن ألغى الإسلام فلا سنة له 
فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلامء فلا يقوم أحدهما إلا 
بالآخرء» لا إسلام لمن ترك السنة ولا سنة لمن ترك الإسلامء وبهذا 
يتبين أن من زعم أنه لا يحتاج إلى السنة فهو كافره وهناك طائفة 
يسمون أ نفسهم القرآنيين» ويزعمون أنهم يعملون بالقرآن ولا يعملون 
بالسئة» وهذا كفر وضلال» فقد جاء في الحديث أن النبي ع قال: 


.)5( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 


/١( و«التحبير شرح التحرير»‎ :)91/١( انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه؛‎ )١( 
014 
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١لا‏ أَلْفِيَنٌ أحَدَكُم مُتَكِنَا عَلَى أَرِبكيه يَأَتِبوِ الْأْرُ مِنْ أَمْرِي مما أَمَرْتُ 


بِهِ أؤ نَهَيْتُ عَنْهُ ُيقُولُ لا نَدْرِي ما وَجَدْنًا في كِتَابٍ الله اتبَعْنَاةُ 20 
وقالٍ النبي كَلِه: «يُوشِكُ الرّجُل مُتَكِنَا عَلَى أَرِيكَيوء يُحَدَّتُ بِحَرِيثِ 
مِنْ حَدِيث شي كُيَقُولُ: نا وَبدَكُمْ كَابُ اللو د كَمَاوَجَذنَا فيه من 
حَلَالٍ اسْتَحْكَلَاة وما - فيه مِنْ حَوَاءٍ حَرَمْتَاكُ ألا وَإِن مَا حَرّمٌ 
رَسُولُ اللَّهِ مِثْلُ ما حَرّمَ الله”"2 وبهذا يتبين ارتباط الإسلام بالسنة 
وارتباط القرآن بالسنة , ونه لا انفكاك لأحدهما عن الآخرء فمن زعم 


أنه يعمل بالقرآن ولا يحتاج إلى السنة فهو كافر. 


2 © © 


)4500( أخرجه أبو داودء كتاب السُنّْقٍ باب في لوو الشُنّق رقم‎ )١( 
والترمذي؛ كتاب العلمء بَابٌ ما نهيَ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيثِ لني ليلذ رقم‎ 
رقم (348)» وقال الحاكم في‎ :)١8( وابنٌ ماجَة المقدمة» رقم‎ »)7527( 
المستدرك (1/ 9384/1990 صَحِيحح عَلَى شَرْط الشَّبِحَيْنِ وَلَمْ يَحَرّجَاة ووافقه‎ 
الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب ما نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيثٍ الّبِيّ 
327 ردقم [متحفةة واب ماجّةء المقدمةء رقم زفنة 5 وقال الترمذي: «هَذا 
حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ : عَذَا الوخد 
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© قَالَ المُوَلّتُ كاله: 


[1؟] كم السّنِ لرُومٌ الجمّاعة» فمن رغِب عَنْ الجِمَاعَةِ وَكَارَكَهَا 


َقَدْ خَلّمَ ربْقَةَ الإسلام من عُنْقوه وكان ضالاً مضلاً. 


#“الشرح “ا 

و قوله: امن السُّنَّةِ لُرُومُ الجمّاعَةه يعني: لزوم جماعة 
المسلمين» فيجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين ولا يشذ 
عنهم في الاعتقادات وفي الأعمال وفي الأقوال» قال الله كك: 
«دسن منَاقٍ الول من بَحَدِ ما َيه له ألهُدَ وَبننْ عَيْدَ تيل الْمؤْمني 
ولد ما ول وَضيو جَهَكَم وَسَهَتّ مَصِيًا (0)» (النناء: 06٠6‏ ومن زعم 
أنه مخالف لجماعة المسلمين فهو متبع لغير سبيل المؤمنين وهو 
مُتوعد بأن يوليه الله ما تولى ويصليه جهنم. 

وجماعة المسلمين هم الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم 
الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله يله ويمتثلون الأوامر ويجتنبون 
النواهي؛ ويحذرون من البدع في الأقوال والأعمال والاعتقادات 
والنيات» قال النبي يله: «اهْمَرَكَتِ الْيَهُودُ عَلَى إخدى وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ 


عهوة 


ع 5 0 03 058 7 “د 
وَسَبْعِينَ فِرقة كلها فِي الثارء إلا وَاحِدَةٌ: قِيلّ: ما هى يا رَسُوَلَ الله؟ 
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كَالَ: «مَا أنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَضْحَابِي»”" ٠‏ وفي لفظ: ١وَإِنَّ‏ أُمَتِي 
سَفْرق على نين وَسَبِْيَ فزْكة لا في | ثَارِء إلا 

الْجَمَاعَة 207 وروي هذا الحديث بألفاظ متعددة”" 2 وفيه: أنه يجب 

لزوم الجماعة» وهي الفرقة الناجية» وهم أهل السنة والجماعة وهم 

أهل الحق» قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ 

متي َاتمَةُ أمْرٍ اثوء لَّا يَضْرُهُمْ مَنْ مَنْ حدَلهُمْ أذ حَالَمَهُمْ حَنَّى يَأْنِيَ 

أ الله وَهُمْ طَاهِرُونَ عَلَى النَّاسٍِ)”*» 


1 


إذاً من السنة لزوم الجماعة» ولزوم الجماعة هو العمل بالسنة» 
والعمل بما كان يعمل به جماعة المسلمين من الصحابة والتابعين 


ومن بعدهم وهم أهل الحق» ولزوم طريقتهم في الاعتقادات 
والأعمال والأقوال. 


© قوله: «فمن رغِبٌ عَنْ ١‏ لتقام وَكَارَكهَا لقو مار بْقَةَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب السّنْدِه باب شرح السنة» رقم (5545)» والترمذي؛ كتاب 
الْأَيْمَانِ باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء رقم (255140)» وابنُ ماج كِتَابُ 
الفتن» باب افتراق الأممء رقي (0997)» وقال الترمذي: حديث حبن ميج 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السّنوِهِ باب شرح السنةء رقم (4591)»: وابنُ ماجَذ» 
كتَابُ الفتن» باب افتراق الأممء رقم (2991: وقال الحاكم في المستدرك 
818/1 148) هذه أسانيد تقوم بها الحجة» ووافقه الذهبي. 

(9) انظر: «مسند أحمد» رقم 4)١7704(‏ وامسند البزار» (77//4): و«امصنئف ابن 
أبي شيبة» (7/ 2004» و«البدع»» لابن وضاح (590): و«السئن الكبرى»» 
للبيهقي 0056١ /١١(‏ واحلية الأولياء»» لأبي نعيم (0574/9). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب المَتَاقِبِء رقم (341): ومُسْلِمء كتاب الْإِمَارَقه رقم 
0930 
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المسلمين وفارقها فهو كافر؛ لأنه خرج عن الطريق المستقيم الذي 
كان عليه الصحابة والتابعون والأئمةء فالصحابة والتابعون والأئمة 
يعتقدون بما جاء في الكتاب والسنة من توحيد الله والإخللاص في 
الدين له والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله» فيمتثلون الأوامر 
ويجتنبون النواهي؛ فمن رغب عن الجماعة وخالفهم في الاعتقاد 
والأعمال فقد خ من الإسلام وكان ضالاً مضلاً. 
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5 قَالَ المُوَّلْت كانه : 


[*] والأساس الذي تبنى عليه الجماعة» وهم أصحاب محمد 
ورحمهم أجمعين » وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عتهم 
فقد ضل وابتدع. وكل بدعة ضلالة» والضلالةٌ وأهلها في النار. 

قال عمر بن الخطاب كله : «لا مُذْرلِأَحَدِ فِي صَلَالَةَ رَكبَهَا 
حَسِبَهًا مدي وَلَا في هُدّى تَرَكَهُ حَيبَهُ ضَلَالَة فَقَدْ بُيّنَتِ الأو 
وَنَبنّتِ الْحْحُقٌ وَالْقَطَعَ الْعُذْرُ. 

وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله. وتبين 
للناس» فعلى الناس الاتباع. 

#”الشرح “7 

ه قوله: «والأساس الذي تبنى عليه الجماعة» وهم أصحاب 
محمد كه ورحمهم أجمعين» وهم أهل السنة والجماعة» أي: أن 
الجماعة هم المجتمعون على الحق» وأول المجتمعين على الحق في 
هذه الأمة الصحابة» فالمراد أن ما كان عليه الصحابة رضوان الله 
عليهم من الاعتقادات والأعمال والأقوال هو الأساس الذي تبنى 
عليه الجماعة. 

إذاّ أهل السنة والجماعة هم الصحابة وهم الفرقة الناجية» ومن 
قال إن الفرقة الناجية طائفة وأهل السنة طائفة فقد أخطأء وهم أهل 
الحقء فأهل السنة والجماعة هي الفرقة التي توصف بكل هذه 
الأوصاف؛ فتوصف بأنها الجماعة» وتوصف بأنها الفرقة الناجية» 
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وتوصف بأنها أهل الحق» ويدخل فيهم دخولاً أولياً الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم. 

و قوله: «فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع»ء بل قد يقال إنه 
يكفر؛ لأن الذي نقل إلينا الشريعة هم الصحابة والتابعون» فقد نقلوا 
إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة» فمن زعم أنه لا يؤخذ عن الصحابة 
فقد كفرء إذ ليس له طريق إلا طريق الصحابة؛ لأنهم نقلة الشريعة» 
ونقلة الدين» ولهذا فإن من طعن فيهم فقد طعن في الدين» كبعض 
الفرق الضالة كالرافضة يطعنون في الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم» 
وهذا كفر وضلال؛ لأن الطعن في الصحابة قي طعن في الدين 
الذي حملوه» فالذي يقول إن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي 
فقد طعن في الدين الذي حملوه؛ ولهذا فإن من كفر الصحابة 
وفسقهم فهو كافر؛ لأنه مكذب لله فقد زكاهم الله وعدلهم ووعدهم 
بالجنة» ومن كذب الله كفرء وكذلك إذا كانوا كفاراً فكيف يوثق في 
دين حمله كفار وفساق؟! فالطعن في الصحابة زندقة وكفر وضلال ٠‏ 

و قوله: «قال عمر بن الخطاب َي : لا عذر لأحد في ضلالة 
ركيها حسيها هدى. ولا في هدى تركه حسبه ضلالة» فقد بُينت 
الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر"" هذا الأثر عن عمر 5ه 
إسناده منقطع ولكن معناه صحيح دلت عليه النصوصء وله شواهد 
عن بعض السلف» فعن عمر بن عبدالعزيز كثلثه أنه قال: «لَا عُذْرَ 
لِأَحَدٍ بَعْدَ اسن في ضَلَالَةِ رَكِبَهَا يَحْسَبُ أَنَّهَا هُدَى)”"2. وأيضاً معناه 
صحيح» فإن معناه أنه لا يُعذر الإنسان في الضلالة التي يرتكبها يظن 
)١(‏ أخرجه ابنُ بطة في الإبانة الكبرى »)1١77/770/1(‏ وأبو تُعيم في الحلية (0/ 


+" وابن شبة في تاريخ المدينة (800/6). 
(؟) أخرجه المروزي في السنة (91/1/ 946). 
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أنها من الهدى. ولا في الهدى الذي يتركه يحسب أنه ضلالة؛ لأنه 
من الواجب على الإنسان أن يسأل عن دينهء وأن يسأل عما أشكل 
عليه ولاسيما بعد بعثة النبي يل وقد قال الله تعالى: طتَأَفِيَ إل عدا 
لقان دِيم بهو ومن ٍَ«4 [الأنعام: 014 فمن يلغه القرآن فقد قامت 
الحجةء وقال تعالى: «ومًا كا ميس حَقَّ يسك رشلا (4)2 الإسره: 
وقد بُعث الرسول ييه وكما أن الإنسان يسأل عن دنياه إذا 
أراد أن يشتري سلعة فيسأل أهل الخبرة» فعليه أن يسأل عن دينه 
وعما أشكل عليهء فلا عذر له في العمل بما يخالف شرع الله وهو 
يستطيع أن يسأل أهل العلمء قال تعالى: طنََمَئَْا آمل ألدَمْ إن 
كثْرُ لا مَلموْنَ 40 اهتسل: 1 ولهذا قال عمر وه : «فقد بينت 
الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر» أي: ببعثة الرسول وه وبنزول 
القرآن» إنما يُعذر الذي لم يبلغه القرآن ومن كان قبل بعثة النبي كَل 
فأهل الفترات هم الذين يُعذرون» ولهم أحكام خاصة جاءت بها 
النصوص» وهي أنهم يُمتحنون يوم القيامة”"2»: وكذلك من لم يبلغه 
شيء من القرآن» أما من يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن 
وأحاديث الرسول كلد فهنا قد بُّينت الأمور وثبتت الحجة» فالقرآن 
يتلى والسنة موجودة بين الناس» فلا عذر في هذه الحالة» قال النبي 
دفي الحديث الفسوة «وَانّذِي نَفْسُ مُحَمّدِ ريو لا يَسْمَعٌ بي 
أَحَدٌ مِنْ هذه الْأمَةِ يَهُودِي» وَلَا تَصْرَانِيٌ » م يَمُوتُ تُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالذِي 
أَرْسِلْتٌ بو إَِّا كَانَ مِنْ نْ أَضحَاب الثَارٍ 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم :»)١7701(‏ وابن حبان (017 20977 والاعتقاد 
للبيهقي»: باب القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة الإسلام (2)159/1 
وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 

() أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانِ رقم (167). 
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© قوله: «وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله 
وتبين للناس فعلى الناس الاتباع»» فالسنة والجماعة قد أحكما أمر 
الدين كله ولم يبقى شيء إلا وقد بين في الكتاب العزيز وفي السنة 
النبوية واجتمع المسلمون من الصحابة والتابعين على العمل بهذا 
الدين» فمن ترك السنة والجماعة بعد وضوح ذلك فقد خلع ربقة 


© 4د 
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قَالَ المُوَلْتْ كله : 
1 واعلم ‏ رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك 
وتعالى» ؛ لم يوضع على عقولٍ الرجال وآرائهم» وعلمه عند الله وعند 


رسوله. فلا تتبع شيئاً بهواك, مَتَمْرُقَ من الدين» فتخرج من 
الإسلام» فإنه لا حجة لكء. فقد بيّن رسول الله كل لأمته السنةء 
وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة, وهم 0 والسوادٌ 
الأعظم: الحقٌ وأهلٌ فمن خالفت أصحابٌ رسول الله كك في شيء 


2ه كم 


من أمر الدين فَقَد كَفْرَ. 
#“الشرح ا 

© قوله: «واعلم» هذا من باب التنبيه» يعني : اجزم وتيقن بهذا 
الأمر الذي سأبينه لك؛ لأن العلم هو حكم الذهن الجاز". 

قوله: «رحمك الله هذا خبر بمعنى الدعاءء أي: أسأل الله 
أن يرحمك؛ وهذا من نصح المؤلف كاه فهو يعلمك ويدعو لك. 

ه قوله: «اعلم رحمك الله أن الدين. إنما جاء من قبل الله 
تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم؛ وعلمه عند الله 
وعند رسوله؛ يعني: تيقن واجزم أن الدين إنما جاء من الله؛ لأن 
الدين وحي الله إلى رسوله كل فقد أوحى إليه القرآن وأوحى إليه 
السنة» والدين هو ما جاء في القرآن والسنة» وهو من قبل الله لم 


(1) تقدم قريباً. 
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يوضع على عقول الرجال وآراتهم» فعقول الرجال وآراؤهم لم 
يجعلها الله هي الميزان الذي يُرجع إليهء وإنما الميزان كتاب الله 
وسنة رسوله َيِل فالدين إنما جاء من قبل الله تعالى بالوحي المنزل 
على نبيّهِ يكةٍ قرآناً وسنة وعلمه عند الله وعند رسوله َللك. 

© قوله: «فلا تتبع شيعاً بهواك فتمرق من الدين فتخرج من 
الإسلامء فإنه لا حجة لك». أي: لا تتبع الهوى؛ لأن اتباع الهوى 
ضلالء ولهذا قال الله تعالى لنبيه داود: <ِيدَان د إِنَا جَعَلَتَكَ خَلِيِمَةٌ في 
لْأرْضٍ كم ين تين يللي ولا تَيّم الهو َيْضِلكَ عن سيل أله إن لي 
ين عن صبيل لَه لَهُمَ عَدَابُ 3 بمَا كنا يم لساب )4 (من: 
7 فمن اتبع شيئاً بهواه مرق من الدين» ومن مرق من الدين خرجة 
من الإسلام» ولا حجة له في هذه الحالة» وقد بين المؤلف كاله 
السبب بقوله: «فقد بين رسول الله يه لأمته السنة وأوضحها 
لأصحابه وهم الجماعة؛ أي: ليس هناك حجة لمن خرج عن الدين؛ 
لأن الرسول يِل بين لأمته السنة وأوضحها لأصحابهء والرسول عد 
قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق 
جهادهء فقامت الحجة على الناس. 

« مسألة: ما هو ضابط الإطلاق الذي ذكره المصنف كل في 
قوله: «فلا تتبع شيئاً بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام»؟ 

© الجواب: ضابطه النصوصء. فما دلت عليه النصوص أنه 
مروق من الدين يكون مروقا» وما لم تدل عليه النصوص أنه لا 
يكون مروقا فلا يكون تزوةا: 

ه قوله: «وهم السواد الأعظمء والسواد الأعظم: ا 
وأهله». أي: المراد بالسواد الأعظم الحق وأهلهء فأهل الحق هم 
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السواد الأعظمء كما جاء في بعض الأحاديث: «عَلَيْكُمْ بالسَّوَادِ 
الأغظم' ''» وهو أمرٌ بلزوم السواد الأعظمء وهم من ثبت على 
الح ولو كان واحداًء كما قال بعض السلف: "إن جُمْهُورَ الْجَمَاعَةِ 

هِيَ التي تُقَارِقُ الْجَمَاعَةٌ إِنَمَا الْجَمَاعَةٌ مَا وَاقَنَ طَاعَةً الله وَإِنْ كُنتَ 
وخد04©. وليس المراد أن الحق يعرف بكثرة الناس» بل إن الكثرة 
في الغالب تكون هالكةء قال تعالى: «وإن تيع كر ن ىن 
الْايضٍ لوك عَن سَييلٍ أله [الأنقام: وقال سبحاته: مولن 
8 2 49 اغره: »ل وقال: «ولضيّ كر 
ألنّاس لا يتكرورت ©» امبفرّ : :6 وقال: ووطلِل مَنْ عِبادِ 
2 كر )4 دب نه 

والسواد الأعظم يكثرون ويقلونء. ففي عهد النبي يَيِِ كان 
الصحابة هم السواد الأعظمء وفي عهد التابعين كان التابعون هم 
السواد الأعظم» وفي عهد تابعيهم والأئمة وهكذاء وفي بعض 
الأزمنة يكون على الحق واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة» وقد 
يكون على الحق جماعة متفرقون قلة» فيكون في هذا البلد أفراد وفي 
هذا البلد أفرادء فهم الحق وهم السواد الأعظم» وفي آخر الزمان 
وفي وقت الفتن وقبيل خروج الدجال يجتمعون في الشام. 

وأهل السواد الأعظم هم الطائفة المنصورة» وهم أهل الحق 
وهم أهل السنة وهم الجماعة» وقد يكون الإنسان من أهل السنة 


خا له 9 


)١(‏ أخرجه ابن ماجف كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء رقم (2)9460 وأحمد 
في المسند: رقم (08460)» لفط إن أَمَتِي لا نَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَقِ فَإِذًا 
َأَيْتمُ يُنْمُ اخيلاقًا كَمَليِكُمْ يَالسّوَادٍ ١‏ لأغظم». 

زفق أخر يه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١7١/1١(‏ 
»ع من كلام عبدالله بن مسعود #ه. 
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والجماعة وهو مزارع أو تاجر أو جزار أو سباك وقد يكون محدثاً 
وفقيهاً» ومقدم أهل السنة والجماعة أهل الحديث وأهل العلم وأهل 
00 00 البصيرة ومن كان على طريقتهم» » ولهذا قال الإمام 
ل إذك كن كل القاينة التنضورة اضحات الْحَدِيثِ قَلا 
أَذْرِي مَنْ مَنْ هُمْ» ”'' فيكون في مقدمتهم أهل الحديث وكل من تبعهم فهو 
منهم » ومقدمتهم الأولى الصحابة والتابعون ومن تبعهم من الأئمة. 


© قوله: «قمن خالف أصحاب رسول الله يَكِهِ في شيء من أمر 
الدين فقد كفر» وهذا كلام مجمل من المؤلف ك. أن من خالف 
رسول الله يْهِ في أمر من أمور الدين فقد كفر؛ لأنه إذا خالف في 
أمر من الأمور الاعتقادية بأن فعل ناقضاً من نواقض الإسلام» أو 
أشرك في العبادة» أو أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة فقد كفرء 
وقد يكون كفره كفراً أصغرء كما لو حلف بغير الله أو طعن في 
النسب أو ناح على الميت؛ كما قال النبي يكِ: «الْتَتَانِ فِي النَّاسٍِ 
هُمَا بهم كُفرٌ: المَعْنُ في النَّسَبِ وَالتيَاحَةٌ عَلَى الْمَيْتِه!"'. وكذا من 
قال لأخيه: يا كافرء كما في الحديث: 'أَيُّمَا امم قَالَ لِأخِيه: يا 
كَايِرٌ َقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهْمَاء إِنْ كانَ كَمَا كَالَء وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْو7" 
والقتال بين المسلمين»كما في الحديث: 'سِيَابُ الْمُسْلِمِ تُسُوقٌّ 


روم كع شفه 


وَقِتَالَهُ كُفْرٌّه(؟؟ فكل هذه أعمال كفرية»ء لكنها لا تُخرج من من الملة» 


.)9/1( أنحرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسند صحيح‎ )١( 

(5) أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانِ رقم (597). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الأدبء باب مَنْ تَفّرَ أَخََاهُ بِعبْرِ تَأَوِيلٍ قَهْوَ كَمَا قَالَ 
رقم »)01١5(‏ ومُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانِء رقم (060). 

ك4 أخرجة البخاري» كتاب الْيْمَانِ باب حَوْفٍ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَط عَمَلهُ وَهُوَ 
لَا يَفْعْرُ رقم (48)» ومُسْلِمء كتاب الْيمَافء رقم (04. 
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وقد يكون دون ذلك فيكون مخالفة» فكلام المؤلف مجمل ليس على 
إطلاقه وفيه تفصيل» فإن المخالفة قد تكون كفراً أكبر وقد تكون كفراً 
أصغرء وقد تكون بدعة» وقد تكون معصية. 

فلا بد للمسلم أن يحفظ دينه من البدع والمحدثات صغيرها 
وكبيرهاء فإنه لا يتم إسلام مسلم حتى يكون متبعاً مصدقاً مسلماً. 


© © هه 
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© كَالَ المُؤلّث طلله: 


[91] واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة 
مثلهاء فاحذر المحدثات من الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» والضلالة وأهلها في النار. 


#“الشرح “2 

© قوله: «واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من 
السنة مثلها» وهذا من باب التنبيه كي يجذب انتباه الذهنء ومعناه: 
أجزم وتيقن أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة 
مثلهاء فكل بدعة تحدث يموت مثلها من السنةء كما جاء في الحديث 
عن النبي «مَا أَحَدَتَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِكْلُهَا مِنَ السّنّوه'2 فالسنة 
تقابل البدعة والبدعة تقابل السنة» وإذا أحييت سنة ماتت البدعة 
المقابلة لهاء وهذا شيء واضح لا شك فيه. 

ه قوله: «فاحذر المحدثات من الأمورء فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في الناراء هذا مأخوذ من 
الأحاديث التي جاء فيها التحذير من البدع» قال عليه الصلاة 
والسلام: «عَلَيكُمْ بسني وَسْنَةَ الْخَُفَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْدييِنَه عَضُوا 
عَلَيْهَا بِالنوَاجِذِء وَِنَاكُمْ وَالْأمُورَ الْمُحْدَنَاتِء كَإِنَّ كل بِدْعَةٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: رقم :)١71910(‏ وجود إسناده الحافظ ابن حجر في 
الفتح (1/ 0191 
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ضَلَالَةُ”'2. وفي رواية النسائي: «وَكُلَ ضَكَالَةٍ في الثَارِ»”” 
وثبت في الصحيحين من حديث عائشة ننه ويا أن الي 5ه قالة 
امَنْ أَحْدَتٌ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ في فَهُوَ و "© وفي لفظ 
ا عه ا 04 دن هو رُُ 2 2 
لمسلم: «مَنْ عَِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا ٠‏ فكل عمل وكل 


حدث في الدين يخالف أمر الله ا 


2 2ه 


»)4509( أخرجه أبو داود»ء كتاب السّنَّقَ باب في لُرُوم السُنَّوِء رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب العلم بَابٌ ما جَاءَ في الأَخَْذٍ بِالْسْنَةٍ ةِ وَاجتِنَابِ البدّع» رقم‎ 
وابنٌ ماجّه: المقدمة» باب باع سن سْتَةِ الْحُلَفَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْديينَ‎ »)779( 
0 رقم(؟4)» وقال الترمذي: هذا 530 حَسَنٌ‎ 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب صلاة العيدين» كَيْف الْحَظبةٌ رقم (8/ا19). 

() أخرجه البخاري» كتاب الصلحء باب إِذَا اضْطَلَحُوا عَلَى صُلْح جَوْرٍ فَالصُلْحُ 
مَرْدُودٌه رقم (57917)» ومُسْلِمء كتاب الأقضية» رقم(19/14). 7 

(4) أخرجه مُسْلِمء كتاب الأقضية» رقم (1914). 
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8 قَانَ المُولّت كاله 


3] واحذر صغار المحدثاتٍ من الأمور؛ ؟ فَإنّ صغيرٌ البدع يعود 
حتى يصيرٌ كبيرأ» وكذلك كل بدعةٍ أخيئث 3 في هذه الأمّة كان 
أولْها صَغيراً يُشبِهُ الحقٌّ» فاغترٌ بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطعٌ 
الخروجَ منهاء نُعَظْمتُ وصارت ديئاً يُدَانُ به فخالف الصّراط 
المستقيم فَخَرّجَ: 10 فائظر رحمك الله كُلَّ مَن سيعت 
كلامه من أهلٍ زمانك خاصّة ضّة فلا تعجلنٌ ولا تدخلنَّ في شيء منه 
حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحابٌ رسولٍ الله أو أحدٌ من 
العلماء؟ فإن وجدت فيه أثراً عنهم فتمسك بهء ولا تجاوزه لشيء» 
ولا تختر عليه شيئاً فتسقط في النار. 


#”الشرح*# 

يقول المؤلف كأ عليك أن تجتنب البدع حتى ولو كانت 
صغيرة» ولو كانت بدعة قولية» أي: ما يقوله بعض الناس» كأن 
ينطق بالنية حينما يصلي» فإذا صليت بجواره فإنه يقول: نويت أن 
أصلي فرض الظهر أربع ركعات خلف هذا الإمامء وإذا أراد أن 
يصوم» قال: نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمسء وإذا أراد أن يطوف بالبيت قال: نويت أن 
أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة أو طواف الوداع» أو نويت 
أن أسعى بين الصفا والمروة مع الحج». وهذه بدعة ليس لهم عليها 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2 م 
دليل» ولهذا قال ابن القيم كاثه: «ولو مكث أحدهم عمر نوح عليه 
السلام يفتش: هل فعل رسول الله كلِ أو أحد من أصحابه شيئًا من 
ذلكء» لما ظفر بهء إلا أن يجاهر بالكذب اللبحت”'"2»: فهذه بدعة 
صغيرة يتساهل بها بعض الناسء» لكن قد تجره إلى البدع الكبار» 
وكذلك أيضاً بعض الناس إذا توضأ فإنه يأتى بأذكار لا أصل لهاء 
فإذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوهء وإذا 
غسل يده اليمنى قال: اللهم أعطني كتابي بيميني وهذه بدعة لا أصل 
لهاء فالصغير يجر إلى الكبير. 

د قوله: «وكذلك كل بدعة أحدثت فى هذه الأمة كان أولها 
صغيراً يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع الخروج 
منها فعظمت وصارت ديناً يدان به يعنيى: كل بدعة حينما تحدث 
تكون صغيرة تشبه الحق من وجه فيغتر بها بعض الناس فيدخلون فيها 
فإذا دخلوا ما استطاعوا الخروج منهاء وهكذا ينتقل من بدعة إلى 
بدعة حتى يصل إلى الكفر نعوذ بالله» فتعظم بسبب الإلف والاعتياد» 
فهو يبتدع أولاً بدعة صغيرة ويغتر بهاء ثم لا يستطيع الخروج منهاء 
ثم تعظم وتصير ديناً فمخالف الصراط المستقيم ويخرج بذلك من 
الإسلام؛ فمثلاً بعض الناس في بعض المجتمعات اعتادوا أن المرأة 
لا تحتجب عن أقاربها من بني عمها وجيرانهاء فالمرأة تسلم على 
ابن عمها وابن خالها وجارها وزوج أختها فتكشف لهم وجهها 
وتسافر معهم وقد تأكل معهم. لكن إذا خرجت للشارع تتحجب» 
فبعض الناس إذا نهيته قلت: يا فلان! لا يجوز لك أن تترك امرأتك 
تسلم على جارك أو تسلم على أخيك وتكشف له وجههاء فيقول: 


.)0188/1( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


ح عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
0 


لا نستطيع تركه؛ فقد نشأنا عليه» ولهذا قال المؤلف كلله: «إن 
البدعة تعظم وتصير ديناً يدان بها» لا يستطيع الفكاك عنهاء لكن لو 
جاهد نفسه وكان شجاعاً قوياً في الحق لنصح أهله وجاره وابنه وبني 
عمه وبني خاله ويقول: هذا محرم ولا يجوز للمرأة أن تكشف لهم 
وجههاء لكن هذا التساهل الذي نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير 
جعل هذه البدعة أو هذه المعصية لا يستطيع الإنسان الفكاك عنهاء 
وهذا هو معنى قول المؤلف دنه : «وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه 
الأمة كان أولها صغيراً يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم 
يستطع الخروج منها فعظمت وصارت ديناً يدان بها فخالف الصراط 
المستقيم فخرج من الإسلاماء أي: أن هذه البدعة وإن كانت صغيرة 
فقد خالف صاحبها بها الصراط المستقيم» والصراط المستقيم هو 
العمل بالسنة وترك البدعة. وقد تجر هذه البدعة الصغيرة إلى ما هو 
أكبر منهاء وصدق الشاعر حين قال: 
كل الوادت ع*1 هي ١‏ + 00م عو ماك 0 00 
كل الحَوَاوثِ مَبْدَؤْمَا مِنَ التَظر وَمُمْظمْ النّارٍ مِنْ مُسْتَصْمَرٍ الشَّرَرِ 

فحينما ينظر الرجل الأجنبي إلى امرأة فيقول: السلام عليكم» 
تقرل: عليك السلام» وما عندهم أحدء ثم يكلمهاء ثم يلتقي بها 
حتى قد يصل إلى فعل الفاحشة والعياذ بالله» وأول شيء: نظرة» 
فسلام فكلام» ثم لقاء. وهكذا يتدرج الإنسان من المعصية إلى 
المعصية: فكذلك البدعة ينتقل من بدعة إلى بدعة إلى بدعة حتى 
يصل إلى الكفر ‏ والعياذ بالله -» فيخرج بذلك من الإسلام كله» - 
نسأل الله السلامة والعافية ‏ 

و قوله: «فانْظر رحمك الله! كُلَّ مَن سوعتٌ كلامه من أهلٍ 
زمانك خاصّة فلا تعجلرً ولا تدخلنٌَّ شيء منه حتى تسأل وتنظرء 


عون القاري بالتعليق على شرح الستة للبريهاري 
هل تكلم به أصحاب رسول الله طلِنِ أو أحد من العلماء فإن وجدت 
فيه أثراً عنهم فتمسك به». «فانْظر؛ بمعنى تأمل» وليس المراد النظر 
بالعينين» وإنما المراد النظر بالقلب» كقوله تعالى: #تأنظرٌ إل ءاثر 
كك اد عقتف ال الألق جد توه صني :»وهنا من تعنم 
المؤلف كدنه أن يشأل لك الرحمة» يعني اللهم ارحمهة؛ ومعنى كلامه 
إذا رأيت أهل زمانك يتكلمون في شيء أو يعملون شيئاً فتأمل ولا 
تستعجل ولا تدخل في شيء من هذه الأمورء ولا تتكلم في هذا 
الشيء الذي تكلموه ولا تعمل هذا العمل الذي عملوه إلا بعد أن 
تتأمل» وتسأل وتنظر» وإذا كنت طالب علم فابحث في كتب العلم 
ومع أهل العلم» فانظر هذا الأمر الذي يعمله الناس مثل رفع اليدين 
في الدعاء أو الزيارة والصلاة في المقبرةء فإذا رأيت بعض الناس 
يصلي عند المقبرة وأنت لا تدري ما الحكم» فانظر وتأمل ولا 
تستعجل فتصلي عند القبر تقليداً لمن يفعل ذلك» حتى تنظر وتتأمل 
هل تكلم فيه أصحاب رسول الله يَلِيِ أو أحد من العلماءء فإن 
وجدت فيه أثراً فتمسك به» وإن وجدت أن هذا العمل مشروع 


فاعمل به» وإذا وجدتهم ينهون عنه ويحذرون منه فاتركه. 


د قوله: «ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئاً فتسقط في 
الثار؛ يعني: أن المعاصي توصل إلى النار» فعلى الإنسان ألا يعمل 
شيئاً ولا يقل شيئاً إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسولهء فقد نهى 
النبي عن الصلاة إلى القبور بقوله: ١لا‏ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورٍ وَلَا 
تُصَلُوا إِنَيهَا»2"0, ونهى النبي كي عن الصلاة في المقبرة والحمام 


.)9[/7( أخرجه مُسْلِمء كتاب الجنائزء رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
فقال «الأَرْضضٌ كُلَّهَا مَسْجدٌ إِلّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ»7". فالصلاة في 
المقبرة من وسائل الشرك وهذا حرام. 

إذأ لا تفعل شيئاً تقليداً لمن فعله» فكل عمل لابد أن تنظر فيه 
وتتأمل وتعمل بالسنة ولا تجاوزه إلى غيرها فتسقط في النارء 
والمعنى: أن البدع والمعاصي توصل إلى النار وهي بريد الكفر. 


2 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصَّلَاةَ : بَابُ في المواضع التي لا تجوز فيها 
الصلاةء رقم (447)) والترمذي. كتاب الصَّلَّاةٍ باب ما ججاءَ أنَّ الأرض كُلّهَا 
مَسْجِدٌ إلا المَقْبَرَةَ رَالْحَمَّامٌ رقم (007, وابنُ ماجهء كتاب المساجد 
والجماعات» باب المواضع التي تكره فيها الصلاقء رقم (01140. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
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© قَالَ المُوَلْتْ كآنه: 

3 واعلم أن الخروج من الطريتٍ على وجهين؛ أما أحدهما: 
فرجل زل عن الطريق» وهو لا يريد إلا الخيرء فلا يُقتدى بزلتوء فإنه 
هالكٌ. وآخرٌ عاند الحنٌّ وخالف من كان قبله من المتقين. فهو 
ضالٌ مُضِلٌء شيطانٌُ مَريدٌ في هذه الأمة. حقينٌ على من يعرقه أن 
يُحَذَّرَ الئّاس منهء ويبين للناس قصته. لثلا بقع أحدٌ في بدعته 

#“الشرح “7 

ه قوله: «اعلم أن الخروج من الطريق يكون على وجهين» 
يعني: تيقن أن الذي خرج عن الطريق المستقيم وخالف السنة له 
حالتان: 

الحالة الأولى: «رجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير 
فلا يقتدى بزلته'» هذا النوع من الناس هو من لا يريد إلا الخير فلا 
يقتدى بزلتهء أي أنه لم يتعمد ترك الحق ولكنه خالف الحقء فهذا 
لا يقتدى به ولو كان من الصحابة أو التابعين. 

ه قوله: «فإنّه هالكُ» هذا اللفظ فيه تفصيل: 

-١‏ إن كان عالماً مجتهداء وهذا هو الذي وصل إليه باجتهاده 
فهو مأجور على اجتهاده وخطؤه مغفورء ولكن لا نقتدي به وإنما 
نترحم عليه ما دام أننا عرفنا أنه مخالف للنص حتى ولو كان من 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
ليك 


الصحابة» ومثال ذلك: أن أصحاب النبي يَكٍ في حجة الوداع منهم 
من أحرم بحج فقط ومنهم من أحرم بعمرة وحج» ومنهم من أحرم 
بالحج مفرداً» ومنهم أحرم متمتعاً بالعمرة إلى الحج؛ ومنهم من 
أحرم بالعمرة مفرداًء فلما قربوا من مكة أمر النبي و الذين لم 
يسوقوا الهدي أن يقلبوا إحرامهم إلى عمرة» ثم لما طافوا وسعوا 
عند المروة حتَّم عليهم وألزمهم أن يتحللوا فتحللوا كلهم إلا من 
ساق الهدي؛ وذلك لإزالة اعتقاد الجاهلية؛ فقد كان أهل الجاهلية 
يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء فأراد النبي أن 
يزيل اعتقاد أهل الجاهلية وأمرهم أن يجعلوها عمرة» حتى أن 
الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله! أيذهب أحدنا إلى 
منى وذكره يقطر منياًء فخطبهمء وقال: «لَوْ اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما 
اسْتَدْيَرَتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَه”". تطييباً لخواطرهمء لأنهم كانوا في 
الجاهلية لا يعتمرون في وقت الحجء فأخذ العلماء من هذا مشروعية 
فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. وقالوا: إن هذا هو 
الأفضل» وقد أفتى بذلك علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري 
وابن عباس 2 ثم اجتهد الخلفاء الثلائة أبو بكر وعمر وعثمان 
رضوان الله عليهم وصاروا بعد وفاة النبي كَلْهِ يفتون الناس أن 
يحرموا بالحج مفردين؛ وقالوا إن العمرة يؤتى بها في وقت آخر حتى 
يستمر الإحرام ولا يزال هذا البيت يُحج ويُعتمر إليه. وقالوا إن 
اعتقاد أهل الجاهلية قد زال» فكانوا يفتون الناس بالحج مفردين» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الج باب التّمَنْع وَالإِقْرَانٍ وَالإِْرَادٍ بِالحَجٌ» وَفْشْخ 
الحَج لِمَنْ لَمْ يَكْنْ مَعَهُ هَذْيء رقم لمحمكى ومُسْلِمء 4 كانت الحَجٌء رقم 


الفففةة 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
وبقي ابن عباس وعلي يفتيان بالتمتع. 

ولما اختلف علي وعثمان وَ#يّاء قال علي لعثمان : «مَا كُنْتُ 
لِأَدَعَ سُنَةَ النبِيَ يله لِقَوْلٍ أحَدِ»”2» وكذلك أبو موسى الأشعري» 
حتى إن جماعة ناظروا ابن عباس» وقالوا له: كيف يا ابن عباس! 
تأمر بالعمرة وأبو بكر وعمر يأمران بالحج؟ فاشتد ابن عباس يما في 
الإنكار عليهم؛ لأنهم خالفوا السنةء فقال: «ُرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ: 
كَالَ الي كل وَيَقُولُ: نَهَى أَبُو بكر وَعْمَر”". 

فهذا قول للخلفاء الثلاثة وقد اجتهدوا وَ,ء لكن الصواب مع 
ابن عباس» ومع علي ومع أبي موسى الأشعري» فمن خالف السنة 
باجتهاد فهذا له أجر على اجتهاده كالصحابة ومن بعدهم من 
العلماءء وقال يَِ: (إِذَا حَكمّ الحَاكِمْ َاجْمَهَدَ نم آَصَاب قَلَهُ أَجْرَانْ 
ذا حك لاتق أغطا كله بق © 

- إذا كان متعمداً تَرْكَ الحق فهذا هو الهالك» أما إذا كان 
عن اجتهاد قليس بهالك. 

الحالة الثانية: «وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من 
المتقين فهو ضال مضلء شيطان مريد في هذه الأمة». فإذا عاند 
وترك الحق عن هوى لا عن اجتهاد بل عن اتباع للهوى فهو ضال 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الحَجٌّء باب تمن وَالإِفْرَانٍ وَالإِثْرَادٍ بالج و 
الج لِمَنْ لم يَكُنْ مَعَهُ هَذْي رقم مل 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده: رقم 207١1١(‏ وابن حزم في حجتدء رقم (741) 
وأورده شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 0٠‏ بلفظ: هيُوشِكُ أنْ تَنْزِكَ 
يكم حجَارة من النسماء أُول قال شوق الله لك وتفولوت ال أبُو بكر وَهُمَرُ؟». 

(8) أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بِالكِتَابُ والسنةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ. رقم (١ه"ال69»‏ ومُسْلِمء كتاب الأقضية» رقم .)١117(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


مضلء» وهو شيطان مريد فى هذه الأمةء هذا إذا كانت مخالفته كبيرة 
توصل إلى هذا الحد» أما إذا كانت مخالفة يسيرة فقد لا يكون بهذا 
الوصف» حيث إن هذا الوصف من قوة المؤلف كلله» وشدته على 
أهل البدع» وقوة الدفاع عن الحق» ولشدة تحذيره من أهل البدع 
وإلا هذا فيه تفصيل أيضاًء فالذي خالف الحق في بعض المسائل 
الواردة في السنة مثل رفع اليدين في الصلاة» أو جاتنة الاستراحة 
وغيرها من المسائل التي لا توصل إلى هذا الوصف فيكون قد 
خالف السئة ولا يكون بهذا الوصف» وإن كان قد خالف الحق في 
المسائل التي خلافها مؤثر حتى يكون فاعلها ضالاً مضلاً فهو بهذا 
الوصف. 

© قوله: «حقينٌ على من يعرفه أن يُحَذَّرَ الئّاس من ويبين 
للناس قصتهء لثلا يقع أحدٌّ في بدعتهٍ فيهلك» فيجب على الإنسان أن 
يحذر من البدع ويحذر من أهل البدع وأهل الضلال حتى لا يقعوا 
في بدعته فيهلكون. 


© ف 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ المُوّلْتْ كانه : 


2000 


1 وَاعْلّم رَحِمَكَ الله أَنَُّ لا يَمْ ِسْلَام عبد حتى يكون مُتّيِما 
معدا سلما ٠‏ كَمَنْ رَعَمَ أنهُ بي شَّيء ِنْ ن آم الإسلام لم يونا 
أصحابٌ محمد كَقَد كُذبَهُم وَكَقَى بِهِ كُركَةَ وَطغْناً عَلَيهُم وهو مُبِتَدِمٌ 
مال مُضِلٌ محدتٌ في الإسلام ما ليس فيه. 


#”الشرح “5 

د قوله: «وَاهْلم رَحِمَكَ الله أَنّهُ لا يم إِسْلَامَ عَبِدٍ حتى يكون 
مُتَبِعاً مُصَدٌقاً يُسَلنا: فلابد أن يكون مصدقاً أي: مقراً ومعترفاً بما 
جاء عن الله وجاء عن رسول الله يِه فيكون لسان حاله ومقاله: 
آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد اللهء وآمنا برسول الله وبما جاء 
عن رسول الله على مراد رسول الله وبذلك ؛ يتم إسلام العبد ويكون 
متبعًا للرسول يك مصدقاً مسلمًا مسلّمَاه فمن لم يصدق بالباطن 
يكون منافقاً»ء قال تعالى: ظوَينَ اناس مَن يَقُولُ ءَامَنَا يله وَباليَرَمِ 
آلآ وَمَا هُم بِمُؤْمنِينَ )6 (اقرّة: +] فهم يقولون: آمنا بألسنتهم وما هم 
بمؤمنين بقلوبهم» وقال سبحانه: ط جَكَك الْمتَفِقُونَ مَالُوا مَتْبَدُ إِنَكَ 
سول ام وَأمَدُ عَم إِنَكَ سول وَألَهُ مَنْبَدُ إنَّ الْمفِقينَ لَكَدِوْدَ »4 
[المتافقرن: 11 فللا يتم إسلام العبد جتن بكرن مكلا لأمر الله وأمر 
رسوله ولا يكون معترضاً على أمر الله وأمر رسوله كوه فمن اعترض 
على أمر الله وأمر رسوله يك فهذا كفر وضلال» فإبليس قابل أمر الله 
بالاعتراض والرد وهو لم يكذب بل هو مصدق لكنه معترض على 


ع عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


الله ورد أمر اللهء قال الله تعالى: فوَإِ مُلنَا ِلْبكَيِكَوَ أسْجُدُا ددم 
مجَدوا َه بيس أ وَأسْتَكرٌ » [البََرَة: 1+4» فهذا اعتراض ورد فإنه لما 
أمره الله بالسجود لآدم» هو لم ينكر أمر الله» لكنه اعترض ورد أمر 
الله لأن آدم مخلوق من الطين وهو مخلوق من النارء والنار أحسن 
من الطين وأفضل بزعمه 8ْثَالَ أ حَيْرُ يَنْهُ حَلفْتتي ين نار وَعَلَقَتَمُم من عن 
409 7الأعراف: فكفر وظرد من رحمة الله بالرفض والرد 
والاعتراض على الله. 

ه قوله: «فَمَنْ رَعَمَ أنه بي شّيء مِنْ نْ أمرٍ الإسلام لم يَكْفُوناهُ 
أصحابُ محمدٍ 2 كَقَذكَذّبَهُم؛ أي : من زعم أن هناك شيئاً ما نقله 
الصحابة ولا وصل إلى أيدينا من الدين فقد كذب الصحابة. 

© قوله: «ركَقَى به ثُركَةٌ وَطغْناً عَلَيهِم وهو مُبِتَِعٌ صَالٌ مُضِلٌ 
محدثٌ في الإسلام ما ليس فيوء من كذَّب الصحابة رضوان الله 
عليهم فقد أعظم الطعن عليهم. ومن كذّب الصحابة رضوان الله 
عليهم فهو مبتدعٌ ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. 
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6 قَالَ المُوَلْت كله : 


[] وَاعْلّم رَحمَكَ الله أ أنْهٌ لَبْسَ في السِّنةٍ قِياسٌ وَلَا يُضْرَبُ 
لها الأمئال. ولا تُتَبِعُ فيها الأَهُواءُ. وهو التَّضْدِيقُ بآئارٍ رسول الل 
كله بلا كيني ولا شرح.ء لا يُقَالُ: لم وكيف؟. 


#“الشرح “7 

قوله: «وَاهْلَم رَحِمَكَ الله أن لخي في المِّنةٍ قِياسٌ 
المراد بالقياس هنا القياس الفاسد وهو الذي يُعارض به 0 
مثل قياس إبليس» فهو أول من قاس القياس الفاسدء طدَالَ أنا حر 
يَنْهُ اخَلَقَ اي ين تار وَعَلََتَهْ من طين © [الأعرّاف: 17)» ولهذا قال محمد 
ابن سيرين ككف : (أَوَلُ مَنْ قَاسسَ إِبْلِيسُء وَمَا عيدَتٍ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرْ 
إِلَّا بالْمقايبس)2©"0» والقياس الفاسد هو أن يُستعمل القياس مقابل 
النص» فإذا جاءك نص فلا تقسء ومثال ذلك: حرم الله تعالى الربا 
بقوله: «َإيكأيهًا الزِرب اموا أتَّقُوا أله وَدَرُوأ مَا بقن من ليوأ [البَقرة: 
فالمشركون قاسوا وقالوا: إن البيع مثل الرباء سدَيكَ يكم 
قَالُوَا سم ليع ِكل ريز وَأَحَلّ أ ليع حنم يرأ [البَقرّة: ملاك]اء 
وهذا القياس فاسد مقابل النصء فالنص هو: ييه الديت َامنوأ 
أتَّعُوأ لَه وَدَرُوأ ما بَقىَ من > البثرة: 1000 فالقياس الفاسد هو الذي 


)١‏ أخرجه الدارمي: بَابُ تَميْرٍ الزّمَانٍ وَمَا يَحْدُتُ فِيوء رقم »)١90(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه (لا/ 68907/581). وذم الكلام وأهله (؟/ 61/٠٠١‏ 8). 
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يكون في مقابلة النصوص» فإيليس كان عنده نص وهو: « آسْجُدُوأ 
لدم [الجقزة : 04 فقام بالقياس الفاسد وهو: آنأ حير نه حلفت ين تار 
وَحَلْقَتَهُ من طِينِ 4 [الأعرّاف: 015]. 


عمدو 


ه قوله: «وَّلَا يُضْرَبُ لها الأمثال» يعني : : لا يضرب لكلام الله 
وكلام رسوله يَلٍِ الأشباه والنظائرء فيقول: إن هذا مثل كذا وهذا 
مثل كذا فيكون حكمه كذاء فأمرٌ الله وأمر رسوله يُتلقى بالتصديق 
والقبول والامتثال. 

© قوله : «ولا تُتّبعٌُ فيها الأَهُواء» وهو التَضْدِيقُ بآئار رسول الله 
يك بلا كيف ولا شرح لا يُقَالُ: لم وكيف؟' فالله تعالى حرم عليك 
الرباء لكن الإنسان يهوى أن يتعامل بالربا حتى يحصل له 0-0 
فهذه شهوة وهوى فاترك الهوىء قال تعالى: ظولَا تي الهو مضِلكَ 
عن متيل ألو زمن: + وقدم أمر الله وأمر رسوله يكةٍ على الهوى». 
فإذا جاءتك النصوص فلا تعترضء بأن تقول: «لم؟». وهي في 
الأفعال. و«كيف؟. وهى فى الصفاتء كأن تقول: لماذا أوجب الله 
علينا الصلوات الجن لماذا لم يجعلها ست صلوات؟! لماذا 
جعل الله هذا فقيراً وهذا غنياً» وهذا طويلاً وهذا قصيراء وهذا ملكا 
وهذا مملوكا؟! 

ل ام له 


الجواب: لأن الله حكيم: فلا يِسَلُ عَمَا يطْعَلُ وَهُمْ 
لوك (2) 4 الابياء: ؟1؛ لكمال حكمته ولا تقل: كيف استوى الله 
على العرش؟ كيف ينزل؟ كيف يتكلم؟ فهو © ينزل بلا كيف». 
ويتكلم بلا كيف. كما قال الإمام مالك كآنه لما سئل عن الاستواء: 
«الاسْيَوَاءٌ مَعْلُومٌ والكَيْفٌ مَجْهُولٌ والإيمانٌ بهو وَاجِبٌ والسَّوَالُ 


عون القاري بالتعليق على شرح الستة للبربهاري 
عَنْهُ بدْعَة0'": أي: معلوم في اللغة العربية» فالواجب على المسلم 
التصديق بآثار الرسول يَلْةِ بلا كيف ولا شرح يخالف النصوصء» أو 
يكون فيه اعتراض على أمر الله وأمر رسوله كَلِع. 


# 2ه 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (9/ +)577/414٠‏ وأبو 
نعيم في «الحلية؛ (777/1)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/800؟/ 
81)» والدارمي في «الرد على الجهمية؛ 22٠١4 /57/1١(‏ وقد صححه الذهبي 
في «العلو» (ص 229١7‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفعم» (400750/16): 
إسناده جيد. 


0 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ المُوَلّك طلله: 


٠ 1‏ وَالكَلَامُ والحُصُومةٌ والجدَالُ والعزاة تخد مُحْدَتٌ يَقْدَعُ السك 


في القلب» وإِنْ أَصَابَ صاحبّهُ الحقٌّ والسّنة 


#“الشرح “7 

قوله ١:‏ والكَلَامُ والحُصُومةٌ والجدَالُ والِمرَاءُ مُحْدَثٌ يَفْدَحُ 
الشَّكّ في القلب. وإنْ أَصَابَ صاحيّةُ الحنَّ والسُّنَهَا يعني: الخصام 
والنزاع والجدال في أمور الدين وفي مسائل الاعتقاد بدعة 
محدثة”2» حتى ولو أصاب صاحبه الحق فلا ينبغي للإنسان أن 
يتكلم في الصفات وفي مسائل الدين بالشبهة التي توقع الشك» 
ولهذا كان السلف رحمهم الله يكرهون الكلام في الصفات وفي 
الأفعال» وكانوا لا يودون الكلام فيهاء لكن لما تكلم أهل الباطل 
وأهل البدع بالباطل اضطر العلماء إلى الرد عليهم» وإلا فالأصل أنه 
لا يتكلم فيهاء فقد كان أحد الصحابة إذا وقع في نفسه الشك كتم» 
واستعظم الكلام فيه وحاربه» ولهذا لما جاءَ نَامنُ مِنْ أَصْحَاب النبِي 


:)179/١( قال العمراني في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 
«صرح العلماء من أهل الحديث والفقهاء المشهورون بتحريم الكلام» وقالوا:‎ 
هو محدث وبدعة في الدين» وقالوا: لو كان طريقاً صحيحاً لمعرفة الله سبحانه‎ 
» لنبه الله سبحانه عليه في القرآن ولأمر النبي كَلةِ به وتكلمت به الصحابة ود‎ 
وقد علّم النبي يلةِ أصحابه الاستنجاء ودلهم على جميع الأحكام فلو كان‎ 
الكلام من مهمات الدين لنبه البي وَل عليه؟.‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
يي فَسَأَلُوهُ: إِنا تَجِدُ دُ فِي أَنْقُسِنَا نا ما يََام أحَدُنَا أن يتَكلُمَ بوه 
قَالَ: «وَقَدٌ وَجَدْئْمُوة؟) كَانُوا: : نَعَمْ قَالَ: «ذَاكَ صَرِيح الْإِيمَان»2؛ 
فهو يود أن يسقط من السماء ولا يتكلم بالوساوس؛ لخبثهاء وفي 
لفظ : «لَأَنْ أَكُونَ حُمَماا يعني: فَحْمَةٌ «أَحَبٌ إِلِيّ مِنْ أَنْ أتكلّم به. 
قَالَ رَسُولُ الله يلله: «الله أَكْبَنٌُ الْحَمْدُ ش الَّذِي رد أَمْرَهُ إلى 
وسوس سق" ؛ والمعنى: كنم الوَسُوسة» ومحاربتهاء ودفعهاء 
واستعظام. التكلّم بها صريح الإيمان» لكن المتأخرين صاروا يتكلمون 
بالوساوس وكتبوها وألفوها فحصلت الشكوك والبدع» فاضطر 
العلماء إلى الرد عليها 


© © 


.)0175( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانِ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (208/543/1). والطبراني في «الكبير»‎ 
.)1١ 474 /958/9( والنسائي في «الكبرى»‎ ٠ 1 ) 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَانَ المُوَلْت كلله: 

3 وَاهْلّم ‏ رَحِمَكَ الله أنَّ الكلامٌ في الربٌ تعالى محدسٌ» 
وهو بدعةٌ وضلالةٌ: ولا يُتكلّم في الرّبّ إلا بما وصف به نُفْسَهُ في 
القرآن» وما بين رسول الله يله لأصحابهء وهو جل تَنَاوَْهٌ ‏ واحدٌ 
طلس صِتي نَى» وهر التمِيع لصي (40 «سشيرى: .0١‏ رَيُنَا أول 
با متى2 وآخرٌ بلا منتهى» يعلم السّرّ وأخفى» وعلى عرشهٍ استوى. 
وَعِلمُهُ بكل مكانء لا يخلو من عِلمهِ مكانٌ. 


#”الشرح 8# 

ن قوله: «وَاعْلم رَحِمَكَ الله هذه عادة المؤلف 35. يقول 
في أول كل فقرة جديدة «اعُلّم) يعني: تيقن تيقناً جازماًء وهو يدعو 
ويسأل من الله يق الرحمة لطالب العلم. 

قوله : «أنّ الكلام في الربٌ تعالى محدتٌ» أي :ما يتكلم به 
أهل الكلام في الخوض في الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله 
بير علمء فمنهم من تكلم في الرب فقال: إنه ليس فوق العرش 
والعياذ بالل ومنهم من قال: أنه في كل مكانء فهذا كله محدث» 
وهو كفر وردة والعياذ بالله. فالجهمية الذين يقولون: إن الرب ليس 
ذوق العرش وإنما هو في كل مكان. وكذلك من ينفي النقيضين عن 
اش يقول: لا داخل العالم ولا خارجه. ولا مباين له ولا محايد 
وي) ولا متصل به ولا منفصل عنهء هذا الكلام في الرب كفرٌ 
وضلال» بل الرب 8# فوق العرش, مستو على عرشهء بائن من 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة تليريهاري 


خلقهء فكلام الجهمية في هذه المسألة محدثء. وكذلك كلام 
لمعتزلة في نفي الأسماء والصفاتء وكذلك كلام الأشاعرة في نفي 
الصفات ما عدا الصفات السبعء وكذلك نفيهم للإرادة الدينية» ونفي 
لمعتزلة للإرادة الكونية» كل هذا محدث. وهذا المحدث منه ما هو 
كفر ومنه ما هو دون الكفرء فلم يكن السلف من الصحابة والتابعين 
والأئمة من بعدهم يتكلمون في الرب بما تكلم به هؤلاء» فالرب 4 
أثبت لنفسه الأسماء والصفات» وأثبت أنه فوق العرشء» فالواجب 
إثبات ما أثبته الله لنفسهء ونفي ما نفاه الله عن نفسهء فهؤلاء 


لمبتدعة تجاوزوا ما وصف به الرب نفسهء ووصفه به رسو لديللة: 
فكان كلامهم محدثاً. فهو بدعة» وهله البدعة إما أن تكون مكفرةء 
كبدعة الجهمية الذين يقولون: إنه ليس فوق العرشء» وإنما هو في 
كل مكان» وإما أن تكون بدعة غير مكفرة كبدعة الأشاعرة الذين 
يتأولون بقية الصفات ما عدا الصفات السبع. 

2 قوله: «وهو بدعة وضلالة. ولا يتكلم في الرب إلا بما 
وصف به نفسه في القرآن» وما بين رسول الله يك لأصحابه؛ء وهذا 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 55: «ولهذا كان مذهب سلف 
الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفى مماثلته 
بشيء من المخلوقات»””"'» فلا يتجاوز القرآن والحديث. 7 


د قوله: «وهوجل لَنَاؤهُ واحدٌ لد كيو 5 وَهْوَ لويم 
بصي ()4 الخررى: 0١‏ فهو واحدٌ في ذاته» كما 0 الله تعالى: 
جتن هو أللَهُ نَهُ أَحدٌ © () أنه أَلصَسمَد (4)2 (الإعلاص: 1-١‏ واحدٌ فق 
أسمائه وصفاته أي: ليس له مثيل» ولا يشبه أحداً من خلقه في ذاته 


8 


.)1785/1( و«التدمرية»‎ »)٠١ /١( «مجموع الفتاوى» (/ 5/): وةالصفدية»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
مع 


ولا في صفاته ولا في أفعاله» وهو واحدٌ في ألوهيته» فلا يستحق 
العبادة أحد غيره. فهو سيحانه واحدء وه والأحدء. وهو الصمد 
الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهاء فهو صمد في نفسهء ولا 
تظير ولا متيل زلا نجي ولد يك له كما قال سبحانه: ليس صِتْيى 

س5 وهر َو اليم البصير 0 )4 (انشررن: »0١‏ وقال سبحانه: ثلا 
ا 7 لديل 97 لَه يعلد شر ل لمن )4 (التحل: #منزء وقال 
سبحانه: «مل نَل لَه سيا )4 اتريم: ٠د‏ وقال سبحانه: 9وَلَمْ 
1 له كدذا أحسد لول [الاخلاص: 1 

ه قوله: «رَيْنًا أولٌ بلا متى»؛ يعني : لا يوجه إليه هذا السؤال» 
فلا يقال: متى كان؟ فهو يل الأول الذي ليس قبله شيء. وهو 
الآخر الذي ليس بعده شيء؛ فهو 8# واجب الوجود بذاتهء» وهو 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء» وهو الباطن الذي ليس دونه شي 
كما قال الله وق في كتابه المبين: هر الْأَيَلْ وَالأييرٌ وَاطهِمٌ وَالبَايلنُ 
وهر بعل مو ع 4 [الخديد: : . فهذان اسمان متقابلان لأوليته 

وأبديّته : : «الأيل وَالآخرٌ»؛ وهذان اسمان متقابلان لفوقيته وعلوه: 
طانَاظِرٌ وَآناِةُ4 وهو سبحانه لا يشبهه شيء من خلقه. وقد فسر 
النبي هذه الأسماء الأربعة» حيث قال يَلق: «للهُم أَنْتَ الْأوَّلُ قَلَيْسَ 
بْلَكَ شَيْة» وَآَنْتَ الآخِرُ كليِسَ بَعْدَدَ شَيْة وَآنْتَ الظَاجِرٌ فَلَيْسَ 
نَوْنَكَ شَيْة وَأَنْتَ الْبَاطِنُ ُلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ» اقْضٍ عَنَا الدَّبْن» 
وَأَغْيْنَا م مِنَ الْقَفْرِه20, 

قوله: «وآخرٌ بلا منتهى» كما ورد في الحديث الذي قدمناه آنفاً. 


© قوله:«يعلم السّرٌ وأخفى» فصفة العلم من صفاته يل 


(1) أخرجه مُسْلِمء كتاب الذَّكْرِ وَالدُعَاءِ وَالتوْبَة وَالِاسْيَْفَار رقم (710/1). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
والذي أخفى من السر هو حديث النفسء فهو سبحانه يعلم الكلام 
الذي تتكلم به سر ويعلم ما هو أخفى من ذلك» وهو ما تحدث به 
تين كما قال #لة طوَلتَدَ حَثنَا لانن رَبك ما ينوس بو عنس معن 
َب إِليْهِ مِنْ حَبْلٍ لزيد 49 اق: .0١‏ وكما اخ الله © فى خطابه 


لموسى عليه الصلاة والسلام: «إإنَّ التحاَد َيه أكَدُ أُْفِيا لجرك 
ل نين يما كن 402 ذل: 3 

ج قوله: «وعلى عرشو استوى» أي: أن الله سبحانه استوى 
على العرش» والاستواء ذُكر في سبعة مواضع من كتاب الله كد » 
وكلها جاءت بلفظ الاستواءء وتعدت بعلى التي تفيد العلو 
والارتفاع» وهذه المواضع جاء ذكرها في سورة الأعراف”" وفي 
سورة يونس”" وفي سورة الرعد”"وفي سورة طه”' وفي سورة 
الفرقان”2 وفى سورة السجدة”'؛ وفي سورة الحديد”"؟. وكلها فيها 
التصريح بأنه سبحانه استوى على العرش» ومع ذلك أنكر الاستواء 
أهل البدع من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة» وقالوا معنى استوى: 
استولى» وهذا لا شك أنه تحريف لمعنى استوى» فإن الله تعالى لو 
أراد بمعنى استوى: استولى فليس عاجزاً أن يقول: الرحمن على 
العرش استولى» 0 هذا المعنى لبين ذلك» فاستوى يختلف 
معناها عن استولى» فمعنى استوى: استقر وارتفع وصعد» واستولى 


.)08( آية رقم‎ )١( 
.)9( آية رقم‎ )0( 
.)( آية رقم‎ )*( 
.)0( آية رقم‎ )5( 
.)09( آية رقم‎ )4( 
.)4( آية رقم‎ )5( 
.)4( آية رقم‎ 00 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

تتضمن نقصاً في حق الرب» وذلك أنه لا يقال للشيء استولى إلا 
بعد أن كان عاجزاً ثم غلب غيره واستولى عليه. ١‏ 

وأما استدلالهم بقول الشاعر: 
قَدِ اسْتَوَّى بشرٌ عَلَى الْهِرَاقٍ مِنْ كَيبْر سَيْف وَم مِهْرَاقٍ 

فالجواب: أنه لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير 
واحد من أثمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة 
وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله يك لاحتاج إلى صحته فكيف 
ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة» وإنما قيل 
هذا البيت إن صح في بشر بن مروان لما دخل العراق واستوى على 
كرسي ملكها. فقيل هذا كما يقال: جلس على سرير الملك. 

ولم يرد بذلك مجرد الاستيلاء؛ بل استواء منه عليها؛ إذ لو 
كان كذلك لكان عبد الملك الذي هو الخليفة قد استوى أيضا على 
العراق وعلى سائر مملكة الإسلام ولكان عمر بن الخطاب قد 
استوى على العراق وخراسان والشام ومصر وسائر ما فتحه ولكان 
رسول الله يَلةِ قد استوى على اليمن وغيرها مما فتحه. ومعلوم أنه 
لم يوجد في كلامهم استعمال الاستواء في شيء من هذا. 

وأيضا فإنما تحرف عن هذا عند أهل البدع» وقد جاء عن أهل 
اللغة أن الاستيلاء لا يوصف به إلا من قدر على الشيء بعد العجز 
عنه؛ والله تعالى لم يزل قادرا على الأشياء ومستوليًا عليهاء فامتنع 
أن يكون بمعنى استولى'". 
)١(‏ انظر: "الفصل في الملل والتئحل؟ (//919). واابيان تلبيس الجهمية» (1/ 


(199/4)., ولمجصموع الفعاوى؛ (155/6١ك‏ 150/ لاو )ء (لاا/ 
و«اجتماع الجيوش الإسلامية» 4 فا ريه 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

وأيضا فتحريفهم هذا يعتبر زيادة في كلام الله» ولهذا قال 
العلماء: إن لام الجهمية كنون اليهودء حين قال الله لهم: «وَادمُلأ 
اتات سجكدًا وَقُولُوأْ حِطةُ» البقزة: «ه]ء أي: قولوا: حط عنا يا الله 
ذنوبنا واغفرها لناء فزادوا في كلام الله واستهزؤواء فقالوا: حنطة» 
فزادوا نوناء وكذلك أخبر الله عن نفسه أنه استوى على العرش» 
فزادوا لاما وقالوا: استوى بمعنى استولى ‏ نسأل الله السلامة 
والعافية . 

وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى استوى فوق 
العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته. فهو فوق العرش وله فله علو 
القدر وعلو القهر وعلو الذات 

ه قوله: «رَعِلمُهُ بكلّ مكانء لا يخلو من عِلمهِ مكان» المعنى: 
أن علمه كل مكانء. يعلم ما في لجة البحار»ء وما في ظلمات البر 
والبحر» ويعلم السرء ويعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء» فهو سبحانه فوق العرش وعلمه في كل 
مكان. 
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ّ 


عله . 
1 ولا يقولٌ في صفاتٍ الربٌ: كيف؟ ولم؟ إلا شال في الله. 


#“الشرح “2 

أي: لا يقال في صفات الرب كيفهء كأن يقول: كيفا 
استوى؟ أو كيف ينزل؟ أو كيف يعلم؟ أو كيف يسمع؟ أو كيف 
يبصر؟ فلا يوجه هذا السؤال إلى الرب إلا شاك في الله. 

وكذلك لا يوجه لأفعال الله هذا السؤال: لم فعل كذا؟ لم قال 
كذا؟ لم شرع كذا؟ لم أغنى هذاء ولم أفقر هذا؟ فهذا السؤال 
باطل. 

فالسؤال بِلِمْ لا يُوجه إلى أفعال الله» والسؤال بكيف لا يوجه 
إلى صفات الله فالذي يوجه هذا السؤال: كيف ولمء يقول عنه 
المؤلف إنه شاك في الله تبارك وتعالى: أما المؤمن المتيقن فلا يوجه 
هذا السؤال في صفات الله بل يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله 
على لسان رسول الله وآمنت برسول الله ويما جاء عن رسول الله 
على مراد رسول الله. 


© © 
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88 828: 818 899:9 99: 9 9:19 91 8: 8:18 8: 9858 


8 قَالَ العُوَّلَّتُ نه : 

[1] والشّرآنَ كلامٌ الله وتنزيلة وَنُورُةُ لّيس بمخلوق؛ لأنَّ 
القرآنَّ مِن الله. وما كان من الله فليس بمخلوقء وَمَكَدَا قال مالك 

ظ عا اع 0 و ا 
بنُ أنس وأحمدٌ بن حنبل والفقهاءٌ قبلهُما وبعدهماء والمراءٌ فيه كُفر. 
#“الشرح “2 

ه قوله: «القرآن كلام الله وتنزيله ونوره» ليس بمخلوق»» وهو 
صفة من صفاته جل وعلاء وهذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة 
والجماعة» أن القرآن كلام اللهء منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
يعود. فالقرآن كلامه وتنزيله»ء أنزله على نبيه يكت وحياً بواسطة 
جبرائيل» كما قال وق: نز بد زوع لكين 9© عل عَلِكَ لَكْرْنَ من 
لْسَذِيدَ 9 ِلسَاقٍ عرق تبن )4 الشمزاء: تو فالقرآن كلام الله 
وتنزيله قال تعالى: إإنًا تحَنُ نَرلنَا الَكْرَ وَإِنَا لم َفِظوي )4 [الججر: 
لكك وقال: وك 5 ا الول مق [الكّجدّة: نك وقال: قل رم دع 
لْمُدُس من ديلت ِأَلَيٌّ»> التحل: ؟0٠6»‏ وقال: #ووأ رام إِلْكَ الْكِتَبَ 
أَلْحَيّ» [التائدة: +4)» وقال: جاح © تَزِيلُ لنب ء من أَلَّو لمي 


لل 49 الاحقاف: ل وقال: 0 2 ل 
ليسم )4 انصلت: ددع وقال: وكا أنرَلكَهُ فى لَه الْقَدْرِ )4 القدر: 
مء وقال: إن أَتَرَلْنَهُ فى للد مسرَكَةٍ إنَا م 6 [التخان: 9] 
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ة التي فيها بيان أن القرآن كلام الله 
وتنزيله» نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب محمد وَل 


عون القاري بالتعئيق على شرح السنة لليربهاري 
687 سوا 0 
قال تعالى: ترد به أرق القن © عل عَلِكَ بكرن من الْسذِيد © 
يساق ع تن 409 لانممَرّه: عوا-مقلعء فهون قال: إنه مخلوف فقد 
جمرء رهد تقول الأئمآ كلهم أن القرآت الكريم صفة من صفات 
الله تعالى هو من الله وما كان من الله فليس بمخلوق» فإذا قال: ! 
القرآن جعل صفات الله من جنس المخلوقات» وهذا كفر والعياذ 
بالله. كما قال الإمام الشافعي كثنة: «الْعُرْآنْ كَلَامْ الله غَيْرُ مَخُلُوقٍ 
وَمَنْ قَالَ: مُلوق: َهُوَ كَافِة7 3 وهذا على وجه العموم» أما 
الشخص بعينه فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. 

ت قوله: «وَمَكَدَا قال مالك بن أنس و أحمدٌُ بن حنبل والمُقهاءٌ 
قبلهُما وبعدمُما؛ يعني: كلهم قالوا: القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق» وكلهم قالوا: من قال: القرآن مخلوق فقد كفر. 

© قوله: «والمراءٌ فيه كُفْرٌه يعني: الجدال في القرآن كفر؛ 
لأنه يوقع في الضلال وفي البدعة, 00 

وهذا قد جاء في حديث مرفوع من حديث أبي هريرة ذه أن 
النبي كله قال: «الْمِرَّاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرّها"“. وقد قال تعالى: لدت 


عرس ميدع 


ال م نت لله بير مُلْطٍ أَتَنَهم كير منْنَا عِندَ أله مَعِندَ ألَدَِ 


1١ 


5 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» »)١75/9008/١1(‏ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنةة (8/5/ا9/ 419). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب النهي عن الجدال في القرآن» رقم 
(4707).؛ والنسائي في الكبرى» رقم: : (809). وأحمد (07771): وصححه 
ابن حبان (74) والحاكم (5900). 
وله شواهد من حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة أحمد (2)10815 
وحديث عمرو بن العاص يد (180944). وحديث عبدالله بن عمرو ابن أبي 
شيبة (70147): وحديث سعد مولى عمرو بن العاص ابن أبي شيبة 
(4)01041» وحديث زيد بن ثابت الأنصاري الطبراني في الكبير (4915). 
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موا كَدلِكَ يظَبَعُ أنه ع كل ملب متك جار 09> لعافر: 6 

والهدال والمراء في القرآئ قد يكون كفرًا أكبر؛ وقد يكون 
كمرًا أصغر : 

- فإن جادل في آيات الله على وجه التعنت والعناد والإنكار 
لما دلت عليهء وكان يؤدي إلى إنكار آيات الله وجحدها وعدم 
الإيمان بهاء فيكون كفرًا أكبر. 

- وإن كان جداله مع الإيمان لكن دون ذلك» فيكون كفرًا 
أضدن 


© © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 قَالَ العُوَلت كانه : 
[14] والإيمان بالرؤية يوم القيامة» يرون الله بأبصار رؤوسهم. 
وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. 


#“الشرح > 

يعني: يجب على المسلم أن يؤمن برؤية الله تعالى يوم القيامة» 
وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصار رؤوسهم» والنصوص في إثبات 
الرؤية كثيرة من القرآن العزيز ومن السئة المطهرة: 

أولًا: القرآن الكريم : 

+ قال تعالى: «تثة يومِذ كضرا © إل ييا كرك (2) 4 لاف‎ -١ 
*1]ء فالأولى: بذ مرا ©)4. من النضارة والبهاء والحسن»‎ 
: بالضاد أحت الصادء والثانية: يِل 2 اط ©4 بالظاء يعني‎ 
تنظر إلى ربهاء قال العلماء: إن هذه الآية صريحة في أن الرؤية‎ 
تكون بالعين التي في الوجه؛ لأن الله تعالى أضاف النظر إلى الوجه‎ 
الذي هو محلهء أي: أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محل العين»‎ 
وتعديته بأداة صريحة وهي #إإقّ» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على‎ 
معنى آخر يتبين أن المراد: النظر المضاف إلى الوجه» فالأمر صريح‎ 
في أن الله 4# أراد بذلك نظر العين إلى الرَّبّ جل جلاله» ولم يرد‎ 
الانتظار.‎ 


ثم إن اطراد النصوص بالنظر إلى الله إل ييا ره )4 ولم 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ع 
يجىء في موضع واحد ترون ثواب ربكمء فتأويله بذلك عين المحال 
والباطل3©. 

وأهل البدع يؤولون قوله تعالى: طإِل ييا كيِرهُ )6 بتأويلات 
باطلة» فبعضهم يقول: ناظرة إلى ثواب ربهاء وبعضهم فسرها 
بالنضرة والنعيمء وقد قال ابن عباس وَها: فِي قَوْلٍ الله تَعَالَى: 

ف بز أده 46 يَعْنِي «ححسئهًا' طإل يا ايز 46 قَالَ: 
انَظَرَتْ إِلَى الْحَالِقٍ ن"""؛ فكمل ظواهرهم بالنضرة وبواطنهم 
بالنظر إليه7©. 

-١‏ قوله سبحانه: طكلآ ِنَم عَن يهم مذ لَحَجُوَ )4 [المطنين: 
فدل على أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين» قال الإمام أحمد 
كلنه: «قَلَا يَحُونُ هَذَا إِلّا أن الله ون يُرَى»” © وأراد ل أن كون 
الكفار يُحجبُون دليل على أن المؤمنين لا يُحجيُون. 

*- قوله سبحانه: ظوَلْدَينَا مرِيْدٌ )4 [ق: هم]ء جاء في تفسير 


ممَرِيدٌ ©)4» أي: النظر إلى وجه الله الكريم. 


)1١(‏ انظر : «اعتقاد الإمام أحمد برواية الخلال؛ (صش١١١).:‏ و«الإبانة عن أصول 
الديانة١‏ (ص 77) و«شرج أصول اعتقاد أهل السنة» (/؟1ه/6ثلاف 
و#مجموع الفتأوى' (484/5): و«حادي الأرواح» (ص .)75١4‏ و#الصواعق 
المرسلة» .)787/١1(‏ 

(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة» (084/940/1)» والبيهقي في «الاعتقاد» 
(ص77١):‏ ونحوه عن مجاهدء كما أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة؛ (9/ 7/016 805). 

() «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة؛ (985/1): و«مدارج 
السالكين» (3841/98). 

(5) "الشريعة» للآجري (098/987/5). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (2)7719/17 و#تفسير ابن أبي حاتم» /55٠١/1١(‏ 
08543). واتفسير البغوي» (// 0757). 


0 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
إن 


4- قوله سبحانه: طِلِدنَ لَمْسثا لتق وَزِيَاءة4 لرنس: حك 
فالحسنى هي الجنةء والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم» جاء 
تفسير هذه الآية بهذا في صحيح مسلمء من حديث صهيب ضه”". 

ثانيًا : السنة: 

جاءت السنة بإثبات رؤية المؤمنين لربهم يك يوم القيامة» 
والنصوص في هذا متواترة في الصحاح والسئن والمسانيدء كما قال 
العلامة ابن القيم ظكأنه: «وأما الأحاديث عن النبي يَكِةِ وأصحابه 
الدالة على الرؤية فمتواترة»”' وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح 
فبلغت الثلاثين» ثم قال كلنه: «إن أهل السنة والجماعة يتلون هذه 
النصوص ولا شيء أقر لأعينهم من ذلك:”" فهم يتلونها ويستدلون 
بهاء ويُورّثها السابق للاحقء ويرويها المتأخر عن المتقدم. 

د قوله: «وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان' يعني: أن 
الله تعالى يحاسب خلقه بلا حجابء» لا يحجبه أحد من خلقهء "ولا 
ترجمان» يعني: ولا واسطة. والتُرجمان ‏ بالضم والفتح ‏ هو الذي 
يُترجم الكلام؛ أي : ينقله من لغة إلى لغة أخرى”؟'؛ والمعنى: أن 
الإنسان سيكلمه رَبْهُ ولا يحتاج إلى واسطة. 

فالله تعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة ليس بينه وبين خلقه 
أحد لا ترجمان ولا حجاب؛ كما في حديث عدي بن حاتم ذلنه 
أن النبي وَل قال: «مَا مِدْكُمْ من أحَدٍ إلا وَسَيْكلْمُهُ ربّهُ د لَيِْسَ َيِه 


.041( أخرجه مُسْلِم كتاب الْأَيْمَاِ رقم‎ )١( 

)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص095. 
() انظر: #حادي الأرواح» لابن القيم (ص604. 
(4) «النهاية في غريب الحديث والأثره (187/1). 
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وَيَبْنَهُ تُرْجُْمَانٌ وَلَا حاجِبٌ يَحْجْبهُ: كَِنْظرٌ أَيْمَنَ مِنْهُ فلا يَرَى إلا سَيكًا 
دم َم ير أشام ينه كلا ب يَرّى إلا شَيًْا َدَمَه ثُمَّ يَنْظرٌُ أَمَامَهُ كَلَا 


يَرَى إِلَّا الَّارَِ انَقُوا النّارَ وَلَوْ بش تَمْرَّ رواه الشيخان"". 


)١(‏ أنخرجه البخاريء كتاب الرقاق؛ باب «من تُوقِش الحساب عُذَّبَه رقم 
(50174). ومسلمء كتاب الزكاة» رقم )١١15(‏ من طريق الأعمش به. 
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تسسات 


© قَالَ المُولّت 15: 


1 والإيمان بالميزان يوم القيامة» يوزن فيه الخير والشرء له 
كفتان ولسان. 


#“الشرح” آ 

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة» فهم يؤمنون بالميزان يوم 
القيامة» أي أن هناك ميزاناً توزن فيه أعمال العباد وأقوالهمء والله 
تعالى قادر على أن يزنهاء فهي توزن ولو كانت أعراضاًء فإن الله 
تعالى يجعلها أجساماًء وتكون الخفة والثقل على حسب صلاح 
العمل» فالذي أعماله صالحة فإنها تثقل ميزانه» والذي أعماله غير 
صالحة فإنها تخف ميزانه. 

ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن الميزان له لسان 2 
كفتان» كما جاء في حديث ابن عباس 'أها: «الْمِيرَانُ لَهُ لَهُ لِسَانٌ 
كان يُورَنْ فيه الْحَسَنَاتُ وَالسَّيْكَاتٌ» كيُؤْتَى بِالْحَسَنَاتِ في أخسن 9 


صُورَةٍ فُتُوضَعٌ في كِنَةٍ الْمِيرَانِ كَتَثْقلُ عَلَى الصَّيّكَاتِ20) وجاء في 
بعض الأحاديث أن كفتي الميزان كأطباق السماوات والأرضء كما 
جاء عن سلمان طله عن النبي قال: : اوضع الْمِيرَانٌ يَوْم 
الْقِيَامَةٍ مَوَ فُلَّوْ وُزِنَ فِيهِ السَّمَاوَاتُ وَالْآَرْضٌ لَوَسِعَتُ'©22 فهو ميزان 


)١(‏ أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (2»)547/1 واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة» (1/ .073١/1746‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (314/4): وقال: «هَذًَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ 
مُسْلِم وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» ووافقه الذهبي» وابن المبارك في الزهد ص (478) - 
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حسيء له كفتان ولسانء» توزن فيه الأعمال”''» ويوزن فيه 
الأشخاص من الجن والإنس “على حسب العمل كما جاء عن عَبِدِاائَه 
ابن سَلَام طفن أنه قال: 3 مِيرَان رب ب الْعَالَمِينَ يُنْصَبُ ص لِلْجِنٌ 
وَالْإِنْسِء يُسْتَقْبَلُ به الْعَرْشُْء إخدى كن عَلَى الْجَنَ َالْأَخْرَى عَلَى 


2 عو ماه 


3 لَوْ وُضِعَتٍ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي إِحْدَاهُمًا َو سعَنْهُنَ' 
وَجِبْرِيلٌ آخِدٌ ِعَمُوو يَنْظْرٌ إِلَى لِسَانِوه(”"» كما قال الله تعالى عن 
الكفرة: طنكا ثم كم 3 لْقيمَةٍ وذ )4 العيف: 01٠.٠‏ وفي الحديث: 
نالك َيَأْتِي الرَجْلَ الع ظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القِيَامَقَ لَا يَزِنْ عِنْدَ الله جنَاحَ 
بَعْوضَة» وَقَالَ: اقْرَعُواء لإفلا تيم كم 2 ا الْعيْمَةٍ وري 3 

ثبت في الحديث الصحيع أن عيال بن سءود ع كشفت 
الريح عن ساقيهء وكَان 8ه ذَقِيقَ السَاقَيْنِء فجَعَلَتِ اريخ خط 
قَضَحِكٌ الْقَوْم م مِنْهُء فَقَالَ رَسُولٌ اللو 2 م تَضْحَكُونَ؟ قَانُوا: 


نبي اللو من دِقَةَ سَاقَيْ فَقَالَ: «وَانّذِي تَنْسِي بِيَدِى لَهُمَا ْمل ني 


0 ين أده 
#» مسألة: اختلف العلماء هل هو ميزان واحد» أو أن هناك 


-- والآجري في الشريعة (1559/5/ 840) موقوفا على سلمان طه. 

)1١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/مه): قَالَ أثو إِسْحَاقَ ١‏ الرَّجَاجُ 
أَجْمَعَ أَهْل السَنَةِ عَلَى الْإِيمَادٍ بِالْمِيرَادٍ وَأَنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادٍ تُورَّنُ يوم الْقيَامَةِ وَأَنَ 
الْمِيرّانَ لَهُ لِسَانٌ وَكِمتَانِ وَيَمِيلٌ بِالْأَعْمَالِء 

(5) لوامع الأنوار البهية 014/0 

قرف سرج اب البخاري كتاب تَفْسِيرٍ القُرآن» باب «ووْليك انين كنروا بت نَيَهِمْ 
لقي خْ خطلث قله » [الكيف: 6١ل]‏ الْآيَهَ رقم (41159). ومُسْلِمو ٠»‏ كتاب صِعَة 
الْقِيَامَةَ وَالْصَثَ وَالثَاِ رقم (مما). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده: رقم (2)99491 وابن حبان : (07039, والحاكم في 
المستدرك (8/مه8/ 6م27) وقال: «مَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَايٍ وَلَمْ 
يُحَرجَاةُ4) ووافقه الذهبي. 


3 عون القاري بالتعليق شرح السنة للبريهاري 
اري بالتعليق على شرح ري 


موازين متعددة؟ 


« الجواب: من العلماء من قال: إنه ميزان واحدء ومنهم من 
قال: هي موازين متعددةء لكل شخص ميزان» ولكل أمة ميزان. 
واستدلوا بقوله تعالى: «وصع الْمَوزينَ الْقِسْطّ لور الْقَيتَمَوَع (الابه: بون 
ومن قال إنه ميزان واحد أجاب عن ذلك بأنها ججمعت باعتبار 
الموزون» وإلا فهو ميزان واحد. 

وتوزن صحائف الأعمال أيضًاء؟ كما في حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص 13 قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله يكن لك الله سَيْخَلُْضٌ 


رَجْلُا هِنْ متي عَلَى روس الْحَلَائِقٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 0 عَلَيْهِ يِسْعَةً 
وَيَسْعِينَ سِ سحلا كُلْ جل مث مد الْبصَرء ثم يفو : «اأنْنكِرٌُ مِنْ هَذَا 
شيعا ؟ 0 كَيُقولٌ «لاايَا ربق فَيَقَولُ : 
«أَكَلّكَ عُذْرٌ؟ى فَيَقُولُ : دلا ارت يعون : ١بَلَى»‏ إن لَكَ عِنْدَنَا 
عي 7 ا مُأ عَلَيِكَ ليما تتخرج 4 بطاكَةٌ فيهَا «أَشْهَدُ أَنْ د لَه 
ل الله وَأشهَدٌ أن مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولة كَيَقُولُ : «اخضّز وَرُنَكَى 
فيقو فيَقُولُ : «يَا رَبّءِ مَا هَذْهِ الِْطَاكَةٌ مع هذه السَجِلّاتٍ؟!» كَقَالَ: 
«ِنْكَ لا ُظلع» ٠‏ قَالَ : فَُوضَمْ | السَجِلَاتُ فِي كَمَّةٍ وَالِْطَاكَةُ في كَقَّةٍ 
قْطاشّتِ السّجِلَاتُ وَتَقَتِ الْبطاقَة؛ 35 0 مَعَ اشم الله شَئْ7”02 


فالمقصود: أنه ميزان حسي» وهذا هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة» وخالف في ذلك أهل البدع كالمعتزلة» فقالوا: ليس 


(1) أخرجه الترمذيء كتاب الإيمان» باب «ما جاء قيمن يموت وهو يشهد أن لا 
إله إلا الله»ء رقم (5775). وابن ماجهء كتاب الزهدء باب «ما يرجى من 
رحمة الله يوم القيامة»» رقم (4*.0). وأحمد (017/95). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب؛. 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». «المستدرك» (1/ .)7٠١‏ 
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هناك ميزان حسي وإنما هو ميزان معنوي» وحجتهم في ذلك قالوا : 
الرب لا يحتاج إلى الميزان؛ لأنه ليس عاجزاًء والميزان لا يحتاج 
إليه إلا البقال والفوال» أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان» فأنكروا 
الميزان» وهذا من جهلهم وضلالهم؛ لأنهم يُعْمِلونَ عقولهم في 
النصوصء وهذا من أبطل الباطل. 

فالحق أن هناك ميزانًا حسيًا توزن فيه الأعمال والأشخاص» 
فمن ثقلت موازينه فهو من السعذداءء ومن خفت موازينه فهو من 
3-0 كما قال تعالى: كنا من كقلَتَ مَوزِسِتهٌ © كَهُوَ فى 

ضِيَةٍ © ,َآنَا من حَنَتْ مزِيِئة © كأتْدُ كا ا 

6 0 هيه 0 مَك أ بد )4 اهرعه -١‏ مزلم 

قال الإمام 7 أبي العز الحنفي كأثه : «فلا يُلْتَقَتّ إلى ملحد 
معاند يقول : «الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإنما يقبل الوزن 
لأجسام»؛ فإن الله يقلب الأعراض أجسامًا... 

ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر 
لشارع لخفاء الحكمة عليه ويقدح في النصوص بقوله (لا يحتاج 
إلى الميزان إِلَّا البقّال والفوّال»» وما أحراه بأن يكون من الذين لا 
يقيم الله لهم يوم القيامة وزنّاء ولو لم يكن من الحكمة في وزن 
لأعمال إِلَّا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فإنه لا أحد أحب إليه 
لعذر من اللهء من أجل ذلك أرسل الرُّسُّل مبشرين ومنذرين» فكيف 
ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه؟!206, 


© © © 


)١(‏ شرح «العقيدة الطحاوية»' (ص 4ا4» 8ا4). 
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ٍ 


2 قَالَ المُونّت كانه 
7 والإيمان بعذاب القبر» ومنكر ونكير. 


#”الشرح “ا 

© قوله: «والإيمانٌ بعذاب القبر؛ من عقيدة أهل السنة 
والجماعة الإيمان بعذاب القبرء وكان ينيغي للمؤلف أن 0 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» ولكنه لم ينص على النعيم رغم أنه 
يقابل العذاب» وإذا ثبت العذاب ثبت النعيمء قال الله تعالى في 
شأن آل فرعون: «أآلدّرُ يوبرت 2 عُدُوًا وَعَضِكًا اقائر: 4ك ثم 
قال: لإوَيَوم تفُومُ ألَامَةُ دلوا َال يرعت أَسَّدّ ألْمَدَابِ )4 اغائر: 
“14 فقول الله يك: «وويوم فو ألَاعَةٌ أَدَجِلُوَاً َال وِرَعَوّسَهت». دل على 
أن 2 الأول في القبر» وهو قوله: د يعْرَسُوت عَلهَا عُدُمًا 
مَعَشِقًا أي : : قبل يوم القيامة؛ لأنه قال بعد ذلك: ويم هوم 
أَلَاعَةٌ أَدَجِلََا َال نزوت 0 لْعَدَاي © ب ©4: وقال سبحانه: «#إوَلوٌ 
2 اذ 0 فى عَم أنْوْتِ والتكيكةٌ بأيظوا ديهم أخرجا 
0 م مروت عَدَابَ 0 8 00 َعوُونَ عل أله عير الي 
ف 5-5 8 ترون 09> انهم + فهذا عذاب القبر. وقوله 
سبحانه : كر ترك إذ يَتَوَقّ لد دروأ التكيكةٌ يروت مُجُومَهُمَ 
وَأَدَْرَهُمَ وَدوقا عَدَابَ الْحَربقٍ لك [الأنثال: 216٠‏ فيضربونْ وجوههم 


وأدبارهم أي : عند التوفي» فهذا من عذاب القبر ونعيمه. 
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16 


ومن السئنة نصوص كثيرة» بل إنها قد تبلغ حد التواتر» من 
ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي وَل قال: «إذًا تَشَهَدَ أَحَدَكُمْ 
َلْيسَِْدُ بالله من أَرَْع يَقُولُ: الهم إنّي أَعُودٌ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَمَ 
وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِبْئَةِ الْمَحْيًا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرّ ِمَْةِ الْمَسِيح 
ج00 

وقال النبي كل : «اسْتَعِيذُوا اللو عَذَابِ الْقَبر1" وثبت في 
حديث ابن عباس يها أن النبي فك مر يقبرين فقال: ِِنَّهُمَا بعل 
َمَا يُعَذَبَانِ في كبير» أمّا أَحَدٌ حَدُهُمَا فَكَانَ ا يَسْعيرُ مِنَ البؤلِء وأا 


8 


الآخَرٌ فَكَانَ نْ يَمْشِي ِالَمِيمَةِ) م أَحَدَ جَرِيدَةٌ ه رَظبَةٌ فَشَقَهَا نِطْفَيْنٍ» 


ذيان» 


3 8 1: 2-2 


كنز في كل لبر واجذاء قَالنُوا : يا رَسُولَ الى لِمَ كَعَلْتَ هَذَاء قَالَ: 


رقمو 


9 
«لَعَلَْهُ يُحَفْكُ 0 عَنْهُمًا مَا لم يبب انه 


وكذلك أيضاً ما جاء في حديث البراء وغيره وفيه: 0 
مْنَادِ د في السَمَاءِ أَنْ صَدَقّ عَبْدِي) َأْرِشُوُ مِنْ نْ الْصَنّق وَأَلْبِسُوهُ مِنْ 


الْجَنَّوِء وَافْتَحُوا لَّهُ بَابَا إِلَى الْجَنَّةك فَيَأَتِيِهِ مِنْ رَوْحِهَا لبقا 
.9 « 


وَيِفْسَحُ لَّهُ في قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِو وَيَأنِيهِ رَجُلُ حَسَنٌٍ الْوَجْهِ حَسَنُ العْيّاب 


طَيّبٌ الرّبح 0 «َبْشِرُ بِالّذِي يسرك هذا يَوْئْكَ انَّذِي كُنْتَ 
تُوعَدٌ2 فِيَقَول له : «مَنْ مَنْ أَنْتَ» كَوَجْهُكَ الْوَجَْهُ يَجِيءٌ م بِالْخَيْر؟» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجَنَائْز باب التّعَوّذِ مِنّ عَذَاب القَبْره رقم (لال111)» 
ومُسْيِم» ٠‏ كتاب الْمَسَاجِدٍ وَمْوَاضِع الصَّلَاةٌ رقم حمده) واللفظ له. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب السّنةَء باب فِي الْمَسْأَلَةٍ ف الْقَبْر وَعَذَابِ الْقَبْرِ رقم 
(47206)ء والترمذي» كتاب الدْعَوَّاتِ» بابد مَا جاءَ إن لله مَلَايْكَةٌ سيا جين في 
الأزض» رقم (9304)» وقال: «هَذَا حَدِيتٌ صَحيح1. 

() أخرجه البخاري» كتاب الوْضُوءِء باب ما جَاء فِي غْسْلٍ البَوْلِ رقم (514): 
ومُسْلِمء كتاب الظهَارَقه رقم (595). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
كَيَقُولُ : «آنا عَمَّكَ الصَّالِحٌاء ِيَقُولُ: «رَبٌ ب أَقِمْ السَّاعَةٌ حَنّى أَرْجِعٌ 
إِلَى ملي وَمَالِي»» وَإِنَّ الْعَبْدَ الكَافِر. .٠‏ نادي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ : «أَنْ 
كَذَّبٌ فَافْرشُوا لَهُ مِنْ الثّارِء وَافْتَحُوا آ لَهُ يَايَا إِلَى التّاركء كَيَأْتِيهِ هِنْ 
حَرّهَا وَسَنُويِهَاء بطي عله كر حَتَّى تَخْتلِت فيه أَضْلَاعُُ وَيَأْتِب 
دَجُلُ يخ الْوَجْوِ كَبِيحُ قبيح التّيَابٍ لين ن اليج فَيَقُولُ: «أَبَشِرْ يِانّذِي 

يَسُوءُكٌ هذَه يَوْمَكَ الي نت ُوعَدٌك اميقُولُ: امَنْ أنْت؛ قَوَجْهَكَ 
الو تجية بالشّر؟», فيَقوا قَيَقُولُ : «أنَا عَمَلُكَ الْكَِيثُى ك فَيَقُو فَيَقُولُ: «رَبٌ 

لا ثْقِمْ السَّاعَة»2'0: كل هذا يدل على إثبات عذاب القبر ونعيمهء 

فهو حق. 

« مسألة: الفرق بين عذاب القبر وفتنة القبر 

العذاب: أن يُعذب الإنسان. ويُفتح له باب من النار. 

والفتنة: الاختبار والامتحان» فيأتي منكر ونكير ييتليانه 
ويختبرانه بالسؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ ثم تأتي العقوبة 
بعد ذلك. 


فالعذاب نتيجة الفتنة فبعد أن يفتتن يعذب. والفتنة هي 
الاختبارء فتكون للمؤمن وللكافره فالمؤمن يُفتن فيّنجو ويسلمه الله 
ويجيب» والكافر يفتتن فيهلك» قال تعالى : يقث أنَّهُ الديت حَامَيْأ 
لد ل آلكايت في كيز لديا وَف الأهْرة وَيْضِلٌ أنَدُ الَدلِيِينٌ مَينْعَلُ 
5 21 )»4 ابراعيم: “ء نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت. 


)١١‏ أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرٍ وَعَذَّابٍ الْقَبْرِهِ رقم 
(0/ا8): وأحمد في «المسند»: رقم )١8660(‏ - واللفظ له -» قال البيهقي في 
شعب الإيمان :)7801//١(‏ «هذا حديث صحيح الإسناد»» وقال الهيثئمي في 


المجمع (©/ 0ه): «رَوَاهُ أَحَمَفُ وَرجَالَهُ رِجَاكُ الصّحيح". 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ه مسألة: هل هذه الفتنة خاصة بأمة محمد ككلِ؟ 


٠‏ الحواب: لا بل هي عامة في كل أحدء قال تعالى: 
تسكن ليت أَسِل اله وَلتسعَلَت المزسيية 40 الاعراد: حك حإويق 


نادم هَبَُولُ م151 أحبَثْرٌ الْمرسَِنَ 4)©2 القمص: 06٠‏ 


د قوله: «ومنكر ونكير؛ء يعني: يجب الإيمان بمنكر ونكير. 
وهما ملكان يسألان الإنسان في القبر» كما جاء في بعض 
الأحاديث: (إِذًا بر العَيّث +3 كَالَ: أَحَدكُْ آنَاهُ مَلَكَانٍ أَسْوَّدَانِ 
أَرْرَقَانِء يُقَالُ لِأَحَدِهِمًا: المكرُه 0 التَكي كَيَقُولَان: مَا 
كُنْتَ تم تَقُولُ فِي هَدًَا الرّجُلِ؟ كُبَقُو مَا كَانَ يَقُولُ: هُوّ عَبْدَاشِ 


وام م ونع سيم 


وَرَسُولُةء أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اق 0 مَسَسَدًَا عد وَرَسُولة 

يقُوان : كذ كنا َعم أن َقُولُ هذَاد ثم يفخ لَهُ في قبره سَيعُونَ 
ِرَاعًا في سَبْعِينَ يور لَُ فيوء كم يْقَالُ لَه َم َيَقُولُ: أَرْجِعُ 
إلى أَمبي َأَخْرْمُمْ يو لان : _نَمْ كنوْمَةٍ العَرُوسٍ الَّذِي لا يُوقِظَهُ إلا 

حَبُ أله لو حَتَى يبِعنه اله ين مَضْحه لِك وَإِنْ كَانَ مُنَافًِا 
قَالَ: سَمِعْتٌ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ وِثْلَهُ لا دري كيَقُو] 
تَعلَمُ آَنْكَ تَقُولُ دَلِكَء كَيْقَانُ للأرْض: التيمي عَلَيْ 
تَحْتَلِتُ فِيهَا أضلاغة لا يَرَالُ يها مُعََبَا حنّى يَبْمَنهُ الله مِنْ 
مَضْجَيِهِ دّلِكَ»” '' وجاء في حديث أنس #5ه: اَم يُضْرَبُ يَوظرَقَةٍ 


فق خديد ميد ينأ أَدْنَيْه ص صَبْحَةُ يَسْمَنها مَن يليه إلا 


زلف 0 الترمذي: أَبْوَاتٌ الْجَتَائٍ باب ما جَاءَ في عَذَابِ اقب رقم (1لا* عع 
بن حبان: رقم (107). واليزار 2)147/1١6(‏ وقال الترمذي: «حَدِيتٌ 
0 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


54 


التَقَليْنَه'): فلا بد من الإيمان بمنكر ونكيرء وأنهما فتانا القبر كما 
جاء هذا اللقظ في خديث عطاء بن يسار وفيه: «قَإِذّا الْصَرَقُوا عَنْكَ 
َنَاكَ كَنَانَا ال عبر منْكَرٌ وكير 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الْجَنَائْزِءِ باب: المَيِّتُ يَسْمَعْ خَفْقَ التّعَالِ رقم 
لمع 

(؟) أخرجه البيهقي في الاعتقاد: بَابُ الإيمان بعذاب القبر نعوذ بالله من عذاب 
القبر ومن عذاب النار »)777/1١(‏ وقال ورويناه من وجه صحيح عن عطاء بن 
يسار مرسلاًء وقال الحافظ في المطالب العالية َرِجَالُةُ بْقَاتٌ مَمَ إِرْسَالِه (18/ 
الاع/ الاهع). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


0060 


© قَانَ المُولّت كاله: 


]1١7[‏ والإيمان سحوض رسول الله ولكل نبي حوضء إلا 
صالح النبي تي ؛ فإن حوضه ضرع ناقته. 


#“الشرح “2 

ه قوله: «والإيمان بحوض رسول الله يلوا من عقيدة أهل 
السنة والجماعة الإيمان بحوض النبي يكو فقد جاء في كثير من 
الأحاديث إثبات حوض النبي و وأنه حوض عظيمء يصب فيه 
ميزابان من نهر الكوثر من الجنة»ء وورد أن طوله مسافة شهرء 
وعرضه مسافة شهرهء والآنية التي يشرب فيها عدد نجوم السماء» 
وهو أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج» 
وأطيب ريحاً من المسك» من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدأً 
حتى يدخل الجنةء كما قال النبي كَكِِ: (حَوْضِي مَسِيرَة شَّهْرِ 
وَروَايَاهُ سَوَاك وَمَاؤْهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِء وَرِبِحْهُ أظيّبٌ مِنَ الْمِسْكِء 
كِيرَائهُ كَنجُوم السّمَاءِء كَمَنْ طَرِب هِنْهُ قلا يَظمَاٌ بَعْدَُ بدا(" - نسأل 
الله أن يجعلنا وإياكم من الواردين على حوض نبينا . 

والأحاديث التي جاءت في إثبات الحوض كثيرة تبلغ حد 
التواتر» وأنكرها أهل البدع من المعتزلة وأشباههم» وهذا من جهلهم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الْفَضَائِلِء رقم(؟579). 


- عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


وضلالهم. 

رتح ع اناك يذ ترا كليم #.القواض 8 
تقارب أربعة عشر حديئ” من أكثر السّنة فقد ثبتت بخبر 2 
لأن خبر الواحد إذا صح سنده واتصل وعدل رواته وجب العمل به 
في العقائد والأحكام جمياة وأكثر ما في الصحيحين - صحيح 
البخاري وصحيح مسلم ‏ أخبار آحادء فالمتواتر هو الذي يرويه 
جماعة د ا تواطؤهم على الكذب» عن جماعة 
آخرين» من أول السند إلى منتهاه ويسندونه إلى محسوسء» وما كان 
دون ذلك فهو خبر الواحدء حيث رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو 
أربعة أو ما دون التواتر. 

ومن الأحاديث المتواترة حديث الحوض» وحديث الشفاعة» 
ومنها حديث: «مَنْ بَتَى مَسْجِدًا لله بَنَى 0 
ومنها حديث: «مَنْ كَذّبَ عَلَيَ مُتَعَمّدًا كَليتبوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَّ التّارِ»”” 
ل بَعْدَ الْعَضْرٍ حَتَّى تَغْرْبَ الشّمْسُءْ وَعَنِ 

لصّلاة بَمْدَ 8 7 اا مم 40 

بَعْدَ الصّبْح حَتَّى تَظلْعَ الشَّمْسُ» 

ور : الكل نبي حوض في حديث سمرة له أن النبي 

كك قال: «إنّ لكل لَب نبي حَوْضًا َإنَهُمْ يَتَبَامَ هَوْنَ أَيْهُمْ أَكْئَرٌ وَارِتَهٌ وَإِني 


)١(‏ انظر: «التقريب والتيسير لمعرفة سئن البشير النذير في أصول الحديث'. 
للنوري (ص868).» و«المنهل الروي»» للكناني (ص١"7).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصَّلَاق باب مُنْ بَنَى مَسْجِدَّاء رقم (850). ومُسْلِم» 
كتاب الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعٍ الصَّلَافٌ رقم (080). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب المِلّم ٠‏ باب إلم مَنْ كَذَّبَ عَلَى النَّبِيٌ ول رقم 
11 ومُسْلِى » المقدمة» رقم 0 

(4) أخرجه مُسْلِمء كتاب ضَلَاةٍ الْمُسَافرِينَ وََضْرِهَاء رقم (850). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 


أو أَنْ أَكُونَ َكْتَرَهُمْ وَارِدَةو230 

د قوله: «إلا صالح النبي لا فإن حوضه ضرع ناقته! يعني : 
أن نبي الله صالحاً ليس له حوضء اكتفاء بالناقة التي أعطيها في 
الدنياء فقد كانت تشرب المياه يوماً وتعطيهم من اللبن بقدر ما 
شربت» وفي اليوم التالي تترك الماء لهم» قال تعالى: ظثَالَ مذو 
تاقد ما شري :5 شرب ور تعش 4 انتلصرم مقلع وجناء في 
الحديث : «وَيَبْعَتٌ الله نَاقَةَ تَمُودٌ د لِصَالِحِ يها كَيَشْرَيْهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مَعَهُ حَنَّى ثُوَافِيَ بِهَا الْمَوْتِتَ مَعَهُ وَلََا رُغَاءً!". وهذا الحديث لم 
يصح عن النبي ولي وعلى هذا فيكون نبي الله صالح له حوض كغيره 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكأن المؤلف كأثة لم يعتن 
بالبحث عن سند هذا الحديثء. إما ا 
الحديث» أو لغير ذلك من الأسباب. 


© 4خ 


22 أخرجه الترمذي: أَبْوَابُ صِمَةٍ الْقِيَامَةٍ وَالرَكَائِق َالوَيَع باب ما جَاء فِي صِلَةِ 
الحَؤْض » يكم 5149 وقال: «هَذًَا حَدِيثٌ غرِيبٌ1. 

/5( انظر: «الضعفاء4ء للعقيلي (/14): و«الموضوعات»» لابن الجوزي‎ )١( 
ابن حجر في السان الميزان» (17/0؟).‎  اضيأ‎  هفعضو‎ 4 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


قَانَ المُوَلت كاله 

[14] والإيمانٌ بشفاعة رسول الله كله للمذنبينَ الخاطئينَ؛ في 
القيامة» وعلى الصراط. ويخرجهم من جوف جهنم؛ وما من نبي إلا له 
شفاعة. وكذلك الصديقون والشهداء والصالحونء ولله بعد ذلك تفضل 
كثير فيمن يشاءء والخروج من الثار بعدما احترقوا وصاروا فحماً. 


#“الشرح ا 

قوله: «والإيمانُ بشفاعةٍ رسول الله يل للمذنبينَ الخاطئينٌ؛ 
في القيامق وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم" يجب على 
المسلم أن يؤمن بشفاعة نبينا يك للمذنبين الخاطئين» والخاطئون 
بمعنى المذنبين» لكن الخاطئ غير المخطئ؛ لأن المخطئ هو الذي 
فعل الشيء من غير تعمد وهو مغفور لهء بخلاف الخاطئ» فإن 
المراد به: المذنب العاصي المتعمد» ففرق بين الخاطئ والمسخطئ» 
ولهذا قال الله تعالى في سورة الحاقة: قي 1: ايم كينا جم © و 
طعا 0 5 غنيم © ) ل 2 إل لفيلنون (©)» [الخائقة: وعدبم] أي : 
المذنبون» وإذا ضرب الصراط على 1 حلت الشفاعة» ففي 
الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري مه قال: قال رسول الله 
يذ : الم يُضرَبٍ ب الْجسْرٌ عَلَّى جَهَنّمَ ٠‏ وَتَحِلَّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ : 
اللّهم سَلْمْ سَلّه وكذا تحل الشفاعة على أناس دخلوا النار وهم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمالءرقم 
(70): ومسلمء كتاب الإيمانءرقم (187). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري ل ع 
في جوفها ؛ كما في الصحيحين: «اذْعَبُوا كمَنْ وَجَدْتُمْ في كليو َال 
نصفبي دِينَارٍ أَخْرِجُوة كرون مَنْ عَرَُوا ل يَعُودُون .ا يفول : 
اَْبُوا كَمَنْ وَجَدْتُم في كله مِنْقّالَ دْرَةٍ مِنْ إِيِمَانٍ فَأَخْرجُوةُ فيْخُ رون 
عَروَفُو1و0", 

وقد جاء فى إثبات الشفاعة أحاديث كثيرة عن النبى كَل بلغت 
حد التواتر» وصرحت هذه الأحاديث بأنه يدخحل النار جملة من أهل 
الكبائر ‏ أي :من أهل التوحيد ‏ مؤمنون موحدون مصلون» لكن 
دخلوا النار بذنوب ومعاص ارتكبوها ولم يتوبوا منهاء فهذا دخل 
النار لأنه مات على الزنا من غير توبة» وهذا مات على الربا من غير 
توبة» وهذا مات على عقوق الوالدين من غير توبة» وهذا مات على 
قطيعة الرحم من غير توبة» وهؤلاء العصاة الموحدون: 

ا لسر ا ا إن 


رمع ئًّ 


أنَّهَ لا يَمْفْرُ د أن سر ب وَيَمْشْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لمن كك [القتاء: + 


مَنْ 0 


ومنهم من يُعذب في قبره وتسقط عنه عقوبة جهنم بعذاب 
القبرء كما في حديث ابن عباس يها أن النبي يَلِهِ مر بقبرين فقال: 
«ِنّهُمَا يدان وَمَا ب في كُبير» أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَيرُ مِنّ 


البَوْلِء وَأمًا الآخَرٌ فَكَانَ يَمْشِي بالتميمقه”. 


ومنهم من تصيبه الأهوال والشدائد في يوم القيامة» ويكون 
ذلك تكفيراً لذنوبه. 

ومنهم من يستحق دخول النار ثم يشفع فيه قبل أن يدخلها. 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب التَوْحِيدِء باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : تيه يتب مر 9 إل يا 


ير )6 [انقيامة: ؟78-1]: رقم(01/475: ومسلمء كتاب الْإِيمَانَء رقم (187). 
(؟) سبق تخريجه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 
١‏ 


ومنهم من يدخل الثار. 
ولابد أن يدخل النار جملة من أهل الكبائرء فقد تواترت 
الأخبار بهذاء ونبينا يشفع أربع شفاعات» في كل مرة يحد الله 


له حدا كما في الحديث «َيَأنُوني فَأَسْتَاَذِنُ عَلَى ري يكن لي » 
قَإِدًا نا رََبْيهُ وَقَعْتُ سَاجِدّاء ٠‏ يعني م مَا شَاءَ الله فَيْقَالٌُ: يَا مُحَمّدُ 


ازْقَعْ وَأْسَكَ ل تشم ٠‏ سَلْ تُغظةء اشْمَعْ تُسَفَعْ ارقم أي : 
2 2 وا 4 يو وعه 


كَأَحْمَدُ رَبي ويد يُعَلْمُنيه بي م 


ا 


مِنّ نّ الثّارٍ وَأَديِلُهُمْ الْجَنَدَ م م أَعُودٌ فأَقَعّ سَاجِدّاء قَيَدَعْنِي ما 


له أن يَدَعَنِيء ثم يُقَالُ: امَعْ يا مُحَمَدٌ عل م تعن شين سو تفط 
ْنَع تُشَُْ كأزقع رَأسِي » َأَحَمَد دبي يتخييدٍ يُعَلْمُيو ثُمٌ أَشْفُعٌ 


يَحُدَ لي حَدّاء َأَحْرجَهُمْ من الا َأَدسِلهُم الْجَنَها - قال: فلا 
فِي التَالئَةَ أَوْ ف في الرَابعَةٍ - كَالَ «كَأَقُولٌ: يا رَبّء ما بقِىَ فِي الئَّارِ 
م َنْ حَبَسَه اران أَيْ وَجَبَ جب عَلَيِْ الْجُلُوهُ 5 قَالَ ال يله يَخْوْجُ مِنَّ 
النَارٍ مَنْ كَالَ: لا إِلَه داه كان فِي كَلِْهِ مِنَ الكَبْرٍ ما يَرِنُ شَعِيرَكٌ 


مَا يَزِنْ مِنّ الخَيْرٍ 5ر200 فهذه أربع شفاعات للنبيي للمذنبين 
الذي ين استحقوا دخول النار. 

وجاء في بعضها أن في المرة الأولى يقال له: «أخرخ مِنْهَا مَنْ 
كَانَ فِي كَلْيه مثْقَانُ رو - أو حَرْكلَةٍ - مِنْ إِيمَانٍ أَخْرِجهاِ وفي لمر 


26 


الثانية: «أخْرِج مَنْ نْ كان في قله أَنى أَدْنى أَدْنَى ِنْقَالٍ حب 3 خَرٌدلٍ مِنْ 


عع هه سس 


2غ( أخر جه البخاريء كتاب التّوْجِيدٍ باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: «#لما خلقت ِيَدقّ4 اصن : 
300 رقم ٠(‏ الا ومسلم» كتاب الْإِيمَانَ» رقم 9و1 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
ِيِمَانِء قَأَخْرِجَهُ مِنَ انار كَأَنْطَلِقُ كَأفْعَلُ»”"2. فهذه المرة الثانية في 
أناس دخلوا النار. 

ويشفع كذلك بقنية الأنبياء» والملائكة والشهداء والصالحون 
والأفراط» وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين 
برحمته» فيخرج قوما من النار لم يعملوا إحسانا قطء. يعني: لم 
يعملوا شيئا يُذكر زيادة عن التوحيد والإيمان. 

ومع كون الأحاديث متواترة في الشفاعة فقد أنكرها الجهمية 
والمعتزلة والخوارج» وقالوا: إن العاصي مرتكب الكبيرة مخلد في 
النارء لا يخرج منها أبد الآباد» فالخوارج قالوا: من زنى كفر 
ويخلد في النارء من سرق كفر ويخلد في النار» من أكل مال اليتيم 
كفرء من عق والديه كفرء وهكذاء فحكموا على العصاة بالكفر 
والخلود في النارء والمعتزلة حكموا عليهم بأنهم خرجوا من الإيمان 
ولكنه لم يدخل في الكفرء فهو في منزلة بين المنزلتين» ليس 
بالمؤمن ولا بالكافرء هذا في الدنياء أما في الآخرة فقالوا: إنه 
يخلد في النار ؛ فأنكر عليهم أهل السنة» ويَدّعُوهُم وضَلَلُوهم. 

© تنبيه : 

قد يوجد بعض الناس ‏ خاصة من الشباب ‏ ممن يتأثر بمذهب 
الخوارج» فتجدهم يكفرون بعض الناس بالمعاصيء فكل من حكم 
بغير ما أنزل الله كنَّرُوه وكل من فعل معصية كفروه» فنقول 
لهم : العاصي لا يكفر» بل هو ضعيف الإيمان» أو ناقص الإيمان» 
ففي الصحيحين أن النبي كَةِ قال: «لَا يَرْنِي الرّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ 


)١(‏ أخخرجه البخاريء كتاب التَّوْحِيدِء باب كلام الرّبٌّ كك يَوْمَ القِيَامَةِ مَمَّ الأنْييّاءِ 
وَغَيْرهِمْ رقم :49701١(‏ وَمُسْلِمٍء كتاب الْأَيْمَانْء رقم (0198). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
مُؤْينٌة0": أي: هو مؤمن كامل الإيمان» فنفى عنه كمال الإيمان 
ولم ينف عنه الإيمان» بدليل أن الله أثيت الأخوة بين القاتل 
والمقتول» 2 1 00 مرتكب لكبيرة من الكبائر» قال تعالى: 
من عق عق هر ُُ عي ااا ِالْمَعرُوفٍ ود ليه إِحْسَن * [البَقَرَهةئ /اا]. 


فالإيمان بشفاعة الرسول يك للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة 
حق» وكذلك شفاعة غيره» وهذم هي عقيدة أهل ١‏ السئة اام 
قال عليه الصلاة والسلام: «لِكُلّ بي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ كَتَعَجّلَ كُلّ نبي 
دَعْوَته وَإِنْ اخحْتَبَأتُ دُعْوَتَى شَفَاعَةٌ 5 أي يَوْم م الْقِيَامَةِ اك أما الكافر 
الذي مات على الكفر» فلا حيلة فيه ولا شفاعة له قال الله تعالى: 
مِنَمًا تع تتعهر سَفَعَةٌ لين 47 [المدّثر: مئ]ء وقال: «ِجَيها لذن َامَْوَأ 
ا ًا لفك ين بل أن ينبم لا َي مد ولا خلة ول مكمه 
البَمرّة: 004]ء فهذا في أهل الكفرء قد أخذ الخوارج والمعتزلة هذه 
النصوص - وهي في الكفرة ‏ وجعلوها في العصاة الموحدين. 

© قوله: «وما من نبي إلا له شفاعة وكذلك الصديقون» يشفع 
الأنبياءء ويشفع الشُّهداء. ويشفع الصديقون» بحي أأهل 0 
وتشفع النلايكة» ولترييقة ل بالك الخباعة البو قّولٌ الله 
'«شَمَعَتٍ الْمَلَائِكَةٌ وَشَفَعَ النِيُونَ وَشَمَع شََعَ الْمُؤْمِنُون وَلَمْ يبْقَ َ إلا زح 
الرَاحِمِينَ ٠ ٠‏ تي فلار ترج وها كز وما لَمْ يَْمَلُوا حير خَيْرًا 
نَظ قَدْ قَدْ عَادُوا حُمَمًا كَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَرِ فِي أَنْوَاءِ الْجَنَةَ يَُالُ لَهُ انهم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المَطَالِمِ وَالعَضْبٍء باب التفين غير إذْنِ صَاحِبهء رقم 
(0)14070 ومُسْلمء » كتاب الْأَئِمَاقَ رقم (/00). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الدَّعَوَاتٍٍ باب: لِكُل تبي دَعُوَةٌ مُسْتَجَايَةٌ رقم 
(4)705 ومُسْلِم واللفظ له كتاب الْإِيمَانَ رقم (199). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 

والصدّيق: على وزن فِعّيل» وهو من قوي تصديقه وإيمانه باللهء 
فأحرق بقوة تصديقه الشبهات والشهوات». ومقدمهم فينا الصديق 
الأكبر أبو بكرء ودرجتهم أعلى من الشهداءء ولما اهتز أحدٌ وعليه 
النبي ف وأبو بكر وعمر وعثمان ور قال النبي : «ايث أَحُدُ 
َإِنَمَا عَلَيْكَ لَبِيٌ» وَصِدَيقٌ ‏ وَشَهِيدَانِ) "2 فدرجة الصديقين فوق 
درجة الشهداء ثم بعدها درجة الشهداءء والشهيد هو الذي بذل 
نفسه رخيصة في سبيل اللهء لإعلاء كلمة الله فإنه بذل أغلى ما 
يملك وهي نفسه التي بين جنبيهء فقاتل أعداء الله لإعلاء كلمة الله 
ثم بعد ذلك درجة الصالحين من المؤمنين على تفاوتهم فيما بينهم» 
فمنهم السابقون» ومنهم المقتصدون» ومنهم الظالمون لأنفسهم ؛ 
فالسابقون في أعلى الدرجات» وهم الذين داوموا على الفرائض 
والنوافل» وتركوا المحرمات والمكروهات» والمقتصدون هم الذين 
اقتصروا على أداء الفرائض وترك المحرمات» ولم يفعلوا النوافل 
وقد يفعلون بعض المكروهاتء والظالمون لأنفسهم موحدون 
مؤمنون» لكنهم قصروا في بعض الواجبات» أو فعلوا بعض 
المحرمات» فهؤلاء عندهم أصل الصلاح وأصل التقوى» فينفعهم 
هذا الصلاح والتقوى في عدم الخلود في النارء ولكنهم قد يدخلون 
النار ويعذبونء لكن في النهاية مآلهم إلى الجنة والسلامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التوحيدء باب «قول الله تعالى «دُجر؟ وي مر © إل 
يها رك )4 [القيَافة: ]ف رقم (459/), ومسلمء كتاب الإيمان» رقم 
 )18(‏ واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري طله. 


(5) أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب قَوْلٍ النْبِي طله: ضر 


كنك مُتَخْذًا خَلِيلة» رقم ومو 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ه قوله: «ولله بعد ذلك تفضل كثير فيمن يشاءء. والخروج من 
الثار بعدما احترقوا وصاروا فحماً»» فالله تعالى يتفضل بعد ذلك على 
من يشاءمن عبادهء فيخرج برحمته بقية أهل التوحيد الذين لم يشفع 
فيهم» وقد جاءت الأحاديث التي أثبتت أن المؤمنين العصاة الذين 
دخلوا النار يحترقون فيها ويصيرون فحماء وأنهم يخرجون من النار 
ضبائر ضبائر ‏ أي: جماعات جماعات ‏ بعدما صاروا فحماً. وأنهم 
يموتون فيها إماتة كما ثبت في صحيح مسلم وغيروء عن أبي سعيد 
الخدري َيه قال رسول الله كه : دنا أَهْلٌ الثّارٍ الَّذِينَ هُمْ أَمْنُهَاء 
َعَم ا يَمُونُونَ فيهًا 2 0 وََكِنْ نَاسنٌ أَصَابَئهُمْ الثَارٌ دُنُوبِِمْ 
أو قَالَ بختانامم ا نَهُمْ إِمَائةٌ حَنَّى إِذًا كانثوا فَحْمّاء أَذِنّ 
الشَّفَاعٍَ نجي بهم م ضَبَائِرَ شق 4 عَلَى أَنْهَارٍ الجن ثم قيل: 

يا أَهْلَ الْجَنّدَ الكيةه كَيَنْبْثُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةٍ تون في عويل 
السَيلِ)”" يعن ا لدي يدخلون الجنة. 


2 © # 


.046( أخرجه مُسْلِم» كتاب الْأَيْمَانْء رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 قَانَ المُوَلّتُ كله : 


[14] والإيمان بالصراط على جهنم» يأخذ الصراط من شاء 
الله» ويجوز من شاء الله» ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنوار 
على قدر إيمانهم. 

#”الشرح” وآ 

د قوله : :والإيمان بالصراط على جهنم. يأخذ الصراط من 
شاء الله» ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله؟ يجب 
على المؤمن أن يؤمن بالصراط. وهو جسر منصوب على متن جهنم» 
وهذا الجسر حسي لا معنوي» ا وح أأبي سعيد 
الخدري وَن في الصحيحين: " مَدْحَضَةٌ حَصَةٌ مَلة1, كَال أرق “معيكة: 
«بَلَمَنِي أنَّ الْجِسْرٌ أَدَقٌ ا وَأَحَد مِنَ السَّيْففِه("2. وعلى 
الصراط ١حَطاطِيِفكٌ‏ وَكَلَالِيت» وَحَْسَكَةٌ تلط لَهَا سَوْكَدٌ عُمَيْمَاء 
تَكُونْ بِنَجِدِء يُقَالُ لَهَا : السّعْدَانُ؛ تخطف من أمرت بخطقة: ايحن 
عليه الناس على قدر أعمالهم» «الْمُؤْمِنٌ 9 عَلَبِهٍَ كَالطَرْفِ َكالْبرْقٍ 
َكَالرَيج وَكَأجَاوِيدٍ الْحَبْلٍ وَالركَابٍ كَنَا اج مُسَلّمْ وناج مَحُدُوشٌ» 
وَمَكْدُوِسنٌ في نَارٍ جَهَنّمَ ا ك آ رهم لحب 7 ونبينا 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #إوجرة يمي ) رأ © د 
2 كير 6 > [القيَامةت 97م رقم (439 /0. 

(؟) أخرجه صحيح مسلم كتاب الإيمان. رقم )١147(‏ وهو في المسند (//19171) 
مرفوعا من حديث عائشة وَيا. 

(©) سبق تخريجه. 


0 7 عون القاري بالتعليق على شرح الستة للبريهاري 
قائم على الصراط يقول: «اللّهُمّ سَلّمْ سَلّه20 فمن تجاوز الصراط 
وصل إلى الجنة» ومن سقط سقط في التار ‏ والعياذ بالله . 

فيجب الإيمان بالصراطء وأنه صراط حسي حقيقي » ومن استقام 
على الصراط المستقيم في هذه الدنيا ‏ وهو توحيد اللهء وإخلااص 
الدين لله وأداء الواجبات وترك المحرمات ‏ مرّ على الصراط الحسي 
كالبرق» ومن تنكب الصراط وانحرف عنه في الدنيا لم يستطع المرور 
على الصراط الحسي في الآخرة» بل يسقط في جهنم. 

فالصراط صراطان: 

-١‏ صراط في الدنيا : وهو دين الإسلام. 

؟- صراط في الآخرة: وهو الذي جاء وصفه في الأحاديث أنه 
على متن جهنم وأنه أدق من الشعرة» وأحد من السيف. كما جاء 
في الحديث: «أَدَقّْ مِنَ الشّعْرَق وَأَحَدَّ مِنّ السَّيْفف202. 


ه قوله «ولهم أنوار على قدر إيمانهم؛ كما جاء في الحديث 
أنهم يعون نُورَهُمْ عَلَى كَذر أَعمَالهمْء دهه ده مَنْ يط تُورَهٌ مِثْلَ 
العل ذو نايك وم عن ار ور كَوْقَ ذَلِكَ ين د قط 
توه بل الله ميدي 5 بنذ فى لا يكب 
يَكُونَ آِرٌ لِك مَنْ يُى تُورَه عَلَى إِنهَامٍ كد مد يُضِي 
مَرَة فَِذًا آَضَاءَ َم وَإِذًا ظَفِىَ قَام2". 


© © © 


.0196( أخرجه مُسْلِمٍء كتاب الْأَيْمَانِء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مُسْلِمٍ كتاب الْأَيْمَانِ رقم (188). 

إفة أخرجه الحاكم: رقم (515)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ» وأخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ )5١7‏ برقم (84937). 


عون اتلقاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


تت قَالَ المُوَّلْتُ مله : 
والإيمان بالأنبياء والملائكة. 


#“الشرح 5 

ه قوله: «والإيمانّ بالأنبياء والملائكة؛ أي: يجب الإيمان 
بالأنبياء والملائكة» فالإيمان بالأنبياء والملائكة أصل من أصول 
الدين والإيمان. فلا يصح الإيمان إلا به» فمن أنكر الملائكة أو 
أنكر واحداً منهم كفرء ومن أنكر الأنبياء أو أنكر واحداً منهم كفر. 

قال الله تعالى في آية البر: #ولكنَ أل مَنْ ءَامَنَ بل وَالبَوْوِ الآخر 
وَالملَبِكدٍ والكتب اين [البَقرَة: 61109 هذه خمسة أصولء واللأصل 
السادس جاء في قوله الله تعالى: «إنًا كل عَنء َلَقَهُ مدر ()4 (القتر: 
4 وفي حديث ' جبرائيل المشهور حينما كان سال النبي ينه عن 
الإيمان فقال: مَنْ تُؤْمِنَ باش وَمَلَاتِكَتقف وَكُتْبى وَرُسْلِقو وَالْيَوْمٍ 
الآخرِء وَنُؤيِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِو وَشَرٌو0. 
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.)8( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأَيِمَانِ رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
- - 


© قَالَ المُولّت كاله : 

[1؟] والإيمان بأن الجنةً حقٌ والنارّحق» والجنةٌ والنارٌ 
مخلوقتان الجنة في السماء السابعة» وسقفقُها العرشنُ؛ والنارٌ تحت 
الأرض السابعةٍ السفلى» وهما مخلوقتان» قد علم الله عدد أهل 
الجنة ومن يدخلهاء وعدد أهل النار ومن يدخلهاء لا تفنيان أبداء 
هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين» في دهر الداهرين» وآدم 
كان في الجنة الباقية المخلوقة؛ فأخرج منها بعد ما عصى الله. 


#” الشرح © 

و قوله : «والإيمان بأن الجنةً حقٌّ والنارٌ حق» يجب على 
المسلم الإيمان بالجنة والنار» فهما يدخلان ضمن الإيمان باليوم 
الآخر الذي هو أصل من أصول الإيمان وأركانه» وما يكون فيه من 
البعث» وأن الله يبعث الأجساد ويحاسب الخلائق» وكذلك الإيمان 
بالميزان والصراط والجنة والنار» فمن أنكر وجود الجنة أو أنكر 
النار كفر؛ لأنه مكذب لله قال تعالى : #وَييّرِ ادبت حَامَنُواْ وعسيلوأ 
لصْبِحَتٍ أَنَّ للم جَنتٍ تَجْرى ين ليها الأَنهنْزٌ4 امبقيرة: هم6ء وقال: 
«رَلدّنَ كوا َهْرْ آذ جَهَئّرٌ دير -. 

د قوله: «والجنةٌ والنارٌ مخلوقتان». أي: مخلوقتان الآن 
دائمتان لا تفنيان» هذا هو قول أهل السنة والجماعة» وأنكر المعتزلة 
خلقهما الآن» فقالوا: الجنة والنار لم تخلقا بعدء ولكن سوف 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


يخلقهما الله تعالى يوم القيامة؛ أما الآن فلا توجد جنة ولا نار» 
وسبب هذا القول: أن المعتزلة يُعارضون النصوص بعقولهمء وهذا 

شبهتهم : 

المعتزلة يقولون لو قلنا إن الجنة والئار مخلوقتان الأن لصار 
خلقهما عبثاً؛ لأنهما مخلوقتان وليس فيهما أحدء والعبث محال على 
الله فتنزيهاً لله نقول: لا توجد جنة ولا نار الآن؛ لكن يخلقهما الله 
يوم القيامة حين ينتفع المؤمنون بالجنة ويكون الكفرة في النار. 

« الجواب عنها 

أولّا: قولكم هذا من أبطل الباطل!؛ لأن الله تعالى أثبتهماء 
ونحن نصدق الله ونؤمن باللهء فقد أخبر تعالى أنهما موجودتان» قال 
عن الجنة: عدت ِلْمْتَقِينَ © لآل ممرّان: +0117 وقال عن الثار: 
«أْهِدتَ ِلْكِريتَ 49 ابئره: :]2 فهي مرصدة معدة ومهيأة. 

ثانيًا: خلق الجنة وخلق النار الآن وإعدادهما أبلغ في الزجر 
وأبلغ في التشديدء فإذا علم العاصي أن النار معدة الآن صار أبلغ في 
الزجرء وإذا علم المطيع أن الجنة معدة صار أبلغ في الشوق. 

ثالئًا: ليس خلقهما الآن عبث؛ فالجنة فيها الولدان» وفيها 
الحورء وأرواح المؤمنين تتنعم في الجنة» وأرواح الشهداء تُنعم 
فيهاء كما جاء في الحديث: ازا حفن في جوف طزر للطريه لها 
تاد مُعَلقةٌ بالْمرش؛ سرح من الْجَنِّ حَيْتُ شَاءتُ لع تأدي إل 

َلْكَ الْمَتَايِيلِء قَاطَلَعَ ِلَبْهِمْ رَبْهُمُ اطَلَاعَةً. كْثَالَ: «مَلْ تَشْتَهُونَ 
شَيْكَا؟ كَانُوا : : أي شَيْءِ تشكهي وَلَحْنُ تشرّخ ين الْجَئْ حي دا شِئْنَاء 
كَمَعَلَ دّلِكَ بِهِمْ ثَلَات مَرَاتِء كلما رَأَوَا أَنَهُمْ لَْ يُتْرَكُوا مِنْ 


كك[ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
. شي 


يُسْأَلُواء كَانُوا: يا يا يَا رَبّء تُرِيدٌ أَنْ سر أَرْوَاحَنَا في أَجْسَاوِنًا حَنّى تُقْتَلَ 
فِي سَبِيلِكَ مَرَهٌ أُخْرَى» كَنَعَا كَلَمَا رَأى أَنْ لَبْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا” 
والمؤمن إذا مات ثقلت روحه إلى الجنة على هيئة نسمة طائر يعلق 
ةاور او ل جر ا 
نما تسمه ال وز يل في جر ابه ختى يرج ع إلى جمد 
تعيمهاء والكافر يفتح له باب إلى التار فيأتيه من خرها 
وسمومهاء كما جاء في الحديث اتَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ 
عَبْدِي كأكِْشُوهُ مِنْ الْجَنَّدَ وَأَلْبِسُومُ هُ مِنْ الْجَنقء وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إلى 
2 رَوْحِهَا وَطِيبهَاء وأما الْكَافِرَ.... كَيتَادِي مُنَادٍ 

السَّمَاءِ : «أَنْ كذَّبَ كَافْرِسُوا لَهُ مِنْ النَّارِء وَاقْتَحُوا لَهُ يَابَا إلى التَارِك 
تأيه مِنْ حَرّهَا وَسَمُووهًا0". 

إذاً هناك حكمة وفائدة من خلقهما الآنء فهذا من جهل المعتزلة 
وضلالهم. حيث إنهم عارضوا النصوص بأفهامهم وآرائهم الفاسدة. 

ه مسألة: ما القول الصحيح الذي ينسب لشيخ الإسلام في 
مسألة الجنة والنار؟ 

« الجواب: القول الصحيح أن شيخ الإسلام يقول: إن الجنة 
والنار مخلوقتان دائمتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان. وهو ثابت 


.4 َي ِنْ 


زف أخرجه تليمء كتاب الْإمَارَق دق (لاهذا). 

(؟) أخرجه الترمذي: أَبْوَابُ قَضَائْلٍ الْجهَادٍء باب ما جَاءَ في تَوَابِ المُّهَدَاء رقم 
(1141)» وابنُ ماجَهء كتاب الدُّمْد باب ذكْرٍ الْقَبْرِ وَالْبِلَى» رقم (451/1 
والنسائي» كتاب الْجَنَائْ باب ب أنتخُ الْمُؤْمِنِينَ» رقم (501/9)» وقال 
الترمذي : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ 2 

(9) سبق تخريجه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
.8 
وواضح» كما قال كنه: «وقد اتفق سلف الأمة وأكمتها وسائر أهل 
السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية 
كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات 
إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه 
من المعتزلة ونحوهم وهذا قول باطل يخالف كِتَابٌ الله وسنة رسوله 
وإجماع سلف الأمة وأئمتها»0". 

د قوله: «الجنة في السماء السابعة. وسققُها العرش' هذا جاء 
في الحديث. قال النبي كَله: ًا سَألثُم الله كَاسْأَلُوءُ الفِرْدَؤْسَء 


اك 


0 ومع معو 


َِنَّهُ أَؤْسَظ الجَنَةِ وَأَعْلَى الجَنَدِ أَرَاهُ - كَوْكَهُ عَرْشْنُ الرَّحْمَنِ) 

د قوله :«والنارٌ تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان» 
أي: أن النار تحت الأرض السابعة السفلىء؛ ويوم القيامة تبرز 
وتظهر» قال تعالى: «اويرلت لْلْحِيمٌ لمن رك ()4 التازغات: ل وفي 
الحديث: أي كفاع توق لَهَا سَبعُونَ آلت زمَاٍء َع كل رمام 


جهنم - جين - نسأل الله السلامة والعافية -» فالجنة ة في السماء السابعة التي 
تظهر للناس» وسقفها العرش» والنار تحت الأرض السابعة السفلى. 
وهما مخلوقتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان. 
مسألة: ما هو الدليل على أن مكان الجنة والنار ما ذكر المؤلف؟ 
ه الجواب: الدليل حديث: اقَإدًا سَألَكُمُ الله له قَاسْأَلُومُ 
الفِرَدٌوْسَء كَإِنَهُ أَوْسَط الجََنَّةٍ وَأَعْلَى الجَنَةٍ - أَرَاهُ - قَوْقَهُ عَرْشلُ 


)0200( المجموع الفتاوى» (70197/18). 

)٠(‏ أخرجه البخاري» كتاب الْجِهَادٍ وَالسّيّرء باب دَرَجَاتٍ المجَاهِدِينَ في سَبِيِلٍ 
الى يِقَالُ: هَذْهِ سَبيلي وم رقم (51999). 

(6) أخرجه مُسْلِمء كتاب الْجَنَهِ وَصَِةَ نعِيمِهَا وَأَهْلِهَاء رقم (6445. 


: م عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


الرَّحْمَنْ) وأما النار فهي في أسفل سافلين: 8 ِنَّ كنب الْمْبَّارِ لَفى 
سجن )4 (السقين: با أي : أسفل سافلين. 

© قوله: «قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلهاء وعدد أهل 
النار ومن يدخلها» فالله تعالى قدر المقاديرء وخلق للجنة أهلاً ؛ 
وبعمل أهل الجنة يعملونء وللنار أهلاً ؛ وبعمل أهل النار يعملون» 
فقد كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ كل ما يكون في هذا الكون 
من أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم» والإنسان 
إذا خلقه الله ومضى عليه أربعة أشهر يأتي إليه الملك بأمر الله فيتفخ 
فيه الروحء ويقول: يا رب! ما الرزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ ما 
الشقاوة؟ ما السعادة؟ ويكتب وهو في بطن أمه شقي 4 سعيد» 
ويكتب رزقه وأجله كما في حديث عبدالله بن مسعود 4 قن قال: 
حدثنا رسول الله يَكْخْ وهو الصادق المصدوق: («إِنَّ ؛ اعدف يخم يُجْمَعْ 
خَلْقهُ فى في بن أ أن يؤتاء كم يكوه في كيك علقة يثل كيلق» 
م يكُونْ في كلك مُْمَة مل كلك ا 
الرُوحَ» وَيؤْمَرٌ َع كَلِمَاتٍ: بِكَنْبٍ رِرْقِه» وَأَجَلِف وَعَمَلِهِ 
أَوْ سَعِيدٌة”'". وبماذا يموت ومتى يموت» هل يموت طفلاً 1 0 
شيا أو كهلاً» صغيراً أو كبيراًء وهل يرزقه الله من الحلال أم 
من الحرام» فالرزق والأجل والعمل كل هذا مكتوب. 

ه قوله: ١لا‏ تفنيان أبداً. هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد 
الآبدين» في دهر الداهرين» الجنة والنار لا تفنيان أبداً» خلافاً 
للجهمية حيث يقولون إن الجنة والنار تفنيان يوم القيامة» وهذا من 


,754( أخرجه البخاريء» كتاب بَذْءِ ءِ الْخَلْقء باب ذِكْرٍ الملائكقء رقم‎ )١( 
.)5745( ومُسْلِمء كتاب الْقَدَر رقم‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


جهلهم وضلالهمء وهو من أبطل الباطل. 
وقد قال أبو الهذيل العلاف”' شيخ المعتزلة في القرن الثالث 
الهجري يقول: يأتي على الجنة والنار وقت تفنى فيه حركات أهلها 
ويصبحون مثل الحجارة: ورد عليه ابن القيم كدَنهُ فقال: «إذا كانت 
حركات أهل النار ستفنى فما حال من رفع اللقمة إلى فيه ثم انتهت 
حركتهء هل يبقى على هذه الصورة وقد رفع اللقمة إلى فيه؟ وما 
حال من يجامع الحور؟ وما حال كذاء يبين بشاعة هذا 
المذهب””“» قال ابن القيم في الكافية الشافية©: 
وأبو الهذيل يقول يفنى كل ما فيها من الحركات للسكان 
وتصير دار الخلد مع سكانها ‏ وثمارها كحجارةالبنيان 
قالوا ولولا ذاك لم يثبت لنا رب لأجل تسلسل الأعيان 
فالقوم إما جاحدون لربهم أو منكرون حقائق الإيمان 
فالمقصود أن قول هؤلاء الجهمية من أبطل الباطل» وهم كفار. 
والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة» وهم أهل الحق: 
أن الجنة والنار دائمتان أبداء لا تفنيان ولا تبيدان» وهما باقيتان مع 
بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين ودهر الداهرين» يعني: إلى ما لا 
نهاية. ْ 
ه قوله: «وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة. فأخرج منها 


)1١(‏ هو محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحولء العبدي البصريء مولى 
عبدالقيس» أبو الهذيل العلاف» شيخ المعتزلة» ورأس البدعة. 
انظر: تاريخ بغداد »)١77/4(‏ و«المنتظم» (١١174/1؟):‏ و«وفيات الأعيان» 
(576/4)» و”تاريخ الإسلام» /١0(‏ 9/غ). 

(؟) انظر: «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» (79/ 1197). 

(9) «الكافية الشافية» (ص٠6").‏ 


2 ٍ عون القاري بالتعليق على شرح السئة لليريهاري 
ع ع 


بعدما عصى الله ين». هذا الذي ذهب إليه المؤلف» بأن آدم كان في 
الجنة الباقية المخلوقة التي أعدت للمتقين والمؤمنين يوم 
القيامة»فأخرج منهاء وهو قول بعض أهل العلم. 

القول الثاني: أن المراد جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها 

والله تعالى أخبر أنه أدخل الجنة» وأنه أهيط منهاء حتى قال 
بعضهم: إن الجنة التي أخرج منها هي بستان من البساتين» لكن 
ظاهر الأدلة أنها جنة فى السماءء لكن هل هي الجنة الباقية أو 
غيرها؟ الله أعله0©. ١ ١‏ 


© © © 


.015-11/1( انظر: «حادي الأرواح» (200-77/1» و«مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


© قَالَ المُوَلْتُ كانه : 
ا والإيمان بالمسيح الدَّجَالٍ 


#“الشرح ا 

ه قوله : «والإيمانٌ بالمسيح الدّجّالٍِ» أي: يجب الإيمان 
بالمسيح الدجالء. وهو رجل من بني آدم» وجاء في حديث 
الجساسة» وهو حديث 5 الذي رؤاة 2 َه ركب في 

سَفِيئَةَ بَحْرِية كُلَهِبَ بهم الْمَوْجّ شَهْرًا فِي الْبَحْرِء ثم أزْتقُوا إِلَى جَزِيرةٍ 

فِي الْبَخْرٍ حَنَّى مَغْرِبٍ الشّمْسٍِء ٠‏ لوا في الب الشؤيئة دخلا 
5 م َب أَهلّبُ عَتِيرٌ الشّعر لا يَدْرُونَ ما كبلّهُ مِنْ برو 
مِنْ كَثْرَةٍ الشَّعَرء َتَانُوا : وَيْلَكِ مَا آَنْتِ؟ كََالَتُ: آنا الْجَسَّاسَةٌ 
قَالنُوا : وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ كَالَت : أَيُهَا الْقَوْمُ الْطلِقُوا إِلَى هَذَا الرّجُلٍ في 
الدَيْرِ كَإِنّهُ إلى حَبركُم بالأشو وَاق و كَالَ: قَانْطَلَقنًا سرَاقاء َب دَكَلَنًا 
الدَيْنَ د فيه أَعْظمُ ِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ كَظ حَلْقّاء وَأَسَدُهُ وثَاقَاء مَجْمُوعَةٌ 
يَدَاهُ إِلَى عُنْقِوء مَا بَبْرَ نت إلى 2 بالعروي كُلْنَا: 0 


نْتّ؟ قَالَ: َنم علَى حبري كَأَخْبرُونِي مَا نهمْ؟ كَانُوا : 

ناس مِنّ الْعَرَبٍ.. .. فجعل يسألهم عن أشياءء قَقَالَ: روني عن عَنْ 
نَل بَنْسَانَء هَل يُفْمر؟ كَُْا لَهُ: تَعَمْء قَالَ: آما إِنّهُ يُوشِكُ أَنْ لا 
تُكْمِرٌ كَالَ: أَخْبرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَبَريّة كَانُوا : هِي كَثِيرَةٌ الْمَاء 
َ: ما إِنَّ مَاَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْمَبَ كَالَ: أَخِْرُونِي عَنْ عَيْنٍ رُغْرَ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 
مَل فِي الْمَيْنِ ماه؟ وَمَلْ يَْرَحٌ لها يمَاء الْميْنِ؟ كُلَْا لَه :َعَم هي 
كَثِيرَة الْمَاى وَأَملُّهَا يَررَعُونَ مِنْ مَائِهَاء قَالَ: أخرزوني عن نين 
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الْأمِْْنَ ما كمَل؟ كَانُوا: كَدْ حَرَجَ مِنْ مَكّة وَتَرَلَ يكرت كَالَ: أكًا 
الْعَرَبُ؟ كُلنا: نَعَمْ قَالَ: : كيت صَنَعْ يوم؟ كَأَخْبَْنَاءُ أَنَهُ كذ ظهَرَ ع 
َنْ ييه مر نّ الْعَرَبٍ وَأَطاعُوةُ كَالَ لَهُمْ: كَدْ كَانَّ دَلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ 
قَالَ: أمَا إن داك خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيِعُوهُ َي مُخْيرُكُمْ عَنيء إِنّي أنَا 
الْمَسِيحٌ وَإِني أُوشِك أَنْ يُؤْدّنَ لي في الْخُرُوجٍ د 

والمسيح يخرج في آخر الزمان؛ وهو أعور عينه اليمنى» كما 
في الحديث: «أَلَا إن الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أغرّ وَرٌ العَيْن اليُمْئَىء كأن عَيْنَهُ 
ِتبٌَ طَافِيَة!''» وسمي المسيح؛ لأن عينه ممسوحة. 

والمسيح لقب للدجال ولقب لعيسى بن مريم 2842» لكن عيسى 
مسيح الهدى. والدجال مسيح الضلال» ومسيح الهدى يقتل مسيح 
الضلال في آخر الزمان. 

ومما جاء في صفته أنه مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤها كل 
مؤمن» كما في الحديث «الدَّجَالُ مَمْسُو الْعَيْنِ مَكُتُوبٌ بَيْنَّ عَبْنَيُه 
كاين 4 ثم تَهَجَاهَا ك ف ر يَقْرَؤْهُ كل 00 

وسيخرج في آخر الزمان» وإذا خرج فإنه يدعي الصلاح أولاً» 
ثم ينتقل فيدعي النبوة» ثم ينتقل فيدعي الربوبية» ويقول للناس: أنا 


)١(‏ أخرجه مُسْلِم؛ كتاب الَِْنِ وَأَشْرَاطٍِ السَّاعَوَء رقم(5917). 

زفق أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قَوْلٍ الله و «ناتكر ف الْكنب مره 
إذ بدت من نْ أَهيِها4 (ترتم: ]ع رقم (4074330, و مُسْلِمء كتاب الْأَئِمَانْء 5 
١لا‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الفِيّنِء باب ذِكْرٍ الدَّجّالٍِ رقم (0/11 ومُسَلم 
واللفظ له كتاب الْفِئَنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَقَ رقم (0597). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ربكم. 


وجاء في صحيح مسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا : يا 
رَسُولَ الله وَمَا لبْنّهُ في الْأرْضٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ يَؤْم يَوْمْ كُسَنَقٍ وَيَوْمٌ 
كَشَهْرِء وَيَوْمٌّ كجُمُعَةٍء وَسَائِرٌ أيّامِهِ كَأيَّايَكُمْ)''' يعني: يمكث في 
الأرض أربعين يومأء اليوم الأول طوله سنة» تطلع الشمس ولا تغرب 
إلا بعد قدر ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً» ثم اليوم الثاني طوله شهرء 
تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد قدر ثلاثين يوماً» ثم اليوم الثالث 
طوله أسبوع» تطلع الشمس ولا تغرب إلا قدر بعد سبعة أيام» ثم بقية 
الأيام السبعة والثلائين طولها كسائر الأيامء أي: مثل أيامنا هذه 
ولا يترك بلداً إلا دخلها إلا مكة والمدينة» فإن عليهما الملائكة 
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تحرسهماء كما فى حديث الجساسة السابق وفيه اهلا أَدعَ قَرْيةٌ إلا 
كُلَمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةٌ ‏ أو وَاحِدًا ‏ مِنْهُمَا اسْتَفْبَلَنِي مَلَكُ بِبَدِهِ 


يَحْرسُونَهَا2"0, لكنه يأتي إلى السبخة التي قرب المدينة وينعق فترجف 

المدينة ثلاث رجفات». فيخرج إليه كل كافر وكافرة» وكل منافق 

ومنافقة» وكل خبيث وخبيثة» ولا يبقى فى المديئة إلا الصالحون» 

وحينتذ تنفى المدينة خبثهاء كما فى الحديث (يَنْرِلُ بِالسّبْكَق فَتَرْجْفٌ 

الْمَدِئَةُ تلات رَجَنَاتِ يَخْرْحُ إَِْهِ مِنْهَا كُلَ كَافر وَمُنَافِقَ)". 

.)58«7( أخرجه مُسْلم» كتاب الْفِئّن وَأَشْرَاطٍ السَّاعَقِ رقم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري» كتاب فَضَائِلٍ المَدِينْةٍ باب: لا يَدْخُلُ الدَّجَالُ المَدِينَةَ رقم 
2)184١(‏ ومُسْلِمء كتاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَقَ رقم (0947. 


ٍ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
ا : 


والمسيح الدجال فتنته فتنة كبيرة» فإن معه صورة الجنة ومعه 
صورة النارء ابتلاء وامتحاناً» ويأمر السماء فتمطرء واللأرض فتنيت» 
ويقطع رجلاً بالسيف ويمشي بين قطعتيه» ثم يقول له قم» فيستوي 
قائما. 

وخروج المسيح الدجال هو العلامة الثانية من علامات الساعة 
الكبرى» والعلامة الأولى هي خروج المهديء وهو رجل باسم 
النبييل؛ وكنيته ككنيته» محمد بن عبدالله المهديء يُبايع له بين 
الركن والمقام في وقت ليس للناس فيه إمام» والفتنة تحصر الناس 
إلى جهة الشامء وفي زمانه يخرج الدجال» ثم ينزل عيسى بن مريم 
بعد ذلك فيقتل المسيح الدجال» ثم يخرج يأجوج ومأجوج فهذه 
العلامات متوالية» ولابد من الإيمان بظهور المسيح الدجال وفتنته 
العظيمة» حتى قال النبي وَل في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام 
مسلم: «مَا بَيْنَّ حَلْقٍ آدَمَّ إِلَى َِام السَّاعَةٍ كلق أَكْبَرُ مِنَ الدّجالٍِ2 
ولهذا أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من أربع كما في الحديث 
«إذًا تَشَهدَ تَهُد دك فَليسْتَعِذٌ بال 1 مِنْ أدبَع يَقُولٌ: الهم ني أَعُودٌ بك 
مِنْ عَذَّابِ ب جهنم وَمِنْ عَذَّابِ الْقَبْرِء وَمِنْ نْ فثنة الْمَحْيًا وَالْمَمَات 
ومن شر فتن الْمَييحِ الكجالي) 29 والأحاديث ثابتة في هذاء فلا بد 


من الإيمان بالمسبح الدجال. 


© © © 


.)59555( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْفِئَنِ وَأَضْرَاطِ السَّاعَقِ رقم‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قان المُوَلّتْ كاله : 


["؟] وبنزولٍ عيسى بن مريمء ينزلٌ فيقعلٌ الدجالَ» ويتزوجٌ 
ويصلي خلف القائم من آل محمدٍء ويموتٌء ويدفئة المسلمون. 


#“الشرح “7 

© قوله: «وبنزولٍ عيسى بن مريم» ينزلُ فيقتلٌ الدجال» من 
معتقدات أهل السنة والجماعة الإيمان بنزول عيسى بن مريم غ8 
وهو العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى» فالأولى خروج الإمام 
المهدي. ثم خروج الدجالء ثم عيسى بن مريم» فينزل عيسى بن 
مريم لت من السماء فيقتل الدجال» ويتزوج وهو حي وموجود الان. 

» مسألة: ذكر المصنف كأ أن عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام (يتزوج22 فما مستنده في ذلك؟ 

» الجواب: عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان 
ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلامء أما قوله "يتزوج» 
فقد جاء في بعض الأحاديث أنه يتزوج ويولد له”". 


)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (؟/ 01/8) وذكره بدون سند: الديلمي في 
«الفردوس"» (7”56/4) وابن الجوزي بسنئده في «المنتظم من أخبار الملوك 
والأمم؛ (59/5): و«في العلل المتناهية» (؟/10794/47١)»‏ وقال: هذا 
حديث لا يصح. 
وانظر: «تهذيب الاسماء واللغات» (2)817//5» و«التذكرة»» للقرطبي رمه 
و«البداية والنهاية» (1/ 2)7314 و«الفتتح» (5/ 591)) و«الاصابة؛ (0/17/4. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
ومن هنا قاله المؤلف 35» وجاء في بعضها أنه يمكث سبع 
منتين: نم يثوفاه الله وبموت: الموتة الت كتبها الله غلية» كما .في 


ل ممشد مغلم رودت مو 2 


الحديث: افيَبْكَثُ الله عِيسَى ابْنّ مَرْيم كأنه غرْوَة بْنُ مَسْعُوقٍ مَيَظليهُ 
َبْْلِكُة ثُمّ يَنْكْتُ النَامنُ سَبْعَ سِنِينَ» لَيْسَبَيْنَ انْتَيْنِ عَدَاوَة27 أخذاً 
ببعضص 0 


ه قوله: «خلف القائم من آل محمد؛ يعني: خلف المهدي 
الذي هو إمام المسلمين» وجاء في الحديث: 3 زِلُ عِيسَى ابن مَرَيمْ 
0 مِيرّهُمْ: تَعَالَ صَلّ لَنَاء كب كَيَقُولُ: لاء إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى 

مَرَاءُ تَكْرِمَةَ الل 1 فلا بد من الإيمان بنزول 
0 #ء قال الله تعالى: «إوّإن يَنْ أَهْلٍ الكتب إلا 
َوْعِنن بو ََ 77 وتوم لْمَيمَةٍ ُُُ َك هيدا 40 سنتف ومل]ء 
وفي الحديث يقول النبي كما جاء ذ فى الصحيحين: «وَالَذِي نَفْسِي 
6 لَيُوشِكَنٌ أ يَِْكَ فِيكُمْ ابن مريمَ حَكمًا مُقْيِطًا - وفي رواية: 
حكمًا عادلًا ع قَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَفْثَلَ الْجِنْزِير وَيَضْعٌ ع الْجِرْيَةَ 
وَيَفِيض الْمَالُ حَتَى لا يَقبَلهُ 0 فإذا نزل عيسى 2 فإنه يقوم 
يكسر الصليب الذي يعبده النصارى؛؟ ليبين لهم بطلان ما هم عليه 
من الدين المحرف الباطل. 


(1) أخرجه مُسْلِمء كتاب الْفِنِ 1 السَّاعَةَء رقم (79540)؛ وفي رواية أخرى: 
أن عيسى نَل «سيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى فيصلي عليه 
المُسُلِمون». أخرجه أبو داودء رقم (5774): والحاكم في المستدرك. رقم 
(8177)ء وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأَيْمَان رقم 01630 

() أخرجه البخاري» كتاب البُيْرع باب قَثْلٍ الخِنْزِير رقم (4)5777. ومُسْلِمء 
كتاب الْأَيْمَانِ رقم (0166). 


عون القاري بالتعئيق على شرح السنة للبريهاري 


والنصارى لماذا يعبدون الصليب؟ 

يقولون: إن عيسى قُتل وصٌُلبء فاتخذوا الصليب شعاراً لهم 
وعبدوهء وهذا من جهلهم وضلالهم؛ لأنه إذا كان نبيهم قتل 
وصلبء فكيف يعبدون الصليب؟! ففعلهم هذا يوحي بأنهم فرحوا 
بقتله وصلبهء فإنهم إذا كانوا صادقين في محبة نبيهم وتعظيمه وجب 
عليهم أن يكرهوا الصليب ويبغضوه ويكسروه. 

وعيسى نكل لم يُقتل ولم يُصلب في الحقيقةء ولكن الله رقعه 
إليه» قال الله تعالي: جو مَنوُهُ وما صَلوْهُ وكين يه لم وَإدّ لين 
كرأ نه لَتى َك جَندّ ما كم يد من عِلْرِ إِلّا كبام لكلِنّ وما كلوه قينا 
© يل ره رَفْعَهُ أله د وك َس عبرا عَكِيما ©) »> [انتمَاهء: لاهن-مدلعء» فإذا 
نزل َك كسر الصليبء. لبيان بطلان ما عليه النصارى من الدين 
المحرف. وقتل الخنزير أيضاًء ويضع الجزيةء ولا يقبل إلا الإسلام 
أو السيف» بمعنى أن النصارى واليهود الآن يخيرون بين الإسلام أو 
السيف أو الجزية» فهذه الأحكام الثلاثة مستمرة حتى ينزل عيسى» 
فإذا نزل انتهت الجزية» ولا يبقى إلا الإسلام أو السيف» ففي 
الصحيحين أنه يَكيَةِ قال: دوَالّذِي تَفْسِي بيد يُوشِكَنٌ أَنْ يَنْزِلَ فِِكُمْ 
ابْنٌ م مَرْيَمَ حَكُمًا مُقْسِطًا - وفي رواية: : حكما عادلا ه. قَيَكْسِرَ 
الصَّلِيبَ. فل الْخْنْزِيرٌ وَيَضْعَ ع الْجِرْيَة وَيَفِيض الْمَالُ حَتّى لا 
يَقَلَهُ أَحَدٌ حَنَّى تَكُونَ المَّجْدَةُ الوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُنيًا وَمَا فِيهَا22”0 
يعني : أن الناس يزهدون في الدنيا لقرب الساعةء وظهور علاماتها 
الكبرى. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب كسر الصليب وقتل الخنزيرء رقم: 
44 6). 
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45 


© قوله: «ويموتٌ» ويدقئّة المسلمون»؛ كما في المسعة وسئن 
أبي داود من حديث أم سلمة وَِْيّنا أنه يك قال: ١نم‏ يُتَوَفّى وَيُصَلّي 
عَلَيْهِ الْمُسُلِمُونَه". 


2 6 


,)010171( أخرجه أبو داودء كتاب المهدي» باب» رقم: (4787): وأحمد‎ )١( 
صحيح مشهور.‎ :)10١/1( قال القرطبي في المقهم‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


8 كَالَ المُوَلّتُ لله : 


[ والإيمان بأن الإيمان قول وعمل» وعمل وقول» ونية 
وإصابة» يزيد وينقص0ء يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه 


شىء. 


#”الشرح لا 

ت قوله: «والإيمان بأن الإيمان قول وعملء وعمل وقول» ونية 
وإصابة» هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان» فهم 
يقولون: الإيمان قول وعمل. 

والقول المراد به: قول القلب وهو التصديق والإقرارء وقول 
اللسان وهو النطق. 

والعمل المراد به: عمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق 
والمحبة والخشية...» وعمل الجوارح. 

فيكون الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وقول 
بالقلب» وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. والسلف لهم عبارات في 
تعريف الإيمان» منها أنهم يقولون: «الإيمان قول وعمل ‏ قول 
القلب وقول اللسانء وعمل القلب وعمل الجوارح ‏ يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان», وأن: «الإيمان قول وعمل ونية» وأن الأعمال 
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كلها داخلة في مسمى الايمان20. 


قوله: «يزيد ما شاء الله» وينقص حتى لا يبقى منه شيء» 
مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية”"؟. والأدلة على ذلك كثيرة» منها 


-١‏ قول الله تعالى: تنا اليرت َامَشواأ اميم إيمنا»ه [العربة: 14؟1] 
وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص". 


2007 0-1 


0 : قول الله كك : دادو إِيملنًا مع ينيم 4 [الققح‎ -١ 
فالإيمان يزيد‎ 5١ قوله كك : يداد لين موا 0 [المدَّثْر:‎ 3 
وينقص.‎ 


)١(‏ انظر: «أصول السنة»» للحميدي (ص/70). و«الإيمان»: لأبي عبيد القاسم بن 
سلام (ص 4). و«السنةف. للخلال (5/ 5/0/9 ١١1)ء‏ (5/ 1١1١/5806‏ 
واصريح السنة»؛ لابن جرير الطبري (ص 56)» واحلية الأولياء». 2)١16/9(‏ 
و«مقدمة ابن أبي زيدى, القيرواني (ص350) و«الإيمان». لابن منده (؟/ 
0" ولأصول السنة»» لابن أبي زمين (ص7١9-7١2)7‏ واعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث». للصابوني (ص 754)» و«شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة؛» للالكائي (498/5/ ١9ه١)‏ (5رده؟؛؟ -5ه91/4ه١1)/‏ (ه/5هة/ 
١9#‏ (464/65/لا169١)‏ (دث/ ١471لا‏ (ولا كر ا). (ه/ 
ل ا ل ل ل ل 5 
و«الإبانة الكبرى»» (2)847/507/17 و«الشريعة»» للآجري (501//5/ 7714)» 
واسير أعلام النبلاء»» .)١1/4/4(‏ (578/8)»: و"ذيل طيقات الحنابلة»» لابن 
رجب ,)17١/1(‏ (50/1), (585/1) و«جامع العلوم والحكم» .)٠١4/١(‏ 

(؟) وعليه اتفاق السلف. انظر: «قواعد العقائد؛ (ص0١17)»‏ و«رسالة إلى أهل الثغر» 
(ص 2177)» و#شرح أصول اعتقاد أهل السنة'ء للالكائي .)١95/١(‏ واشرح 
النووي على مسلم»؛ ».)١55/١(‏ و«التمهيد»؛ لابن عبدالبر (778/9). «الفتاوى» 
07172١ /90(‏ (9/ 22717 و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص 191-1690). 

(9؟) #تفسير أبن كثير» (7/ *1507). 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري 


وقول المؤلف: (لا يبقى منه شىء» الصواب أنه لا بد أن يبقى 
منه شيء؟؛ لأنه إذا لم يبق منه شيء فقد وصل إلى الكفرء إلا إذا 
أراد ذلك بالنسبة للكافر فإن ذلك صحيح يبقى» وإذا كثرت المعاصي 
والجرائم ضعف الإيمان». حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة» أو أدنى 
أدنى مثقال ذرة من إيمان» لكن صاحيه لا يخلد في التارء ولا ينتهي 
لإيمان إلا إذا وصل إلى الكفر ا أو الشرك الأكبرء أما 
لمعاصي ولو عظمت فإنها لا تقة تقضى على الإيمان» وهذه البقية 
من الإيمان هي السبب في خروج العصاة ة من النار» كما في حديث 
لشفاعة المتقدم : «أخرخ مَنْ كَانَ في له و أَْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِنْقَالِ حَجٍَِ 
حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ 6 

مسألة: ما حكم من قال إن الإيمان هو التصديق» وعلى ماذا 
يحمل قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب أن الإيمان هو التصديق؟ 

« الجواب: الإيمان تصديق وعمل فلا بد من هذين الأمرين؛ 
لأن أصل التصديق في القلب؛ فترك ما يجب من العمل الذي هو 
مقتضى التصديق والعلم قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم؛ كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية'"'» والشيخ لم يقل: إن الإيمان هو 
التصديق وأن العمل خارج من التصديقء فهذا قول المرجئة الذين 
يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب» والعمل ليس داخخلاً في مسمى 
الإيمان» والقرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له 
حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق””©» 


فعليك أن تضم كلام الشيخ بعضه من بعض حتى يتبين لك 


() سبق تخريجه. 
(0) شرح «العقيدة الأصفهانية»» (ص1980). 
(9) «مجموع الفتاوىك .)١78/9/(‏ 
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الحق» لا تكن مثل من يقرأ «عَوَبّلٌ يِلْمْصلِنَ )4 انتاعود: 4 فيسكت 
ولا يقرأ : «الَنيَ ًّ عن صَلَاتوم سَاهُونَ (و) 46 [التاعون: ه. اقرأ كلام 
الشيخ من أوله إلى آخره واجمع بين كلامه تتجد الحقء وكلام 
العلماء يضم بعضه إلى بعضء وكلام الله يُضم بعضه إلى بعض» 
وكلام الرسول يُضم بعضه إلى بعض» فلا يأخذ الإنسان ببعض 
التصوص ويترك البعض الآخر. 

» مسألة: ما المقصود في قول النبي كَلِ: «وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ 
مِنَّ الْإبمَان حب حَزْدَلٍ»”2, في حديث من لم ينكر المنكر بقلبه؟ 

« الجواب: ليس المراد أنه يكون كافراً؛ لأن من لم ينكر 
المنكر بقلبه يكون عاصياً فإذا جلس الإنسان مع قوم يشربون الخمر 
يجب عليه أن ينكر باللسان إن عجز عن الإنكار باليدء فإن عجز فإنه 
ينكر بالقلب» والإنكار بالقلب معناه أن يقوم ويتركهمء فإن جلس 
معهم فليس عنده من الإيمان حبة خردل يتعلق بإنكار المتكرء ويكون 
حكمه نفس حكم من شرب الخمر في الإثم» ومن جلس مع قوم 
يكفرون بالله واستطاع أن ينكر ولم يتكر وجلس وسكت» فحكمه في 
الإثم يكون نفس حكمهم؛ لأنه رضي بالكفر وأقر به ومن جلس مع 
قوم يتعاملون بالربا ولم ينكر عليهم فيكون حكمه حكم المرابي, قال 
تعالى: وقد َزّلَ عَلَيحَكُمَْ في الكِتبٍ أن إذَا سم اين امه مَكْمَرُ يب 
تنا > اك قا باد حت ل : 


جَامِعٌ الْمكفْقِينَ لكين رن فى جَهَمَ 2-1 َع 


© هه 


.)00( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأَيْمَاقِ رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


52 كَالَ المُوَّلْت كانه : 


[2؟] وخيرٌ هذه الأمةَ بعد وفاةٍ تبيّها :أبو بكر وعمر وعثمانٌ» 
هكذا روي لنا عن ابن عُمَرَءٍ قال: كنا نقولُ ورسولُ اشر يكل بين 
أظهّرنا: : إن خيرٌ الناسٍ بعد رسولٍ الله هو أبو بكر وعمرٌ وعثمانء 
ويسم م النبي ييه بذلكَ فلا يُكِرٌه. 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: عليٌّء وطلحةٌء والزبيرٌء وسعدٌء 
وسعيدٌء وعبد الرحمن بن عوفي»ء وأبو عبيدة بن الجراحء وكلهم 
يصلح للخلافة. 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: أصحابٌ رسول الله يك القرن الأول 

الذي نت لبهم : المهاجرون الأولون والأنصار» وهم من صلى القبلتين. 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: من صحبّ رسولَ اذرئية يونا أو 
شهرا ١‏ أى بنذ أن اكل من فلك أواكثره ترحَمٌ عليه وتذكرٌ فضله 
وتكف ع دلت ولا تذكرٌ أحداً متهم إلا بخيرء لقول رسول الله 
ينه : «إِذًا ذُكِرَ آَضْحَاب بِي قَأَمْسِكُواء. 

وقال ابن عيينة : «من نطق في أصحاب رسول الوك بكلمة فهو 
صاحب هوى؛. ١ ١‏ 


وقال النبي كل: «أَصْحَابِي كَالتجُومٍ. أيهم اُتَديثُم اهَْدَيْكُم). 
#”الشرح 2 
ه قوله: ال وخيرٌ هذه الأمة بعد وفاةٍ تبيّها: أبو بكر وعمرٌ 


وعثمانٌ» فأهل 0 والجماعة يعتقدون أن خير هذه الأمة بعد نبيها 
يكل هوأبو بكر طلنه 
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خير هذه الأمة بعد نبيها يَكلِلِ عيسى لة؛ لأنه إذا نزل يكون 
فرداً من أفراد هذه الأمة المحمدية؛ لأن كل نبى بعثه الله أخذ عليه 
الميثاق: لثن بُعث محمد وأنت حي لتتبعنه» كما جاء في الأثر قَالَ 
عَلِنُ بْنُ أبي طالب وَابْنُ عَمّهِ عَبْدَاهُ بْنُ عَنّاس يي : «مَا بَعَتَّ الله 
ييا مِنَ الْنِيَاءِ ِلّا أَخِدَ عَلَيْهِ الْمِينَاقُ لعن بَعَثْ محمدًا وَهُوَ حي 
لَيَؤْمِئنٌ به وَلَيِنْصْرَنةُ وأمَرَه أَنْ يَأَخُدَ الْمِينَاقَ قَّ عَلَى أيه : لَيْنْ بعت 
مُحَمَدٌ كله وَهُمْ أَحْيّاءٌ ليومت به ولينصرُّنّهه”". وقد بُعث النبي وَل 
وعيسى حى» 8" فإنه ينزل فى آخر الزمان فيكون فردًا أفراد 
يده الأقة:المجحمدوة: فهو خير هذه الأة بعد نبيها 4 أنه نبى 
وصحابي أيضاً؛ فقد رأى النبي كل ليلة المعراج حيّا(”2: وبقية 
الأنبياء رأوه وقد ماتوا بأرواحهمء أما عيسى فرفع بجسده وروحه؛ 
لأن الصحابي هو من لقي النبي مؤمناً به ومات على الإسلامء 
فيصدق القول بأن: عيسى خير هذه الأمةء ثم بعد عيسى تللظ أبو 
بكر الصديق ؤه» وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن خير هذه 
الأمة بعد الأنبياء: أبو بكر ثم يليه عمر بن الخطاب» ثم يليه 
عثمان؛ ثم يليه علي ؤقق. 

© قوله : «هكذا رُوي لنا عن ابن عُمرَ؛ٍ قال: كنا نقولُ ورسولٌ 
اللو بين أظهّرِنا : إنّ خيرٌ الناسٍ بعد رسولٍ الله أبو بكر وعمرٌ 
وعثمان» ويسمع النبي* بذلكٌ قلا 2 

وفي حديث ابن عمر '#هييا وهذا لفظه: ١كُنا‏ تَتَحَدَّتُ عَلَى عَهْدٍ 
َسُولٍ الله كله: إِنَّ حَيْرَ هَذِِ الْأمَةِ ب بَعْدَ َبيَهَا أَبُو بَكْرِء ثم ثُمّ عُمَرٌ 1 
)١(‏ أخرجه ابن كثير في تفسيره (517//5). 


(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الصَّلَاةٍ باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» 
رقم (519): ومسلمء كتاب الأيمان» رقم (055). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
عُفْمَانُ كَبلُعُ ذَلِكَ رَسُولَ الله يل قلا ينكرةُ20. 

2< قوله: "د ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي» والصواب أن علياً 
مع الخلفاء ا فهم الخلفاء الراشدون» وترتيبهم في الفضيلة 
كترتيبهم في الخلافة» أما ترتيبهم في الخلافة فهذا بالإجماع» وأما 
ترتيبهم في الفضيلة فاختلف فيه» لأن هناك رواية عن أبي حنيفة أن 
علياً أفضل من عثمان”". ولكن روي عنه أنه رجع وذهب إلى أن 
عثمان هو الأفضلء فوافق الجماعة» فيكون إجماعاً للأمة» قال 
كلل : : «وأفضل النّاسِ ع انين عَلَيْهِمِ الصّلاة وَالِسّلَام بق لكين 
الصّديق ا عمر بن الخطاب الْمَارُوقَ ثم عُثْمَان 0 ذو وروي 

ثمّ عَلِيَ بن أبي طالب المرتضى رضوّان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ”. 
وأما الخلافة فالخلافة لعثمان ثم علي؛ كما قال الإمام أحمد 


٠‏ لياه 1ه دع 


كلنه: «مَنْ لَمْ يُرَبّعْ بِعَلِيّ فِي الْخلَا مَهُوَ أَصَلُ مِنْ حِمَارٍ ميو 
وكما جاء عن سفيان الثوري: «من قَدَّمَ علياً على أبي بكر وعمرء فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصارء وأخشى أن لا ينفعه مع ذلك عمل». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأث: «وكما أجمعت الصحابة على 
تقديم عثمان في البيعة» مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في 
عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر؛ أيهما أفضل؟ ' 


/١؟( والطبراني في الكبير‎ 2»)861/070 /١1( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
1م بسنا والخلال في السنة (؟#98/1/ لالاه)ء وأصله في البخاري دون‎ 
لفظ: «يبلعْ دَّلِكَ رَسُولَ الطر وله كلا يُنْكِرٌة».‎ 

(5) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» .)018/١(‏ 

() «الفقه الأكبر» .)4١/1(‏ 

(5) انظر: «منهاج السنة»؛ (034/1. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4ا45)» و«الخلال في السنة» (4)015. و#ابن 
الأعرابي في المعجم» (1007). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

فقدم قوم عثمان. وسكتواء أو ربعوا بعلي. وقدم قوم 
علياً»وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على: تقديم عثمان» 
ثم علي» وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلي ‏ ليست من 
الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن 
المسألة التي يضلل المخالف فيها: مسألة الخلافة» وذلك بأنهم 
يؤمنون: بأن الخليفة بعد رسول الله ككِةِ: أبو بكرء ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم علي طن » ومن طعن في خخلافة أحد من هؤلاء الأئمة؛ 
فهو أضل من حمار أهله)''"2. لأنه تنقص المهاجرين والأنصار»؛ 
لأنهم أجمعوا على تقديم عثمان ومبايعته بالخلافة. 


© قوله: «وطلحةٌ. والزبيرٌ وسعدٌء وسعيدٌء وعبدالرحمن بن 
عوفي؛ وأبو عبيدةً بن الجراح» وكلهم يصلح للخلافة) وهؤلاء بقية 
العشرة المبشرين بالجنة: طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام 
وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل» وعبدالرحمن 
بن عوف» وأبو عبيدة عامر بن الجراح وهو أمين هذه الأمة”", 
هؤلاء الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة» فكل واحد من العشرة 
يصلح أن يكون خليفة. 

ه قوله: «ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب القرن الأول الذين 
بعث فيهم: المهاجرون الأولون والأنصار» والصواب: أن في هذا 
ترتيباً وأن أفضلهم أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت 
الشجرة وكانوا أكثر من ألف وأربعماثة ثم المهاجرون» ثم الأنصار؟ 
(1) «العقيدة الواسطيةة (0007-19/1/1. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح 
طد» رقم: (07745: ومسلمء كتاب فضائل الصحابةء رقم (5550). 
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فالترتيب يكون كالتالي: 

أولاً: الخلفاء الراشدون الأربعة. 

ثانياً : بقية العشرة المبشرون بالجنة. 

ثالثاً: أهل بدر. 

رابعاً: أهل بيعة الرضوان. 

خامساً : المهاجرون. 

سادساً : الأنصار» والسابقون الأولون أفضل من غيرهم. 

قوله: «وهم من صلى القبلتين» يعني: من أدرك الصلاة إلى 
بيت المقدس والكعبة» واختلف العلماء في المقصود بالسابقين 
الأولين على قولين'": 

القول الأول: أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين» لأن 
النبي كه لما هاجر إلى المدينة توجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً 
أو سبعة عشر شهراً» ثم توجه إلى الكعبة» وهذا القول ضعيف لأمرين: 

الأمر الأول: أنه لم يأت دليل يدل على أن السابقين الأولين 
هم الذين صلوا إلى القبليتين. 

الأمر الثاني: أنه ليس هناك فضل خاص لمن صلى إلى القبلة 
المنسوخة. 

القول الشاني: أن السابقين الأولين هم الذين أنفقوا من قبل 
الننج وقاتلواء والمراد بالفتح صلح الحديبية لقوله تعالى : 2َؤإنًا هنا 
لك قتعا نا ميا )6 [الفنم: » وقد سئل رسول الله عن صلح الحديبية» 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /١4(‏ 43737-470)» و«تفسير البغوي» (4/ 041 و«اتفسير 
ابن كثير؟ (5907*/4). 


آم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
آم نح هُوَ؟ كَالَ: «نَعَمْ''. فمن أسلم قبل صلح الحديبية وهاجر 
وأنفق فهو من السابقين الأولين» ومن أسلم بعد صلح الحديبية فليس 
من السابقين الأولينء فقد فضل الله من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
فقال سبحانه في سورة الحديد: لا يَنَتَى يدر من أَنَمَىّ من كَبْلِ 
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لْتَئْح وَكَكَلُ وليك أعَطمُ دَيمَةٌ مِنَ لِنَ َمَتُأْ من بَنْدُ وَقدتوأً» ادعب 
١‏ ثم قال: 0 وعد أنه لْلْسَي 6 [الحديد: 30 أي : الجنةء» فكلهم 
موعودون بالجنة وإن كانوا متفاوتين» وهذا هو الصواب. 

ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الثانية: وهم الصحابة الذين أسلموا 

ثم تأتي المرتبة الثالثة: وهم الصحابة الذين أسلموا بعد فتح 
مكةقء ويسمون الطلقاء» وممن أسلم بعد صلح الحديبية خالد بن 
الوليد فهو من المرتبة الثانية» وممن أسلم بعد فتح مكة معاوية بن 
أبي سفيان وأخوه يزيد وأبوه أبو سفيان ويقال لهم الطلقاء؛ لقول 
البي يَلِِ: «اذْعَبُوا كأنكُمٌ الظلّقا". 


وهناك فرق عظيم ومزية بين السابقين الأولين الذين أسلموا قبل 
صلح الحديبية والذين أسلموا بعدهاء حتى إنه لما حصل خلاف بين 
عبدالرحمن بن عوف نه وهو من السابقين الأولين وخالد بن الوليد 
َيه وقد أسلم بعد صلح الحديبية» فقال يل يخاطب خالد بن 
الوليد ميب : «لَا تَسُبُوا أُضْحَابِي؛: وخالد ضيه صحابي لكن المراد: 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجِرْيّة. رقم (185)» ومُسْلِمء كتاب الْجِهَادٍ وَالسّيرِ 
رقم (010786). 

(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (2)1871/0/1944/9 وابن هشام في «السيرة» (؟/ 
)ع والطبري في «تاريخ» 0 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ا 
الذين لهم الصحبة الأولى ‏ والذين تقدموا في الصحبة ‏ ولهذا قال: 
لا تَسْبُوا أضحَابِيء فَلَوْ أنَّ أَحَدَكُمْ َنْمَقَ مِْلَ أَحُْدٍء دَمَبًا مَا مَا بلع مد 
َحَلَجِن » وَلَا 0 أي: فلو أنفق عبدالرحمن ضيه مدأأء ملء 
الكف أو نصف مدء وأنفق خالد ضيه مثل أحدٍ ذهباً لسبقه 
عبدالرحمن ونه فهذا تفاوت عظيم بين الصحابةء فإذا كان هذا 
التفاوت بين الصحابة» فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟! 
فالصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء» وهم قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه والجهاد معه» ونقل الشريعة وحملها وتبليغها للناس» 
فمن سبهم أو كمّرهم فلا يكون مؤمناً بل هو منافق زنديق - نسأل الله 


السلامة والعافية . 
ه قوله: «ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: من صحبٌ رسول الله 
ا ا يعني: الصحابي أفضل ممن 


جاء بعدهء ولا يمكن لأحدٍ أن يلحق الصحابة إلى يوم القيامة. 

ه قوله: «ترحَمُ عليوء وتذكرٌ فضلةُ» وتكُفُ عن زَلّتَوه يعني 
عليك أن تترحم على الصحابة فتقول: اللهم اغفر لهمء اللهم 
ارحمهم؛ وتذكر فضلهمء وتكف عن زلتهم»ء قال الله تعالى: 
«واليّت جلثر من بِحَدِمْ يثووت يآ َغْفِرَ نا وَلحِخْونَا 1 
سَبَعُونا بالإيكن ولا ججْمَلَ في فيا عِلَا لِلَبتَ مها مآ إِنَّكَ مَمُوتُ 
تَحِمْ (4)0 [الخدر: ٠‏ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة: الكف عما 
شجر بين الصحابة من الخلاف الذي وقع بينهم» واعتقاد أنهم ما 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب قَوْلٍ النّبِيَ كل: الَّوْ 
عُنْتُ مُتَخِذًا خَلِيلا». رقم (0307» ومُسْلِمء كتاب فَضَائِلٍ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله 
تَعَانَى عَنْهُمْه رقم (0641. 


7 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
بين مجتهد مصيب له أجران» وما بين مجتهد مخطئ له أجرء وأن 
لهم من الفضائل والحسنات والسبق إلى الإسلام والجهاد ممع النبي 
يكِهِ ما يغطي ما صدر منهم من الهفوات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: «ثم إذا كان قد صدر 
عن أحدهم ذنب؛ فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه» أو 
غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد وَُليْةِ الذين هم أحق الناس 
بشفاعته. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. 

فإذا كان هذا فى الذنوب المحققة؛ فكيف بالأمور التى كانوا 
فيها مجتهدين: إن أصابوا؛ فلهم أجران. وإن أخطأواء فلهم أجر 
واحدء والخطأ مغفورء ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل 
نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من: الإيمان بالله 
ورسوله. والجهاد في سبيله» والهجرةء والنصرة» والعلم النافع» 
والعمل الصالح» ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله 
به عليهم من الفضائل؛ علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياءء لا 
كان ولا يكون مثلهم» وأنهم هم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة 
التي هي خير الأمم وأكرمها على الله20 ولهذا فيجب الكف عن 
زلاتهم. والذي ينشر معايب الصحابة فهو مريض القلب. 

"و اقولة: : «ولا تذكرٌ أحداً منهم إلا بخير؛ لقول رسول الله يله : 
«إذًا ذكْرَ ححا بي كَأَنسِكوا"© وقال ابن عيينة”": «من نطق فى 


00 5 «العقيدة الواسطية» .)177-1١151/1(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبيرا »)3١448/198/1١(‏ واللالكائي في «اشرح 
أصول الاعتقاد» (147/1/ ,©٠‏ وحسن إستاده المحافظة: في الفتح 6100/11 

(؟) هو سفيان بن عيينة» ابن أبي عمران. الإِمَامُ الكَبِيْنٌ حَافِظ العَضْرِء ٠‏ ميخ 
الإسلام أبو محمد الهلالي» الكوفي» ثم المكي» ٠‏ مَؤْلِدُهُ: ِالكُوْقةَ فِي سَنَةٍ - 
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أصحاب رسول الله كل بكلمة فهو صاحب هوى20 
يتكلم في الصحابة رضوان الله عليهم فهو مبتدع. 

د قوله: «وقال الشبي: «أصْحَابى كَالنُجُوم ِأَيّهِمُ افْنَدَيْتُمْ 
امُتَدَيْثُمُه!"'» هذا الحديث ضعيف باطل سنداً ومتناً”"؟» وبعضهم 
يقول: إنه موضوع ؛ ويستدل به أهل أصول الفقه» وهو باطل سنداً 
ومتنأء أما سنداً فإنه لا يوجد في أي من دواوين السنة الصحيحة» 
وأما معنى كونه باطلًا من ناحية المتن» فإن قوله: «أَصْححايِي كَالنجُومٍ 
بَِيّهُمْ اقْتَدَيْثُمْ اهْتَدَيْكُمْ) فإذا اختلف الصحابة» وقال أحدهما: هذا 
يجوزهء وقال الثاني: لا يجوزء فمن يكون المهتدي؟ مثل نكاح 
المتعة يروى ابن عباس مثلاً: حلال» وقال ابن عمر: حرام» فيقع 
الإنسان في حيرة بأي نجم يهتدي. 


أي : الذي 
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ضع رمائقة وَطْلَبَ ال يت وَمْرَ حَدَتُء بَلٍ عُلَامٌ وَلَقِيَ الكِبَارٌ وَحَمَلَ عَنْهُمٍ 


عِلْمَأْ جَمَاء وَأَتقَن وَجَوّدَ وَجَمَمَ وَصَنَتء وَعْمْرَ هرأ وَازْدَحَمّ الحَلْقُ 
عَلَيْو وَانْتَهَى إِلَيْهِ عُلُرُ الإِسْنَادِ وَرْجِلَ إِلَبْهِ مِنَ البلاد» وَأَلْحَقَ الأَخْمَادً 
بالأجدَادء توفي 19 من الهجرة. 
انظر: سير أعلام النبلاء» (ا/ 4 11)» و«المنتظم» ( »©/٠‏ و«الأنساب» (ه/ 
/61"). 

.)١154/١( ذكره عبدالقادر الجيلاني في الغنية لطالبي طريق الحق‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (؟/ 574/ 207٠7‏ والأجري في «الشريعة» 
59/4 كلل وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (977/1/ 

/ا/11). 

قال ابن حزم في الإحكام (14/0): باطل مكذوب من توليد أهل الفسق لوجوه 

ضرورية» وقال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (؟/977): لا يصح 

عن النبي يكئند. اه 
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قَانَ المُوَّلْتُ كانه: 


1] والسمعٌ والطاعةٌ للأئمةٍ فيما يحب الله ويرضى. ومن ولي 
الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين» ولا يحل 
لأحدٍ أن يبت ليلةً ولا يرى أن علية إناماء 7 كان أو فاجراً. 


#“الشرح “ل 

قوله : «والسمعٌ والطاعةٌ للأكمةٍ فيما يحب الله ويرضى» أي : 
من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله 
ويرضى» أما المعاصي فلا يطاع فيها أحب 0 بالأئمة هم ولاة 
الأمور . قال الله تعالى: 9كاآيها الْدنَ عَامنوا ليوا نه وآطِيعوأ ايسول وأولي 
الأدر يل انتاه : 04 وقال النبي 9 «مَنْ أقاعني فَقَدْ أطاعَ اله 
وَمَنْ عَصَانِي كَقَدْ تصَى الله وَمَنْ يُطِع الأَمِيرَ كَقَدْ أَطاعَنِيء وَمَنْ 
يَعْصٍِ الأهيرٌ كَقَدٌ د عَصَانِي)2"0, لكن هذا مقيد بالأحاديث الأخرى. 


قال النبي كه اعَلَى الْمَرْهِ ء الْمُمْلِم الدع وَالطَاعَةٌ فِيمًا حب وَكَرِة 


إِلّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِ يغصي 1 صر يِمُعْصِيَق قلا سَمْعَ وَلَا طاعَة9 
وحديث أبي ذر فيه قال : (إنَّ يلي أَوْصَانِي أنْ أَسْمَعَ وَأْطِيعَ» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الْجِهَادٍ وَالسّيّنٍِ باب يُقَائَنُ مِنْ وَرَاءِ الإِمَام وَيُتَقَى بو 
رقم (55517)» ومُسْلِمء كتاب الْإمَارَق رقم (01856). 

00 أخرجه البخاري» كتاب الأخكا باب السَّمْع وَالطَاعَةٍ لِلِْمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ 
مَعْصِيّفٌ رقم (449145 وَمُسْلِمء كِتَابُ الْإمَارق رقم (0899). 7 
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وَإِنْ كُانَ عَبْدًا حَبَشِيًا مُجَدَّعَ َع الأظرَافي” ىن وحديث عوف بن مالك 
الأشجعي 5ه يَقُولُ: سيعت رَسُولَ الله يله يَقُو لُ: «جِيَارُ نكم 


اين تُحِبُوتَهُمْ وَيْحبودكُمْ وَتْصَلُونَ عَلَِهمْ وَيُصَلُونَ عَلَيكُمْ وَشِرَارٌ 
مرشع رأ ل شم ع هوه سهم. ع يمل م اس 0 ماه 
َئِمَيكُم الذِينَ تبِفِضُوتَهُمْ وَيُبِفِضَوتكُمْ وتَلْعَنوتَهُمٍ وَيَلْعَنُوتَكُمْ الوا 


قُلْنَا: يَا رَسُولَ الى أَفلا ُتَابِدَمُمْ عِنْدَ دَلِكَ؟ قَالَ: «لاء مَا أَقَامُوا 

فِِكُمُ الصّلاة لاء ما مَا أََامُوا فِيكُم الصَّلَاةٍ ألا م5 مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالِء 

تي شَيْكَا مِنْ مَعْصِيَةٍ الى كَلْيَكْرَهْ مَا يَأتِي مِنْ مَعْصِيَةِ الل وَلَا 
ا 


3 


ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور للمعاصي بل يجب الصبر 
وعدم الخروجء فالسمع والطاعة تكون لولاة الأمور في طاعة الله 
أما المعاصي فلا يُطاعون فيهاء فإذا أمر الأميرٌ شخضًا بشرب الخمر 
فلا يطيعهء أو أمره أن يقتل أحداً بغير حق فلا يطيعه وكذاء إذا أمر 
الوالد ولده بالمعصية فلا يطيعه» وإذا أمر الزوج زوجته بالمعصية فلا 
تطيعه» وإذا أمر السيدٌ عبدّه بالمعصية افلا يطيعهء لقول النبي كه : 
دلا طَاعَة لِمَخُُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الله 0 ولقوله ل : «إِنَّمَا الطاعَةٌ 
فِي الْمَعْرُوفٍه0 2 لكن لا يتمرد عليه» فليس للرعية أن يتمردوا على 
الأمير أو ولى الأمرء بل لا يطيعونه في المعصية وما عدا ذلك 
فيطيعونه. فيطيعونه في طاعة الله ورسوله وفي الأمور المباحة» وهذا 


.)181719/( أتخعرجه مسلمء كتاب الإمارةء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارق» رقم (1808). 

(7) أخخرجه أحمد في «المسنداء رقم (23095» قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
(357/5): «وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصّحيح». 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصيةء رقم 2)97١55(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» رقم (1859). 


ا عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
بخلاف أهل البدع» فإنهم لا يسمعون ولا يطيعون لولاة الأمورء 
كالخوارج» فهم يرون أن ولي الأمر إذا عصى كفر ووجب قتله 
وخخلعه وإزالته من الإمامة» وكذلك المعتزلة فإنهم يرون أنه إذا عصى 
ولي الأمر وفعل الكبيرة خرج من الإمامة فلا يطيعونهء بل إن من 
أصول الدين عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وضمئوه 
الخروج على ولاة الأمور إذا جاروا وظلمواء والروافض كذلك يرون 
أنه ليس هناك طاعة إلا للإمام المعصوم» وأما ولاة الأمور 
الموجودين في كل وقت فهم كفرة فسقة يجب قتلهم وخلعهم 
وإزالتهم من الإمامة» ولا طاعة إلا للإمام المعصومء وهم الأئمة 
الاثنا عشر الذين نصوا عليهم بزعمهم. قالوا: إن الخليفة بعد النبي 
هو عليء. ولكن أهل السنة كفروا وفسقوا وارتدوا وخالفوا النصوص 
التي تنص على أن الخليفة يعده علي فولّوا أبا بكر زوراً وبهتاناً 
وظلماً ثم ولوا عمر زوراً وبهتاناً وظلماًء ثم ولوا عثمان زوراً 
وبهتاناً وظلماً؛ لأنهم يزعمون أن النبي يله نص على اثني عشر 
إماماً : علي بن أبي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم 
البقية كلهم من نسل الحسين وهم: علي بن الحسين زين العابدين ثم 
محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر 
الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجوادء ثم علي 
بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم المهدي المنتظر 
الذي دخل سرداباً في العراق سنة تين ومائتين ولم يخرج إلى الآنء 
وأبوه الحسن بن علي قد مات عقيماً ولم يولد له فاختلقوا له ولداً 
وأدخلوه السرداب قالوا: دخل السرداب وهو ابن سنتين أو خمس. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : مضى عليه أربعمائة سنة ولم 
يخرج في زمانه» ونحن الآن نقول: مضى عليه ألف ومائتين سنة 
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ولم يخرج حتى الآن» وهو شخص موهوم لا حقيقة حقيقة له؛ لأن الحسن 
بن علي العسكري مات عقيماً ولم يولد له فهؤلاء الأئمة عند 
الشيعة وهم منصوص عليه عندهم أنهم معصومون. 

إذاً: من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة 
الأمور فيما يحبه الله ويرضاه خلافاً لأهل البدع. 


© قوله: «ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به 
فهو أمير المؤمنين»» بمعنى: أنه اجتمع عليه أهل الحل والعقدء 
وليس المراد بإجماع الناس كل فرد بعينه» بل المراد أهل الحل 
والعقد ورؤساء القبائل والأعيان والوجهاء فإذا بايعوه تمت البيعة» 
ولا يشترط أن يبايع كل واحد بعينه» وتثبت الخلافة بالانتخاب 
والاختيار كما ثبتت الخلافة لأبي بكر الصديق ذَن بالاختيار 
والانتخاب»ء وكما ثبتت الولاية أيضاً لعثمان باختيار أهل الحل 
والعقد وبالإجماعء وكما ثبتت الخلافة لعلي بمبايعة أكثر أمل الحل 
والعقدء وتثيت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق كما ثبتت 
الخلافة لعمر نه بولاية العهد من أبي بكرء و تبت الخلافة أيضاً 
بالقوة والغلبة إذا غلب الناس بسيفه وقهرهم بسيفه ه واجتمعت عليه 
الكلمة فتمت له البيعة ولا يجوز الخروج عليه 

فتثبت الخلافة عند أهل السنة لولي الأمر بواحدة من ثلاثة 
أمور: 

الأمر الأول: الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقدء وفي 
هذه الحالة يجب أن يكون الخليفة من قريش إذا وجد فيهم من يقيم 
الدين؛ لقول النبي وَل في حديث عبدالله بن عمر ويه : «لَا يَرَالُ 
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هَذًَا ال 

الأمر الثاني: تثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق. 

الأمر الثالث: تثيت الخلافة بالقوة والغلبة» فإذا غلب الناسَ 
بسيفه وقوته ولو لم يكن من قريش ثبت ثبتت له البيعة؛ ولهذا جاء في 
حديث أبي ذر ضيه : إن حيبي أَوْصَانِي أن أسمٌ سْمَعَ وَأَطِيعَ» فَإِنْ كان 
عَبْدًا حَبَشِيًا عد َع الْأظرَافي»9 , لكن لو كان الاختيار والانتخاب 
للمسلمين فلا 0 عبداً حبشياً مجدع الأطراف» إنما يختارون 
من قريش» فدل على أن الخلافة تثبت بواحد من هذه الأمور الثلاثة. 

و قوله: «ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة. ولا يرى أن عليه 
إماماًء براً كان أو فاجراً»: فلا يجوز للإنسان أن يبيت وهو لا يرى 
الإمامة لأحد أي: يعتقد في نفسه أنه ليس عليه إمام» ويرى أن يخلع 
الإمامء ولا يرى له بيعة» بل على الإنسان أن يرى البيعة لولي الأمر 
الذي اجتمعت عليه الكلمة» برًا تقيّا كان أو فاجرًا فاسقّاء خلافاً 
للخوارج والمعتزلة والروافض الذين لا يرون الإمامة للفاجر؛ لأن 
الخوارج يرون أن الفاجر يكفرء وإذا كفر وجب قتله وحل دمه وماله 
ولا يكون إماماًء والمعتزلة عندهم أصل: أن ولي الأمر إذا فجر 
وفسق يجب الخروج عليه؛ والروافض لا يرون الإمامة لأهل السنة 
إطلاقاًء ولا يرون الإمامة إلا للأئمة المعصومين. 


فإذاً: أهل السنة تميزوا عن أهل البدع؛ فهم يرون السمع 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الْمَتَاقِِء باب مَنَاقِبٍ قُرَيْلٍ » رقم (0601. ومسل 
كتاب الْإِمَارَقه رقم (1850). 


)0١(‏ سبق تخريجه. 
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والطاعة لولي الأمر ولو كان فاسقاً فاجراً. 

ويجوز الخروج عليه بالشروط التي جاءت في الحديث وهي: 

الشرط الأول: أن يكفر كفراً صريحاً واضحاً لا لبس فيه. 

الشرط الثاني: عندنا فيه من الله برهان واضح. 

الشرط الثالث: عدم إقامة الصلاة. 

الشرط الرابع: وجود البديل المسلم الصالح. 

الشرط الخامس: وجود القدرة على إزالة الإمام الفاجر الكافر 
وتولية الإمام العادل الصالح. 

فإذا وجدت هذه الشروط جاز الخروج عليهء وإذا لم توجد فلا 
يكلف الله نفساً إلا وسعهاء لما في الصحيحين أن النبي كك قال: 
«إِلّا آَنْ تَرَوْا كُفْرًا يَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنّ الله فيو يُرْمَانُ! لكن إذا 
وجدت قدرة» ووجد البديل فيزال الإمام الكافر ويكون بدله إماماً 
مسلماً صالحاً. 

ولا يجوز الخروج على الحاكم في حال عدم وجود هذه 
الشروط» ولهذا يقول النبي يك كما في الصحيحين: "مَنْ رَأَى مِنْ 
مره سَيَْا يَكْرَهُهُ كَلَْضْرٌ عَكبِْ نه مَنْ كارَقّ الجَمَاعَةً شِبْرا كَمَاتَ 
إلا مَاتَ مِيكَةٌ جَاعِلكةٌ 2 وهذا فيه دليل على أن الخروج على ولاة 
الأمور من الكبائر؛ لأنه قال: «مِيئَةٌ جَاجِلِيةاء إذاً: اصبر وتحمل؛ 
لأنك إذا أنكرت على ولي الأمر المعصية كشرب الخمرء أو أخذ 


مف أخرجه اليخاريء كِتَابُ الفِتَنِء » باب قوْلٍ النَبِيّ يله : «اسَتَرَوْنَ توي امور 
تُْكرُوتهَاف رقم (200/065 وَمُسْلم » كتاب الْإمَارَوَ رقم (039/109), 

زفق أخرجه البخاريء كِتَابٌ الفَِنِء باب قَوْلٍ | بي كيِ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي زا 
تُنْكرُوتَهَا»» رقم (0/004 ومُسْلِمء كتاب الإقارق رقم (18449). 


2 عون القاري بالتعليق على شرح الستة للبربهاري 
مال شخص بغير حق» أو قتل شخص بغير حق» ففيه مفسدة» لكن 
الخروج عليه يترتب عليه مفسدة أكبرء وهي إراقة الدماء؛ لأن عنده 
جيشاً» والذين يخرجون كذلكء» فيكون الناس فرقتين» فتراق الدماء 
ويختل الأمن» وتختل أحوال الناس المعيشية في الاقتصاد والزراعة 
والتجارة والدراسة والاجتماع» ويتربص بهم العدو الدوائرء وتأتي 
فتن تقضي على الأخضر واليابس» ففسقه ومعصيته مفسدة صغرى» 
والقاعدة: أنه إذا اجتمع مفسدتان كبرى وصغرى لا يمكن تركهماء 
ندرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. 
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© قَالَ المُوَلْت كانه : 


[] والحج والغزو مع الإمام ماض» وصلاة الجمعة خلفهم 
ئزة» ويصلي بعدها ست ركعات» يفصل بين كل ركعتين» هكذا 
قال أحمد بن حنبل. 
#“الشرح ”7 

ت قوله: «والحج والغزو مع الإمام ماض» وهذا من عقيدة أهل 
السنة والجماعة أن الحج والغزو مع الإمام ماض ؛ لأن الحج 
والغزو فرضان يتعلقان بالسفر فلا بد من سائس يسوس فيهما الناس 
ويقاوم العدوء وهذا يحصل بالإمام الفاجر وبالإمام البر فيحجون مع 
الإمام ولو كان فاجراًء ويغزون معه ويجاهدونء وهذا خلافاً 
للخوارج والمعتزلة والروافض فإنهم لا يرون الحج والغزو مع ولي 
الأمر الفاجر؛ لأنه ليس إماماً للمسلمين عندهم. 

و قوله: «وصلاة الجمعة خلفهم جائزة» يعني: كذلك الصلاة 
جائزة خلف الأئمة ولو كانوا فجاراً. 

قوله : «ويصلى بعدها ست ركعات» أي :بعد صلاة الجمعة. 

ه قوله: ««يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل», 
الذي ورد في صحيح مسلم وغيره أنه يشرع للمسلم إذا ع ال 
أن يصلى بعدها أربع ركعات» كما في الحديث عن أبي هريرة كه 
قال : قال رسول الله لغ : (إذّا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجْمْعَةَ فَلْيْصَرٌ بَعْدَمًا 
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أَرْبَعَاء2"0, سواء كان في البيت أو في المسجدء وفي حديث ابن 
عمر يِه «وَكَانَ لا يُصَلّي بَعْدَ الجُمّعَةٍ حَنَّى يَنْصَرِفَء كُيْصَلّي 


ا وإنا صلل في السكيد تلو اربع ركعايه. وحناة 
حديث عند أبي داود عَنٍ ابْنِ جُرَيْج أَخْبْرَنِي عَطَاءٌء أنه رَأْى ابن 


عْمَرَ « بَعْدَ الْجَمْعَةٍ كَيَتْمَارُ دُ عَنَّ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِبه الْجْمْعَةَ 
ليلا غير كثيره» 0 ركم رَكْعميْنِه. كالَ: «نُمَّ يَمْشِي أَنْمّسَ مِنْ 
ذلك ركع ركع َدْبَع رَكعَاتِ770 2 '» فيكون المجموع ست ركعات. 

والصواب: أنه يصلي أربع ركعات بسلامين» وأن يصلي أربع 
ركعات سواء في المسجد أو في البيت» وهذا هو الذي دلت عليه 
00 خلافاً لما ذكره المؤلف من قوله ست ركعات ونسبه إلى 
الإمام أحمد بن حنبل 9 
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.)841( أخرجه مُسْلِمِ كتاب الْجُمُعَقِه رقم‎ )١( 

هق أخرجهالبخاري كتاب الْجمُعَق باب الصَّلَاةٍ بَعْدَ الجمُعَةَ وَقَبْلّهَاء رقم (910), 
ومُسْيِمء كتاب الْجُْمُعَقَ رقم (كجم). 

() أخرجه أبو داود : كِتَابٍ الصَّلَاقِء باب الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجْمُعَقِءِ رقه(*117). 

(:) نقل هذا القول عن الإمام أحمدء عبدالله بن أحمد في مسائله (١/١؟١):‏ 
وصالح في مسائله (؟/8): والمذهب وهو ما عليه أكثر الأصحاب: أن أقل 
السنة بعد الجمعة ركعتان؛ وأكثرها ست ركعات. وقيل: أكثرها أربع. اختاره 
أبن قدامة. 
انظر: «المغني» (5/ 0)ء و«المبدع» .)١/1/5(‏ و«الإنصاف» (5/ 05 5). 
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قَانَ المُولّت كله: 


[8]] والخلافةٌ في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم. 
#“الشرح “ا 

د قوله: «والخلافةٌ في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم» هذا 
إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين فهم يختارون من قريش إذا 
وجد فيهم من يقيم الدين» أما إذا لم يوجد من يقيم الدين فإنها تكون 
في غيرهم. عدوت معارية بن أ مدازاست التيفي: دلَا يَزَالُ 
هذا الأمْرٌ في قُرَيْشٍ ما بَقِيَ نه م انَْان”'2 وفي رواية: «إِنَّ هذا الأمْرَ 
فِي قُرَيْشٍ لا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌء إِلّا كَبّهُ الله عَلَى وَجْهِدء مَا أَكَامُوا 
الدّين»”2 يعني ما دام أنه وُجد من قريش من يقيم الدين فتكون 
الخلافة فيهم» فإذا لم يوجد فيهم من يقيم الدين فتكون في غيرهم» 
فإن لم يكن هناك اختيار للمسلمين وغلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه 
ثبتت له الخلافة» إلى أن ينزل عيسى بن مريم يَكيهِ من السماء. 

وأول أشراط الساعة الكبرى خروج المهدي» كا الي 
الحديث عَن النَِى كَل قَالَ: الَو َم ينَ مِنَ الدُياإَِا يَْمَلَ ول الله 
دَلِكَ الْيوْم َتَّى يَبِعَتَ فِبه رَجْلَا مني أو مِنْ أَهْل ب بَيْيَى يُوَاطئٌ اسمَة 
اشميء وَاسْمْ أيه اسم أبي يَنْلَهُ الأض قِسْطاء وَعَذْلا عَمَا ملكت 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الْمَنَاقِبِء باب مَنَاقِبِ قُرَيْشء» رقم (70.0 
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ظلْمًا ص0 

ثم خروج الدجالء» ثم نزول عيسى بن مريم وهي العلامة 
الثالثة» م خروج يأجوج ومأجوج. 

ثم تتوالى الأشراط: الدنحان الذي يملا ما بين السماء 


00 


والأرض» كما جاء في الحديث يلجي دُخَانٌ يوم م القِيَامَةَ فيأخذ 
ِأْسْمَاع المَتَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ يَأَخُدُ المُؤْمِنَ كَهَيْئَةٍ الرُكَامٍ 6 

وهدم ‏ الكعبة في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى» كما في 
الحديث أن رَسُولَ الله يله قَالَ: "دل يَسْتَحِل الْبَْتَ ِل أَهْلْهُ كَدذًا 
اسْتَحَلُوهُ كلا تَسْآلْ عَنْ َلَكَةٍ الْعَرَبِء ثم تأتى الْحَبَسَةٌ دَيُسَرْبُوتَهُ خَرَابًا 


لا سةقرو مومو 


يَعْمُرٌ بَعدَهُ آبدَاء وَهُمْ الَّذِينَ رون رم 
ونزع القرآن من الصدور ومن المصاحف إذا ترك الناس العمل 
بهء كما جاء في الحديث أن رَسُولَ الله كَل قال: «يَدْرْسنُ الْإسْلامُ 
كُمَا يَدْرْسسُ وَشِيٌّ النوْبِء حَنَّى لا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلاقٌ وَلَا 
نُسُكُ وَلَا صَدَفَةٌ َبْْرَى على كاب الل هو في لبو قلا يَبْقَى في 
الْأَرْضٍ مِنْهُ آيَهٌ وَتَبْقَى طَوَايِفُ مِنّ نّ اناس التَيْخ لْكِيِرٌ وَالْعَجُورٌ 
يَقُونُونَ: أذْرَكْنًا آبَاءَنَا عَلَّى هَذِهِ الْكَلِمَقٍ لا إِلَهَ ِلَّا اللهء فُتَحَنٌّ 


17 


.)1785( أخرجه أبو داودء كتاب الفتن والملاحمء كتاب المهدي». رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب تَفْسِيرٍ القَرْآنِء باب سُورَةٍ اروم رقم (4/الا2). 

(9) أخرجه أحمدء رقم ( اللا والحاكمء كتاب الفتن والملاحمء رقم 
(88960). وقال: «هَذًا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط الشَّيْكَيْنِ» وَلَمْ يُخُرٍجَاة2. 

(4) أخرجه ابن ماجهء كتاب الْفِتَنِء باب ذَهَابٍ الْقُرْآنِ وَالْعِلَ رقم (4049) 
والحاكم» كتاب الفتن والملاحم» رقم (* 2 وقال: «هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ 
عَلَى شَرْطٍِ مسلي 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 26 

ثم تأتي الأشراط الأخيرة لقرب الساعة وهي: طلوع الشمس 
من مغربهاء كما قَالَ رَسُولُ الله يَلِةِ: «لا د نَقُوم السَّاعَةُ حَتّى تَظلعَ 
المَّمْسٌ مِنْ مَغْرِبَِاء » قَإِدّا رَآهَا التَّامنُ آمَنّ من خابهاء كَذَّاكَ حِينّ: 
ملا يتمع ينْمَعٌ تَفْا إيكثها ل كَكُنَ ءَامَنَتَ يمن قبل [الأنقام: 000 

ثم خروج الدابة وهي العلامة التاسعة من علامات الساعة 
الكبرىء كما جاء في الحديث عن النبي وه قَالَ: مخرعت علوم 
تَنْفْضُ 22 عَنْ رَأْسِهًا التَّرابَء َبَدَتْ بِهِمْ فَجَلْتْ عَنْ وُجُوهِهِمْ حَنّى 
5 كَأَنَهَا الْكَوَاكِبُ لتر ثم وَلَتْ في الَْرْضٍ لا يُدْرِكُهَا طَالِتٌ 
وَل 5 هَارِبٌ حَنَّى إنَّ الرّجُلَ لَِتَعَوُّ مِنْهَا بالصَّلَاةٍ َتَأَتِبهِ مِنْ 

قَتَقُولُ : كن لل نعلي تدك إن كسلا ف وي 


01 5 


الإسشتادء وَهُرَ أَبيَنُ حَدِيثِ فِي ذكْرٍ دَابّةِ الْأرْضٍء» 


مَل 55018 


ا 
وَلَمْ يُخْرٍ 
ثم ا وهي آخرها: رمع نار من قر عدوا كما في 
الحديث «وَثَارٌ تحرج من قمر عَدَنٍ تَرْحَل النَّاسنَ»7” ' وفي رواية: «ثارٌ 
تَخْرْجٌ مِنْ فَعْرٍ عَدَنِ تَسُوقُ النّاَ إِلَى الْمَحْشَرٍ »إلى أرض فلسطين» 


َبِيتُ مَعَهُمْ إذًا يَانُواء وَتَقِيِلُ مَعَهُمْ إذَا ذا قَانُوا». 
# © 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب طلا يَقعٌ تنما إيت)4؛ رقم 
(475).: ومُسْلِمء كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» 
رقم (167). 

ع أخرجه الحاكمء كتاب الفتن والملاحم؛ ارقم () وقال: «هَذًَا حَدِيتُ 
صَحِيحُ الْإِسْتَايء وَهُوَ أبينُ حَدِيتِ فِي ذِكْرِ دَابَِّ الأَرْضء وَلَمْ يُحْرِجَاه 

(9) أخرجه مُسُْلِمء » كتاب الْفتنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَقٍ رقم (5901). 

(5:) أخرجه ابن ماجهء كتاب الْفَِنِء ياب الآيَاتِ رقم (4050). 


عون اتقاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© فَالَ المُوَلّتْ كل : 


د ومن خرج على إمام من أئمةٍ المسلمين» » فهو خارجيٌ 
وقد شئٌّ عصا المسلمين» وخالف الآثارء وميتثة ميتةٌ جاهليةٌ. 


#”“الشرح ا 

قوله ١:‏ ومن خرج على إمام من أئمةٍ المسلمين. فهو 
خارجييٌّ) يعني : : صار منتسبًا إلى الخوارج ' والخوارج هم : : الذين 
خرجوا على علي بن أبي طالب ؤلإنه ذ فى آخر عهد الصحابة» ولهم 
عقيدة خبيثة» وهي تكفير المسلمين بالمعاصي» فهم يقولون: إن من 
فعل الكبيرة كفر وهو مخلد في النارء فالزاني عند الخوارج كافر» 
وشارب الخمر كافرء والعاق لوالديه كافر حلال الدم والمال. 

والذي يخرج على إمام من أئمة المسلمين بالمعاصي هو على 
طريقة الخوارج» وقد يكون ليس من الخوارج فيكون من البغاة الذين 
يخرجون على الإمام» والبغاة: جمع باغ» وهم الذين ينقمون على 
ولي الأمر شيئاً من المعاصي. 1 

يقول العلماء: إذا خرجت طائفة من البغاة على ولي الأمر 
يرسل إليهم من يكشف شبهتهم. وينظر ما هي مطالبهم» فإن كانت 
مظالم فإنه يزيلها فإن استمروا قاتلهم» والذي يخرج على أئمة 
المسلمين قد يكون معتزلياً» وقد يكون رافضياًء فكل هؤلاء يخرجون 
على ولي الأمر. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 0 


< قوله :«وقد 3 عصا المسلمين» وخالف الآثار» جاء في 
الأحاديث النهي عن الخروج على ولاة الأمور. 

<: قوله: «وميتتُهُ ميتةٌ جاهليةٌ؛ يشير إلى الحديث: همَنْ رَأَى مِنْ 
أَمِيرِهِ شَيْنًا يَكْرَهُهُ ليَضرْ عَلَيْهِ نه مَنْ كَارَق الجَمَاعَةَ شِبْرًا قَمَاتَ 


إلا مَاتَ مِيَةً جَاهِليَة21 . وهذا يدل على أن الخروج على ولي الأمر 
من الكبائر؛ لكونه توعد بأن تكون ميتته ميتة جاهلية. 


#* © © 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ا 1 11)] 


© قَانَ المُوَلّتُ كاله: 
٠‏ ولا يحل قتال السلطان. والخروج عليه وإن جارواء وذلك 
قول رسول الله كِ لأبي ذر ونه : «اصبر وإن كان عبداً حبشيا». 
وقوله للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض». 
وليس من السنة قتال السلطان ؛ فإن فيه فساد الدين والدنيا. 


#”“الشرح ق 
قوله : «ولا يحل قتال السلطان» والخروج عليه وإن جاروا» 
لأن الأحاديث أمرت بالصبر على ولاة أمور الجورء فلا يحل قتالهم 
فمن قاتلهم فإنه من الخوارج» أو من البغاة» أو من الرافضة» أو من 
المعتزلة. 
© قوله: «وذلك قول رسول الله كل لأبي ذر ديه : «اصبر وإن 
كان عبداً حبشيا»» المؤلف روى هذا الحديث بالمعنى» ولفظ 
الحديت: 3 خَلِلِي أَوْصَانِي أَنْ أن سْمَعٌ وَأَطِيعَ » ٠‏ فَإِنْ كان عَبْدًا حَبَشِيًا 
مُجَدّعَ الأظرافي»” 1 يعنى: أن ولي 0 إذا غلب الناس بسيفه 
00-6 عليه وعدم الخروج عليه ولو لم يكن من قريش» لكن 
لو كان الاختيار للمسلمين فيجب أن يختاروا من قريش » وفي لفظ 
آخر: وَلَوْ لِحَبَهِيّ كأنّ رَأْسَهُ وَبيبةً". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع» رقم (597). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2 

د قوله: «وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض» 
ولفظ الحديث سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَنْرَى قَاضيرًوا َسَ تَلْقَوْنِي عَلَى 
الحَؤْضٍ0”'' يعني: سترون من ولاة الأمور من لا يعطيكم حقكم 
ويؤثر غيركم عليكم فاصبروا ولا تخرجوا على ولاة الأمور ولو لم 
يعطوكم حقكمء فدل على أنه لا يجوز الخروج على السلطان 
بالمعاصيء والشاهد قوله: «فَاصْبِرُوا» فإنه دل على عدم جواز 
الخروج والصبر على جورهم وظلمهم. 

2 قوله: «وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين 
والدنيا»» لأن قتاله والخروج عليه فيه إراقة الدماء وفيه اختلال الأمن. 
وحصول المفاسد الكثيرة» فساد في الدين بأن تختل أحوال الناس 
الدينية فلا تقام الحدودء ولا يُنصف للمظلوم من الظالمء فإن ولاة 
الأمور قد رتب الله عليهم إقامة مصالح عظيمة منها: أن الله تعالى يقيم 
بهم الأمن» ومنها: أن المظلوم يأخذ حقه من الظالم» ومنها: إقامة 
الشعائر للناس مثل: صلاة الجمعة» والعيدين» والجهاد» والحجء 
وقد يحصل منه ظلم لكن هذا الظلم قليل بالنسبة للمصالح التي علقها 
الله بولاة الأمورء فلو قيل للناس في ليلة واحدة: كل يفعل ما يشاءء 
يبحمل من الفساذ ما :الله به عليم؛ ولهذا يقول بعض السلف: «ستون 
سَنٌَ إمَام اليم : حير مِنْ لَيْلةِ وَاحِدَةٍ لا إِمَامٍ للد 

لَوْلَا الْأَيِمَةكَمْيَأمَنْ لَنَا سبل وَكَانَ أَصْمَمُتَا تَهبًا لأمْوَائَا© 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب قَوْلٍ النبي عله لِلَأَنْصَارٍ: 
«اضْبرُوا حَتى تَلْمَونِي عَلَى الحَؤْضٍ». رقم (0)71947 ومُسْلِمء كتاب الْإِمَارَقء 
رقم (1845). 

(؟) «منهاج السنة النبوية؛ »)4٠9//3(‏ وامجموع الفتاوى» (041/94. 

(7) «مجموع الفتاوى» (177/70). 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
فالليلة الواحدة التي تكون بلا إمام يحصل فيها فساد كثير من 
القعل والزنا والسرقة ونهب الأموال إلى غير ذلك؛ لأن ولاة الأمور 
علق الله بهم المصالح العظيمة ولو كانوا فسقة ولو كانوا جبابرة»فإن 
فسقه على نفسهء والناس ليس بيدهم إلا النصيحة المبذولة من قبل 
أهل الحل والعقدء فإن استجاب فالحمد لله» وإن لم يستجب فليس 
على الناس من ظلمه» وإنما سُلط على الناس الظلمة بسبب تفريطهم 
في أمر الله فعوقبواء فإذا أراد الناس أن يصلح الله لهم ولاة الأمور 
فليستقيموا على طاعة الله؛ ولهذا قال سبحانه: «إومآ سبكم سن 
ُصِبَكةٍ قِبِمَا كَبَتٌ دِيكُر» الشررئ: 100 ففجور الولاة بما كسبت 
أيدي الرعية» وما يحصل من الجور تُكفر به السيئات» فالجور من 
جنس المصائب» وفيه تأديب للرجال الصالحين» وعقوية للعصاة. 


2*4 © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


© قَانَ المُوَلّتْ كله : 


["] ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم 
وأموالهم وأهاليهم» وليس له إذا فارقوه أن 0 ولا يجهز على 
جريحهم» ولا يأخذ فيئهم» ولا يقتل أسيرهم» ولا يد يتبع مدبرهم. 
#”الشرح © 
د قوله: «ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في 
أنفسهم وأموالهم وأهاليهم» أي: يحل قتال الخوارج إذا قاتلوا 
المسلمين بأنفسهم وأموالهم؛ لأنهم بذلك يستحلون دماء المسلمين 
وأموالهم بالمعاصي» فإذا قاتل الخوارج المسلمين قوتلوا كما | قاتلهم 
علي طن » وكما جاء في الحديث أن النبي ك8 قال: ايَمْرُقُونَ من 
الدّينِ كُمَا يَمْرُفُ السَّهمْ و مِنَ الرّعيّد كَذًا لَقِينْمُوهُمْ كَاقُْلُوهُمْء كَإِنّ في 
َنْلِهِمْ أجرّاء لِمَنْ قََلْهُمْ عِنْدَ الله يَوْمَ الَامَقو20. 
قوله: «وليس له إذا فارقوه أن يطلبهمء ولايجهزعلى 
جريحهم. ولا يأخذ فيئهم. ولا يقتل أسيرهم, ولا يتبع مدبرهم» 
يعني: إذا قاتل المسلمون الخوارج ثم هربوا فلا يطلبونهم وإنما 
يتركونهم» وإذا وجد المسلمون جريحاً من الخوارج فلا يقتلونه ولا 
يقتل أسيرهم» ولا يؤخذ فيئهم وأموالهم؛ لأنهم ليسوا كفاراء فقد 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب اسْيَتَابَةٍ المُرْنَدّينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمُء باب قَثْلٍ 


الْخَوَارجٍ وَالمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الحْجَّةٍ عَلَيْهُمُ رقم (2)1910 ومُسْلِمٍء كتاب 
الؤُكَاقِ رقم (0255). 


7 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
عامل الصحابة الخوارج معاملة العصاةء ولم يعاملوهم معاملة الكفار؛ 
متأولون» ولما سيل عليّ ضيه : أَكُمَارٌ هُمْ؟ قَالَ: «مِنَ الْكُمْرِ 
كُرُّوا”'": وقال بعض العلماء بكفرهم» واستدلوا بالأحاديث التي قال 
فيها النبي وَل وهي في الصحيحين: يمْرُكُونَ مِنَ الدّينِ كُمّا يَمْوقُ 
السَّهُمْ م ِنّ الروكقا0, وف لط يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينٍ كُمَا يَمْرْقَ السَّهُمُْ 
مِنّ الرّميّقَ ُّمّ لا يَعُودُونَ فيوه7” ؟ وفي لفظ: «لَيِنْ آنا َدْرَكْتهُمْ لَأَمثلتَهُمْ 
5 » فشبههم بقوم عاد وهم قوم كفار. 
وجاء في الحديث المتقدم عن النبي وَل: 3 لَقِيِتُمُوهُمْ 
كَاقتلُوهُمْ كَِنَ في قَثْلِهِمْ أَجْرّاء لِمَنْ كَتلَهُمْ عِنْدَ الله يَوْمّ الْقِيَامَق “2 
وقالوا بأن هذه النصوص تدل على كفرهم» وهي 0 عن الإمام 
أحمدء لكن الجمهور على أنهم عصضاة ميتدعةوليسوا كفار]”"». وقد 
حكى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة جميعهم عاملوا الخوارج 


© © © 


»)018303( أخرجه عبدالرزاق» كتاب اللْقَطق باب ما جَاء في الْحَرُورِيُق رقم‎ )١( 
.00/444( باب ما ذُكِرَ في صِفّْينَء رقم‎ ٠» وابن أبي شيبة» كتاب الْجَمَلِء‎ 

(؟) سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري؛ كتاب التَّوْحِيدِء باب قِرَاءَةٍ الفَاجِرٍ وَالْمُنَافِق وَأْصْوَائهُمْ 
مَيِلَارَتهُمْ لا تُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ رقم (0/0177. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب أَحَادِيثٍ الأنْبيّاى باب قَوْلٍ الله كِن: ظوأناً عاد 
يست برج صَيْصَرِ عد )4ه [الْحَائّة: 05 رقم (207854 ومُسْلِمء كتاب 
5 رقم .)01١58(‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(5) انظر: «المغني» (014/8)» و«الإنصاف» .038/1١(‏ 

0 انظر: «منهاج السنة النبوية» (0/ 17). (0/ 48), (7431/0-/05410. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ى قَالَ المُوَّلْتْ أنه : 


الفرة واعلم ‏ رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله 
قِقَء ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شرء 
فإنك لا تدري بما يُختم له ترجو لهء وتخاف عليه ولا تدري ما 
يسبق له عند الموت إلى الله من الندم» وما أحدث الله في ذلك 
الوقت إذا مات على الإسلام» ترجو له رحمة الله وتخاف عليه 
ذنوبه» وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. 


#“الشرح “ا 

قوله: «واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله 
» وهذا ثبت بقول النبي يله: ١لا‏ طَاعَة لِمَخْلُوقِ في مَعْصِبَة الله 
»2 وقوله يك في حديث آخر: (إِنَّمَا الطَاعَةٌ في الْمَعْرُوفِ" 2 
فلا يطاع أي بشر في المعصية ولو كان أميرا فإذا أمرك الأمير 
وقال: اشرب الخمرء فلا تطعهء أو أمرك بالقتل بغير الحق فلا 
تطعهء أو أمرت زوجة زوجها بالمعصية فلا يطعها. 

ت قوله: «من كان من أهل الإسلامء ولا يُشهد على أحدٍ ولا 
يُشهد له بعمل خيرٍ ولا شرء فإنك لا تدري بما يختم لهء ترجو له 
وتخاف عليه) يعني : أن المعين من أهل القبلة لا يُشهد له بالجنة ولا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


6 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
يُشهد له بالتار» لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء» فإذا رأينا 
إنساناً مستقيماً على طاعة الله فنرجو له الخيره ونرجو أن يكون من 
أهل الجنةء ولا نشهد له بهاء وإذا رأينا إنساناً عاصياً فنخاف عليه 
من النارء ولا نشهد له بالنار» ولا نشهد لأي مسلم بالجنة إلا لمن 
شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة وكالحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة» كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله يلِِ: «الحَسَنٌ وَالحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَّاب ب أَهْلٍ الجنق27, 

وجماعة من الصحابة شهد لهم النبي 2 بالجنةء ومن لم تشهد 
له النصوص فنشهد له بالجنة بالعموم» فكل مؤمن في الجنة» وكل 
كافر في النارء لكن فلان ابن فلان بعينه نشهد له بالجنة فهذا لا 
يصح.ء لأن لا ندري بهذا الشيء» لكن إذا كان فلان ابن فلان بعينه 
مستقيماً على طاعة الله فنرجو له الخير» ونرجو أن يكون من أهل 
الجنة وفلان ابن فلان الذي يفعل المعاصي لا نشهد له بالنار لكن 
نخاف عليه من النارء ولا نشهد لأحد بالنار إلا من عرفنا أنه مات 
على الكفر وأنه قامت عليه الحجة؛ فإذا عرفت أن فلاناً يعبد 
الأصنام وقامت عليه الحجة ومات على ذلك فلا شبهة له فهو من 
أهل النارء وكذلك اليهود والنصارى نشهد عليهم بالثار. 

إذاً من كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بخير ولا شر. 

قوله : «ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم» 
وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام»: ترجو له 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن 
أبي طالب والحسين بن علي بن أب بي طالب» رقم 280 وابنٌ ماجه في 
«المقدمةه» رقم (118)» والنسائي في «الكبرى» (918/97): وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 70 
رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه» أي :إنك لا تدري بما يختم له عند 
لموت وإنما ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه» ولا تدري ما 
يسبق له عند الموت؛ فأنك لا تدري ما هي الخاتمة» ولا ما يسبق 
له عند الموت فإذا مات الإنسان على الإسلام فإنك ترجو له رحمة 
هع وشخاف عليه ذلزية 

فمن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه» وذلك بأن يندم على ما 
مضىء ثم يعزم عزماً جازماً على ألا يعود إليهء ولا بد من رد 
لمظالم إلى أهلهاء وأن تكون التوبة قبل وصول الروح إلى 
لحلقوم» وقبل طلوع الشمس من مغربها في آآخر الزمانء فإذا 
تحققت هذه الشروط فهي توبة نصوح. 

ن قوله : «وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة» فأي ذنب ولو كان 
كفراً أو شركاً فإن له توبة» فقد عرض الله التوبة على أكثر الناس 
كفراً وهم المثلثة من النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» فقال 
تعالى: «لّتَذ كَثرٌ الَدِنَ كَالوَاْ إنت أله نَلِتُ كَكَدتمٌ متكا مِنْ كم إل 


2 


0 5 5 5 ساسم م سر 4 سل له 3 الا 

لَه ويد وَإن لَدْ ينتَهُواْ عَنًا يموت لسن الت كفروأ متهم 
5 

عَدَادك أَلِيمٌ © أن يَتووْتَ إل لله وَيسْتَفْفوت) النس: عدده. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© كَالَ المُولّث كاله 
[] والرّجْمْ حق. 


“الشرح “2 

ه قوله : «والوَّجُمْ حَقٌ) وهو رجم الزاني المحصن,ء فإذا زنا 
وثبتت عليه البينة بشهادة أربعة عدول أو بإقراره على نفسه. وكان قد 
تزوج ولو في العمر مرة ولو ليلة واحدةء ولو لم يكن معه زوجةء. 
فإنه يسمى محصتاء فإذا زنا بعد ذلك رُجمء وإن لم يكن محصتاً بأن 
لم يتزوج فإنه يجلد مائة جلدة ويغرب عاماً عن البلدء قال الله 
تعالى: ايه ورف َلْعلِدوا كل ود مما أن جللق» «دثير: 6 وفي 
حديث عبادة بن الصامت». قال 5 : «حُدُوا عَني خُذُوا عَنَي قَدْ 
جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِياء الْبكرٌ بالبكرٍ جَلْدٌ مائةٍ وَنَفُْ سَنَقٍ وَالئَيْبُ 
اليدب جَلْدُ مائقء وَالرّجم) لد فالثيب يرجم بالحجارة حتى يموت» 
والبكر يجلد مائة جلدة ويغرب عن اليلد عاماً. 

وهذه المسألة من مسائل الفروع» لكن المؤلف نص عليها للرد 
على الخوارج الذين أنكروا الرجمء بحجة أنه زيادة على القرآن وهم 
لا يقبلون ما زاد عن القرآن بزعمهم. 


2 


.)1190( أخرجه مُسْلِم كتاب الحدود. رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


2 قَالَ المُوَّلْت كن : 
1 والمسح على الخفين ستة 


#“الشرح “ا 

ه قوله : «والمسح على الخفين سّنَة» والأحاديث في ذلك 
متواترة» والعلماء يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد للرد 
على الروافض الذين ينكرون المسح على الخفين» وكذلك غسل 
الرجلين في الوضوء وهم يقولون: إن الواجب مسح ظهور القدمين» 
فإذا كانت الرجلان مكشوفتين فيمسحونها بعد تبليل أيديهم بالماء» 
وإذا كان عليهما الخفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. 

والأحاديث في المسح على الخفين بلغت حد التواتر» كما ذكر 
ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية فقال: «تواترت السنة عن 
رسول الله يَكيهِ بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين» والرافضة 
تخالف هذه السنة المتواترة»(2 حتى إن الذين نقلوا كيفية الوضوء عن 
النبي قالوا: غسلاً للرجلين المكشوفتين ومسحاً للخفين» وأكثرهم 
الذين نقلوا نص الآية وهي قوله وخ في سورة المائدة: ييا 
ليت ءَامَنوَا إذَا كُنيْمَ إل الصلؤة هاَعْيِنُأا مُجُومَكُ وَايْرِيَكُمَ إل 


لْمَرَافْقَ وَأمْسَحُوأ سك وَأَيَمْلَكُمَ إل لْكَعَبَيْنُ) [المائدة: 01 فالآية 


.)2001/5( شرح «الطحاوية؛»‎ )١( 


يت عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
متواترة؛ لأن القرآن كله متواتر» لكن تواتر كيفية الوضوء غسلاً 
اومتها أقوى من تواتر نص الآية» وذلك أن الصحابة كلهم 
يتوضؤون» وكلهم شاهدوا غسل الرجلين ومسح الخفين من النبي 
يله ومن لم يشاهد النبي يَيِلِ فقد نقله عن غيره»ء بخلاف نص 
الآية» فليس كل أحد يحفظ الآية فالبعض يحفظ الآية والبعض لا 
يحفظهاء أما الوضوء فكلهم يتوضؤون وليس هناك أحد لا يتوضأء 
فالآية متواترة ونقل كيفية الوضوء أقوى تواتراً وأكثر عدداً من الذين 
نقلوا نص الآية. 


# © 2 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


51" وتقصير الصلاة في السفر سُنْة. 


#“الشرح و 

د قوله: «وتقصير الصلاة في السفر سّنْةَ) يعني: قصر الصلاة 
الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاءء أما المغرب والفجر فلا 
يقصران. 

والقصر مستحب وليس بواجب2"7؛ فلو أتم صحت الصلاة؟ 
لكنه خلاف الأولى. 

والقول الثانيى: أن القصر واجب”(". 

والصواب: أنه مستحب ؛4لما ثبت أن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ صلوا خلف عثمان بن عفان الخليفة الراشد ‏ في منى 
أربعًا""؛ فلو كانت صلاة المسافر أربعًا لا تصح لما صلوا خلفه» 
وفي الصحيحين عن الزهري عن عروة عن عائشة ويا أن الصلاة 
أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضرء 


:غ)551١/١( هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. انظر: «بداية المجتهد؛»‎ )١( 
.)64-417//9( و«المغني؛‎ 2)75١19/4( و«المجموع»‎ 

(؟) هو مذهب أبي حنيفة. انظر: «بدائع الصنائع» (91/1). 

() أخرجه البخاري كتاب (أبواب) تقصير الصلاةء باب الصلاة بمنى )1١85(‏ 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها (146). 


- عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال:إنها 
تأولت كما تأول عفمان0". 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب (أبواب) تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه 
(00550)» ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها (544). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبربهاري 


كَالَ المُوَلْت كلله: 
1" والصّومٌ في السَّفرِ؛ مَنْ شَاءَ صامٌ ومَنْ شَّاءَ أَلْطَرَ 


#“الشرح “2 

ه قوله : «والصّومٌ في السَّفرٍ ؛ مَنْ شَاءَ صامَ ومَنْ ضَاءَ أَقْطر» 
يعني: الإنسان مخير في الصوم في السفر ؛ لما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة عن أنس بن مالك يه قال: هنا تامع الي كلم 
يَعِبٍ الضَّائِمُ عَلَى المُفْطر وَلَا المُفْطِرٌ عَلَى الضَّائِم»0©. 

والمسافر له أحوال: 1 

الحالة الأولى: أن يش عليه الصومء فهذا يكره في حقه 
الصوم؛ لما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله ويه قال: كان 
رسول الله كه في سفرء فرأى زحامًا ورجلاً قد ظلل عليه؛ فقال: «ما 
هذا؟». فقالوا: صائم. فقال: اليس من البر الصوم في السفر”", 
وزاد في رواية: «عليكم برخصة الله الذي رخص لكم»”. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصّوْمء باب: لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ الئِّيَ يكل بَعْضْهُمْ بَغْضًا 
فِي الصَّوْم وَالإِفْطَارِء رقم »)١9407(‏ ومُسْلِمء كتاب الصّيّامء رقم (01114. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الصومء باب قول النبي كيِِ؟ لمن ظلل عليه واشتد الحر 
ليس من البر الصوم في السفر (1947): ومسلم كتاب الصيام .)١١١18(‏ 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الصيام )١١16(‏ وزاد: قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى 
ابن أبى كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث» وفي هذا الإسناد أنه قال: «عليك 
برخصة الله الذي رخص لكم». قال: فلما سألته لم يحفظه. 3 


م عون القاري بالتعليق على شرح الستة للبربهاري 


الحالة الثانية: ألا يشق عليه الصومء كأن يكون الجو باردًا 
والسفر مريحًا؛ فهذا مخير بين الصيام وبين الفطرء واختلف العلماء 
في أيهما أفضل؟ 

القول الأول: الفطر أفضل". 

القول الثاني: أن الصوم أفضل؛ لأن فيه براءة للذمة. 

القول الثالث: هما سواء. 

القول الرابع: أنه لا يصح لو صام مطلقًا. وهذا قول 

5 صف 

والصواب: أن الفطر أفضل؛ لأن فيه أخذا برخصة الله. وإن 
كان الإنسان نشيطاً فله أن يصوم وإن رأى أن يفطر فلا حرجء 
والأمر في هذا واسع. 


2# 


- وأخرجه بهذه الزيادة ابن حبان كتاب البر والإحسان؛» باب ما جاء في الطاعات 
وثوابها (755) بسند صحيح على شرط البخاري. 1 

.)575/1( وهو قول أحمد وإسحاق. انظر: «المغني»‎ )١( 

(5) «المجموع» (77/7): و«المغني» (7/ 47). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


لخدا 


111111 1-1-1111 ]إ] 


["] ولا بأس بالصلاة في السراويل. 


#“الشرح ا 

ج قوله: «ولا بأس بالصلاة فى السراويل» والسروال هو الذي 
يستر النصف الأسفل من جسم الإنسان» أما ما يضعه على كتفيه فهو 
الرداء فله أن يصلى فى رداء وسروال أو رداء وإزار» أو قميص وهو 
الثوب. 5 

مسألة: كيف نحمل الأمر الوارد في قوله النبي يَك: 
مَسَرُوَنُوا وَالكَزِرُوا وَحَالِقُوا أَهْلَ الْكتّاب»20؟ 

« الجواب: أن قوله عليه الصلاة والسلام: تَسَرُْوَنُوا؛ أمر 
بارتداء السروال» إلا أن الحديث في سنده مقال”"2. والمؤلف كلنه 


.)177417( أنخرجه أحمد في مسندف رقم‎ )١( 


(5) الحديث من طريق القاسم بن عبدالرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي» وهو متكلم 
فيه» قال جعفر بن محمد بن أبان الحرانى: سمعت أحمد بن حنبل ومر حديث 
فيه ذكر القاسم بن عبدالرحمن مولى يزيد بن معاوية» قال: هو منكر لأحاديئه 
متعجب منهاء قال: وما أرى البلاء إلا من القاسمء ووثقه آخرونء لهذا قال 
ابن حجر في «التقريب»: صدوق يغرب كثيراً. ا.ه»ء وذكر الهيثئمي شاهدا له في 
«مجمع الزوائد» )15١/0(‏ عن جابر ونه وعزاه للطبراني في «الأوسط؛ (4/ 
2076 وذكر أن في سنده على بن سعيد الرازي ‏ قلت: وهو شيخ الطبراني !ف 
قال: وهو ضعيف, وذكر الطبراني انفراد أحمد بن عبدالرحمن بن وهب ابن 
أخي عبدالله بن وهب عن عمه ابن وهب وقد تُكلم في ذلكء والله أعلم. 


3 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ذكر أن الحكم على الإباحة. 

مسألة: هل تجوز الصلاة بالسراويل الضيقة وما يسمى 
بالسراويل الجنز وغيرها؟ 

« الجواب: لا ينبغي» فالسراويل الضيقة التي تبين مقاطع 
الجسد وتؤذي الإنسان عند السجود والركوع وعند الوضوء لا يجوز 
الصلاة بهاء بل ينبغي أن يكون السروال واسعاً فضفاضاً مريحاً 
للإنسان» والجنز إذا كان فيه تشبه بالكفرة فلا يجوز لبسهء لقول 
النبي يَكِ: «مَنْ تَسَبّهَ بقَوْم َهُوَ مِنْهُمْه". لكن السراويل والبنطلونات 
الآن لم تعد خاصة بالكفارء فقد صارت عامة. كذلك إذا كان 
واسعاً فلا بأس بالصلاة بهء وإن كانت الصلاة في الثوب أحسن 
وأريح. 


© © 2ه 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم »)407١(‏ قال 
ابن حجر في «الفتح» :)7797/1١(‏ رواه أبو داود بسند حسن. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


قَالَ المُوَلّتْ كله 


[(4"] والنفاقٌ أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. 


#”“الشرح 8 

ت قوله: «والنفاقٌ أن تُظهر الإسلام وتخفي الكفر» هذا معنى 
النفاق الأكبر: وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر وصاحبه» 
في الدرك الأسفل من الثار. 

وهناك نفاق عملي وهذا يكون في المعاصي كالكذب في 
الحديث. وخلف الوعد» والفجور في الخصومة» والغدر في 
00 جاء في الحديث عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو أن النَِىَ ل 

: أَرْبَعٌ 0 مَنْ كُنَّ فيه كان مُتَافِقًا خَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فبو حَلَّةٌ ِنْهُنَ 
ا : إِذَا حَدَّتٌ كَدَّبَء وَإِذَا عَاهَدَ 
عَدَرَ وَإِذّا وَعَدَ أخلّت. » وَِذّا خَاصَمَ كَيجر'2: وهذا يسمى نفاقاً 
أصغرء لكن النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة ما ذكره المؤلف فهو 
يظهر الإسلام ويخفي الكفرء وهذا كنفاق عبدالله بن أبي بن سلول 
وأصحابه. 


© © © 


)١(‏ أخخرجه البخاريء كتاب الْأَيْمَانِء باب عَلَامَةٍ المُنَافِقِءِ رقم (94): ومُسْلِمء 
كتاب الْأَيْمَانْء رقم (08). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ المُوَلْتْ كله : 


3 واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام» فأمة محمد يليد فيها 
مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهمء 
لا تشهد لأحدٍ بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام» فإن 
قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يموتء. وعلمٌ إيمانه 
إلى الله تعالى: تام الإيمان أو ناقص الإيمان. إلا ما ظهر لك من 
تضييع شرائع الوسلام. 


#“الشرح ل 

ه قوله: «واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام» يعني: مادام أن 
شعائر الإسلام ظاهرة كالنداء بالصلاة والإقامة بها وإظهار شعائر 
الإسلام؛ فتكون الدار دار إسلام كما قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي 
في اعتقاد أئمة الحديث: «ويرون ‏ أي: أهل السنة ‏ أن الدار دار 
الإسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة» ما دام النداء بالصلاة والإقامة 
بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين»”''. فإذا كان في البلد من 
يقيم الإسلام وينادي بالصلاة وكانت شعائر الإسلام ظاهرة فيها فهي 
دار إسلام»؛ وإن لم تكن فيها شعائر الإسلام ظاهرة فهي دار 
كفرء "وقد كَانَ رَسُولُ الله يك ذا عَرّا كَوْمًا لَمْ يُهِرْ حَنَّى يُضبحء كَإِنْ 


.0/7/1( «اعتقاد أئمة الحديث؟؛ لأبي بكر الإسماعيلي‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري ١‏ 


سَيِعَ أَذَانَا أَمْسَكَء وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَدَانَا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُضْبِح)”". 


وقال بعضهم: العبرة بالحكم الذي يحكم فيهاء فإن كان يحكم 
فيها بالشريعة فهي دار إسلام» وإن لم يحكم فيها بالشريعة فليست 
دار إسلاه”. 

د قوله : «فأمة محمد يله فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم 
ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم» يعني: يُعاملون معاملة 
المسلمين» ففي المواريث يرث كل واحد من أقاربه» وذبائحهم 
حلال» ويصلى عليهم؛ خلافاً للمعتزلة والخوارج الذين يقولون: 
ليس هناك دار إيمان ولا إسلام» فإذا كان الناس يفعلون المعاصي 
فليست دار إسلام» ولا تحل ذبائحهمء ولا يصلى عليهم؛ لأنهم 
كفارء وهذا هو مذهب الخوارج والمعتزلة والروافض. 

يقول الشوكاني في السيل الجرار: «الاعتبار بظهور الكلمة» فإن 
كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من 
فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل 
الإسلام فهذه دار إسلام» ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها؛ 
لأنها لم تظهر بقوة الكفارء ولا بصولتهمء وإذا كان الأمر بالعكس» 
فالدار بالعكس)2. 

0 قوله : ١لا‏ تشهد لأحدٍ بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الْأَيْمَانْء باب دُعَاءٍ النّبِيَ يل النّاسَ إِلَى الإسْلام 
وَالنْبُوَ وَأَنْ لا يَتَخِذَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونٍ الل رقم (6)019447 
ومُسْلِمء كتاب الصَّلَاقٍء رقم (085. 

(؟) انظر: «الدرر السنية» (7/5٠4)ء‏ و«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية؛» /١(‏ 
66 


() «السيل الجرار». للشوكاني .)997/١(‏ 


1 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
شرائع الإسلامء» فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى 
يموت» يعني: لا تشهد لشخص بأنه مؤمن إيماناً حقيقياً حتى يوحد 
الله ويؤدي الفرائض وينتهي عن المحارم» فيقال له: مؤمن حقاء 
ومؤمن كامل الإيمانء أما إذا قصر في شيء من ذلك بأن فعل 
المحرمات وترك كل الواجبات فإنها تنتفي عنه حقيقة الإيمان؛ لأنه 
ناقص الإيمان حتى يموتء أما إذا أثبت الإيمان فيقال: مؤمن 
ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وفي النفي لا تقل: 
ليس بمؤمن وتسكت؛ لأنك إذا قلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج 
والمعتزلة» وإذا قلت مؤمن وافقت المرجتة فلا بد من القيد فتقول: 
مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن ضعيف الإيمان» أو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته» وفي النفي تقول: ليس بصادق الإيمان» أو ليس 
بمؤمن حقاً» فلا نقول إنه مؤمن حقاً حتى يأتي بجميع شرائع 
الإسلام فإن قصر كان ناقص الإيمان حتى يتوب. 

© قوله : «وعلم إيمانه إلى الله تعالى: تام الإيمان أو ناقص 
الإيمان, إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام» يعني: أن الله 
تعالى أعلم بالشخص هل هو تام الإيمان أو ناقص الإيمان» لكن إذا 
أظهر لك أنه ضيع بعض شرائع الإسلام بأن ترك بعض الواجبات 
عرفت أنه ناقص الإيمان. 


2 © © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


© قَانَ المُوَلّتْ كاله : 


7 والصلاةٌ على مَنْ مَاتَ مِن أهل القبلةٍ سُنَةٌ: المرجومٌ. 
والزاني» والزانيةٌ» والذي يقَثُلُ تَفْسَهُ وغيرُّهُم من أهلٍ القبلق 
والسكرانٌ وغيرٌة الصلاةٌ عليهم سنة. 

#“الشرح “ا 

ه قوله: «والصلاةٌ على مَنْ مات مِن أهل القِبلةٍ سُنَةه كل من 
مات من أهل القبلة» يعني من يستقبل القبلة في الصلاة والذكر 
والذبح ويلتزم بشرائع الإسلام فيشرع أن يصلى عليه وإن كان من 
العصاة. 

ه قوله: «المرجومٌ» والزانيء والزانيةٌ» والذي يقَكُلْ تَفْسَهُ 
وغيرهُم من أهل القبلة» والسكران وغيرّهُ الصلاةٌ عليهم سنة» فهذا 
ما ذهب إليه المؤلف كل. 

قال الترمذي في سلنه: : «وَاختلك َمل العلم فِي هَذَاء قَقَالَ 
بَعْضْهُم : : يُصَلَّى عَلَى كُلّ مَنْ صَلَّى إِلَى القِبْلَق وَعَلّى قَاتِلٍ التّفْسِ 
وَهُوَ قَوْلُ النّوْرِيٌ وَإِسْحَاقَك وقَالَ 8 دلا يُصَلّي الإِمَامُ عَلْى 
قَاتِلٍ النَّفْسِء ٠‏ وَيُصَلّي عَلَيْهِ ه غَيْرٌ الإمام»"' 0 “» فالمرجومء والزاني» 
والذي يقتل نفسه لا يصلي عليه الأعيانٌ والوجهاء كالعلماء وغيرهم 


)١(‏ سئن الترمذيء أبواب الجنائزء باب ما جاء فيمن قتل نفسه لم يصل عليهء رقم 
,)1١54(‏ 


- عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


تنفيراً وزجراً للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعلهم» ولكن يصلي عليهم 
بقية الناس لما جاء في بعض الأحاديث والتي تنص على أن بعض 
العصاة لا يصلى عليه كمن قتل نفسه فعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: 
"أن الي كل برَجُلٍ كَل تَفْسَهُ بِمَسَاقِصَء كلَمْ يُصَلْ عَلَيْو'''؛ فلا 
يصلي عليه الوجهاء والأعيان والعلماء» فإذا رأى الحى أن القاتل لا 
يُصلى عليه خاف أن يكون حاله مثله وألا يُصلى عليه إذا مات» 
فيكون زجراً للأحياء» ويصلي عليه بقية الناس. 


2 © 


.)914( أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


إ كَالَ المُوَّلْتْ كله : 

3] ولانخرِجٌ أحداً مِنْ أهلٍ القبلةٍ مِنْ الإسلام حتى يَرَدٌّ آي 
من كتاب الى أو يَرّْ شَيئاً من آثار رسو الله يل أو يذْبَحَ لغير 
الى أو يُصلي لغير اللو فإذا كَعَلَ شّيمَاً من ذلك فقدُ وجبٌ عليك أن 
تُخرجةٌ من الإسلامء وإذا لم يفعل من ذلك شيئاً فهو مؤمن مسلمٌ 
بالاسم لا بالحقيقة. 


2 


#”“الشرح ا 

ه قوله : «ولا نُخْرِجٌ أحداً مِنْ أهلٍ القبلةٍ مِنْ الإسلام حتى ير 
آيةٌ من كتاب اش أو يرد شَيئاً من آثارٍ رسولٍ الى أو يَذْيَحَ لغيرٍ الل 
أو يُصلي لغير اللو) أي :لا نخرج أحداً من الإسلام إلا إذا فعل 
مُكفراً» كأن يرد آية من كتاب الله وق أو يجحد آية من آيات الله كأن 
يرد آية الاستواء وهي قوله تعالى: 91 أَسْنَوئ عل الْمرشٍ #» [الأعراف: 104 
لا متأولاً بل جاحداً» فإن هناك فرق بين المتأول والجاحدء فالمتأول 
يقول: (استوى) بمعنى : استولى وهذا عاص مبتدع؛ لأنه يعتقد أنها 
آية» ولا ينكرها ولكنه يؤولهاء أما الجاحد فهو ينكر ويعتقد أنها 
ليست آية» والجاحد يكفر بينما المتأول لا يكفر. 

ه قوله: (أو يرد شيعاً من آثار رسول الله؛. كأن يرد حديثاً ثابتاً 
من الأحاديث المتواترة بعد علمه أنه حديث ثابت متواتر. 

د قوله: «أو يَذْبَحَ لغير الله أو يُصلي لغير الل فإذا كَعَلَ عا 
من ذلك فقَدُ وجب عليك أن تُخرجةٌ من الإسلام) إن ذبح لغير الله 


1 عون القاري بالتعليق على شرح السنئة لليربهاري 
صار مشركاً كافراء إذا رأيت أحداً يدعو غير الله يقول: يا رسول الله 
اشفع لي» أو يقول: مدديا بدوي! مدديا دسوقي! مدديا 
عبدالقادر! خذ بيدي» أو يذبح عجلاً أو دجاجة للبدوي أو للحسين» 
أو للرسول أو للنجم أو للقمرء أو ينذر إن شفا الله مريضّه ليذبحن 
خروفاً على روح السيد البدوي» أو على روح الرسول أو يطوف في 
القبر تقرباً إليه فهذا كافر مشركء وإذا صلى لغير الله فهو مشركء إذا 
فعل الإنسان شيئاً من ذلك وجب عليك أن تعتقد جازماً أنه كافر؛ 
لأنه من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر مثلهم؛ لأنه 
لم يكفر بالطاغوت» والتوحيد لا بد له من شيئين: 

الأول: الكفر بالطاغوت. 

الثاني: الإيمان بالله. قال تعالى: مس يَكْمُر يموت 
كَيُقيِك يكو قَقنَدِ أَسْتَمْسَكٌ لمرو لون »> [البَقَرّة: 61؟]» ومن لم يُكفر 
الكافر لم يكفر بالطاغوت. 

وكلمة التوحيدهلا إله إلا الله فيها كفر وإيمانء «لا إله؟ كفر 
بالطاغوت, (إلا الله» إيمان بالله فمن لم يكفر الكفار والمشركين 
ديقول: اليهود على دين» والنصارى على دين» والمسلمين على دين 
دكل هذه الأديان نزلت من السماء فقد وقع في الكفرء ومن لم 
يكفره أو شك في كفره فهو كافر مثلهء لأنه لم يكفر بالطاغوت. 

© قوله :«وإذا لم يفعل من ذلك شيئاً فهو مؤمن مسلمٌ بالاسم 
لا بالحقيقة» فلا يكون مؤمناً حقاً إلا إذا أدى الفرائض وانتهى عن 
المحرمات» وإذا كان موحداً لله يؤدي الصلوات والواجبات ويترك 
المحرمات؛ ولكنه يترك بعض الفرائض أو يقصر فيها أو يفعل بعض 
المحرمات فنقول: هو مؤمن ناقص الإيمان وليس مسلماً حقاً. 


© 5# © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


5 قَالَ المُوَلّتْ كاله: 
471] وكُلٌ ما سمعتٌ مِنّ الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول 


كل 


رسول الله يَخِ: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن». 
وقوله: (إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا»؛ وينزل يوم 
عرفة» ويوم القيامة. 

وأنَّ جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. 

وقول الله للعبد: «إن مشيت إلي هرولت إليك». 

وقوله: (إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة». 

وقوله: «إن الله خلق آدم على صورته). 

وقول النبي يَللهِ: «إني رأيت ربي في أحسن صورة». وأشياه هذه 
الأحاديث» فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضىء لا تفسر 
شيئاً من هذه بهواكء فإن الإيمان بهذا واجبء فمن فسر شيئاً من 
هذا بهواه أو رده فهو جهمي. 


#“الشرح “ل 
قوله: «وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك» أي 
إذا سمعت شيئاً من الأحاديث عن النبي كَل وأنت لا تعرف معناه 
فقل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت برسول الله 
وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله» وتسلم فتقول: سلمت 
وصدقت وآمنت. وأما الكيفية فأفوضها إلى الله. 


7 عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 
ه قوله: «نحو قول رسول الله يلله: «قلوب العباد بين أصبعين 
من 3 الرحمن»»؛ في صحيح مسلم أنه كيه قال : «قُلُوتُ الْعِبَادِ 
بين بَيْنَ أَضْبُعَيْنَ صْبْعَيْن مِنْ نْ أَصَابعِ الرَّحْمَنِ 2 فالواجب أن تقول: آمنت بالله» 
وتثبت تثبت الأصابع لله بنص الحديث السابق على الوجه اللائق به والله 
أعلم بالكيفية» وقوله: بين أَضد صُبَعَيْنِ» لا يلزم من البينية المماسة فالله 
كك قال في السحاب: إوَالشكَا لخر : ين السسماء وَالْارَضِ » [البَقَرَة: 
4 إذاً السحاب بين السماء والأرض» والسحاب ليس ملاصقاً 
للسماء وليس ملاصقاً للأرضء ولا يلزم منها المماسة» قال شيخ 
الإسلام كته في التدمرية: «وأما قوله: «قلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع الرحمن"». فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع» 
ولا مماس لهاء ولا أنها في جوفهء ولا في قول القائل: هذا بين 
يدَيّ. ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل: ظوَالشَحَابٍ المسَخَّرٍ يَننَ 
الصماء كَالاضٍ» لم يقنض أن يكون مماسًا للسماء والأرض» ونظائر 
هذا كثيرة”" 2» فلفظة ابيْنَّ» لا تقتضي المخالطة ولا المماسة 
والملاصقة لغة ولا عقلا ولا عرفا . 


© قوله : «وقوله: «إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء 
الدنيا»»”'. فنؤمن من خلال هذا الحديث بأن الله ينزل» ولكن الله 
أعلم بكيفية النزول؛ كما سل الإمام مالك في الاستواء فقال: 
«الَاسْيِوَاءُ مَعْلُوم, والكَبْفُ مَجَهُولٌء والإيمان به وَاجِبٌّء والسُوَالُ 


.)594( أخرجه مسلم: كتاب القدر. رقم‎ )١( 

)١(‏ «التدمرية» (ص؟/). 

() انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (ص946). 

(4:) أخرجه البخاري» كتاب التَّهَجّدِه باب الدّعَاءِ فِي الصَّلَاةٍ مِنْ آخِرٍ اللَبْلِء رقم 
(م كك ومُسْلِم» ٠»‏ كتاب ضصَلاة الْمُسَافِرِينَ وَقَضْرِهَاء رقم (068). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنئة للبربهاري ١6‏ 


)١1١( م٠9 م‎ 


نه بدعة) » فنعتقد أن الله ينزل ولا نعلم كيف ينزل» فهو ينزل 
نزولاً يليق بجلاله وعظمته ليس مثل نزول المخلوق» ومن اعتقد أن 
الله يكون بين طبقتين» وأن السماء تكون فوقه والأرض تحته فقد شبه 
الله بخلقهء والله تعالى لا يكون فوقه أحد من خلقه فهو فوق 
المخلوقات #يلِةِء وسقف المخلوقات ونهايتها عرش الرحمن والله 
تعالى فوق العرش. 

00 ولو "وينزل يوم عرفة» كما جاء في الحديث عَنْ جايرٍ 

ذيلن قَالَ: َالَ رَسُولُ لله يَل: «إدًا كان يوم عَرَكة إن ا 
السَمَاءِ ء ياي بهم الْمَلايكة َو َيقُولُ : اظرُوا إِلَى ِبَادِي أتَؤني شُْنًا 

كد 2 ده 

ُبرًا ضَاحِينَ مِنْ كُلّ كج عَمِيقٍ أَشْهِدُكُمْ أنّي قد غفرت لَهُمْ» 
وجاء في الحديث أنه يدلو من عباده فعن عائشة أو المؤمنين ا 
قالت: إن رسول الله كي قال: «مَا مِنْ يَوْم أكثَرَ من أَنْ يُْتِقّ قن الله فيه 
َبْدَا مِنّ الَارِء مِنْ يوم عَرَقَة وَإِنَّهُ لَيَدْنُو كُمّ ينامي يهم الْمَلايكة: 
َيَقُولُ : مَا أَرَادٌ 7 

© قوله: : «ويوم القيامة», جاء في الحديث َم ينل الله وَتَجْنُوا 
الْأَمَعُ كَيْتَادِي مُنَادِ: به النّاسُ ألا تَرْضَوْنَ مِنْ رَبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ 
وَرَرَقَكُمْ وَأَمْرَكُمْ ِعِبَاديِهِ...0” 02 وهذا يكون يوم القيامة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

زفق أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» رقم ( 2؛» وابن حبان في صحيحه» رقم 
(03807), وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (17917//577/19)» واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (01/5487/79/). 

(9) أخرجه مُسْلِمء كتاب الحجء رقم (178148). 

(5:) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنةا (8/ /0719/ 841)» 
وعبدالله بن أحمد في «السنة؛ .)077/63١/9(‏ 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 

ه قوله: «وأنَّ جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه 
جل ثناؤه؛ا» المؤلف روى الحديث بالمعنى» ولفظ الحديث: (لا 
يرا يُلقَى فيا و تَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدِء حب حَنّى يَضَعَْ فِيهَا رَبُْ العَالَمِينَ 
قَدَمَه وفي لفظ: احَتَّى يَضَعَّ ر رَجِله” 0 فَينْرَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَحْضٍ » 
ثُمَّ تَقُو لُ: كله قذاء بِعِرَّتكَ وَكَرَِكَ»”" وهذا فيه: إثبات القدم لله 
كما يليق بجلاله وعظمته» وإثبات الرجل لله قد. 


0 قوله: «وقول الله للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك»22» 
وهذا الحديث رواه المؤلف بالمعنى» ولفظه قوله عليه الصلاة 
والسلام «يقول الله تعالى : آنا عِنْدَ ظٍ عَبْدِي بيء وَآَنَا مَعَهُ ذا 
كرَني» كَإنْ دُكرَنِي في لَه َيِه دَكَرتُةُ في نفْسيء وإِنْ دُكرَنِي في مَل 
دنه في عل بر متهم 1 وَإِنْ د َرَت لي يشب تعربت كُ ليه 8 وَإِنْ 

تَقَربَ إِلَّىّ ذِرَاكًا تَقَرَبْتٌ إِلَيِْ يَاعَاء وَإِنْ أَاني يَمْشِي أَئيثهُ هَزِوَلَةه20 
38 كما يليق ل الله وعظمته» ومن آثار هذه ا 7 الله لا 
يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. 

و قوله: «وقوله: (إن الله خلق آدم على مورك ولفظ 
الحديث «كَلّقَ الله آدَمّ عَلَى صُورَتَه ظُولهُ سِبُونَ ذْرَاكًا)0 © أي: طول 


:31 42 أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: وَل هَل ين مَرِسر‎ )١( 
)44860( ا رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التَّوْحِيدِء باب قول الله تعالى ظوَهُوٌ الْمَرِيرُ الْحَكيِمْ 
4 البراهيم: ؛]» رقم (07784» ومُسْلِمء كتاب صفة القيامة والجنة والثارء 
رقم (0844. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب التَّوْحِيدِء باب قول الله تعالى «ويسَزركُم آكَُ تنسة»ه 
آل عمرَّان: 4؟]» رقم (2)!5:5 ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغقار» رقم (50109/6), 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الاستتذان» باب بدء السلامء رقم (5777)» ومُسْلِم 
كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم (841). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 0 
آدم ستون ذراعاًء وهذا فيه إثبات الصورة لله كء وقوله: احَحلّقٌ الله 
دم عَلَى صٌورَتِه) الضمير يعود إلى الله ها جاء في الحديث 00 
«إن الله حَلَقَ كام عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَن"' *: وقالا بض الجهمية: 
الضمير يعود إلى آدم» ولهذا لما سأل عبدالله بن الإمام أحمد 8 
قلت لأبي: خلق الله آدم على صورة آدم» قال: هذا قول الجهمية» 
وقيل: إن الضمير يعود إلى المضروب وهو الوجه فقد جاء في 
الحديث: قال: «إدًا كَائلَ أحذكْ أَحَامُ ؟ َلْيَجْكَيبِ الْوَجْدَء كَإِنَّ الله 
خَلّقَ دم عَلَى صُورَيو!”2: وهذه أقوال باطلة. 

والصواب: أن الضمير يعود إلى الله. وهذا فيه إثبات الصورة 
لله يك كما يليق بجلاله وعظمته. 


© قوله: «وقول النبي يكه: «إني رَأَيْتُ رَبّي في أَحْسَنٍ صُورَوَا») 
وهذا ثابت» وقد جاء هذا الحديث في دفيا النوم؛ ورؤيا الأنبياء 
وحي من الله ودء قال النبي يَكي: «إِني نَم عست فَاسْكَلْقَْتُ نَوْمًا ريت 
بي فِي أَحْسَنٍ صُورَة؟ كَقَالَ: فِيمَ يَخْنَصِمْ المََةُ الأغلّى؟ قُلْتُ: 
لا أذري» ا ع 0 
بِيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبِء كَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ كَقُلْتُ: لَبَبِكَ وَسَعْنَيْكَ 
قَالَ: يم يَسَصمْ الم الأغلّى؟ قلث: فِي الدَرّجَاتٍ وَالكَفَّارَاتِ 
وَفِي تَقْلٍ الأنُدَام إِلَّى الجَمَاعَاتٍ...»”" إلى آخر الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى بي عاصم في «السنة»» رقم (019)» وابن خزيمة في «التوحيد' 
2/1١‏ ). والآجري في «الشريعة» (90/ 2)7/750/11517 والطبراني في «الكبير»؛ 
(570/1)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (110/54/5). 

.)335( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْرّ وَالْصّلَةِ وَالْآدَابِء رقم‎ )١( 


(9) أخرجه الترمذي- كتاب تفسير القرآنء بَابٌّ: وَمِنْ سُورَةِ ص» رقم (5 209517 
وقال: «هَذَا حَدِيتٌ عَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْوا. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 

ه قوله: «وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق 

والتفويض والرضىء لا تفسر شيئاً من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا 

واجب» فمن فسر شيئاً من هذا بهواه أو رده فهو جهمي». 

والمقصود بالتفويض أن تفوض علم الكيفية ولا تفسر شيئاً منها 

بهواك» أما المعنى فهو معروف ولا نفوضهء ومن فسر شيئاً من 
الكيفية أو رده فهو جهمي. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


[4] ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. 


#“الشرح “7 

د قوله : «ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله» 
وهذا ما يقوله بعض الصوفية»ء فيعضهم يزعمون أنهم يرون ربهم» 
وقالوا: إن كل شيء أخضر قد يكون الله منه» وقال بعض المشبهة ‏ 
قاتلهم الله وأكثرهم من غلاة الشيعة: إن الله يُرى في الدنياء وإنه 
ينزل عشية عرفة على جملء» وإنه يعانق» ويصافح ويسامر» وهذا كله 
كفر وضلال. 

ويقولون كذلك: إن الله على صورة الإنسان» وقال بعضهم: 
يبكي ويحزن ويندمء كما قالت اليهود قبحهم الله. 

وغلاة الشيعة ‏ كالبيانية الذين ينتسبون إلى بيان بن سمعان 
التميمي. والسالمية الذين ينتسبون إلى هشام بن سالم الجواليقي» 
وداود الجواربي ‏ هؤلاء كفرة» فالله تعالى فوق العرش : طواسَّمْوتُ 
م وكثُ س4 [الأتر: 2130 وفي الحديث: هن الله يَضَعٌّ السَّمّاءَ عَلَى 
إضْبّعء وَالأْض عَلَى إِصْبّع: وَالجبّالَ عَلَى إِضْبّع» وَالشّجَرَ وَالأنْهَارَ 
)١(‏ أخخرجه البخاري؛ كتاب القُؤْجِيدِء باب كَولٍ الل تَعَالّى: 8ل لله تيل 


لسوت وَالْيْضَ أن تَزولا (قاطر: ١4]ء‏ رقم (07/481): ومُسْلِمء كتاب صفة 
القيامة والجنة والنارء (0/83؟). 


00 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
عَلَى إِضْبَع » وَسَايْرَ لخَلْق عَلَى إضبَع ٠‏ ثم َّ يَقُوُ بيَدِ: أنَا المَيِكُ؟220, 
وفي رواية: «نُمَّ يَقُولُ: : آنا المَلِك, 5 بْنَ مُلُوك الآ رْضٍ؟2"”0. واتفق 
العلماء على أنه لا يراه أحدٌ في الدنياء سواءٌ كان من الملائكة أو من 
0 «حِجَابهُ النُورُ - وَفِي رِوَايّةِ : النَّارٌ - لَؤْ 
كَسَفَهُ لأخردٌ كت سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا الَْهَى إِلبْهِ يَصَرَهُ مِنْ حَلْقِوه" "ك2 فلا 
يحتمل أحد رؤيته؛ فقد احتجب الله عن خلقه بحجب» وقد جاء في 
بعض الآثار: أنها حجب من نار كما في الرواية السابقة» وقيل 
الحجب من ظلمات وماء”*2» والله أعلم بها. 

ولما طلب ردس أن يرى ربه في الدنيا قال الله: #إآن رَْتي 
تلكن شر إِلَ الْجَبلٍ ين أسْكقرٌ مَحكالَهُ سََوْتَ رَنِقّ هَلَنَا جَحَلَّ رمه 
لجل ا 0 وهو صخر أصم ولكنه تدهده ولم يصمد لرؤية 
الله؛ كما جاء فِي الْكُنّبِ الْمُتَقَدّمَةِ:ِ إن الله تَعَالَى قَالَ لِمُوسَى لما 


سَأَلَ الرّؤيَة: يَا مُوسَى إِنَّهَُا يَرَانِي حي إِلَّا مَات» وَلَّا يَايِسٌ إلا 
ده د بى ص4 أي: غشي عليه طلا دَق َال 
سْبْحَئكَ يت نيلت 1 أل لْمُؤْمِنِيتَ )4 الأعراف: ع لكن في 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله ظوَآلْاَرِضٌ بَيِيعًا قَِضَنَُة يوم 
لْقِيَسَةَ وَألشَكوتُ مَطويت يَوبيه:» (الدُمّر: 77] (48117)» ومُسْلِمء كتاب صفة 
القيامة والجنة والتارء رقم 1 

(5) أخرجه مُسْلِم كتاب الْأيْمَاذِء رقم 9ك 0 

(9) كما ذكر حُبَيْدٍ الله ب ّ سَبْعِينَ أله 
حجاب» حِجَابٌ مِنْ ظُلْمَّةِ لا يَنْمُذُهَا شي وَحِجَابٌ مِنْ ور لا يَنْمُدُمَا 
شَيْة وَحِجَابٌ مِنْ مَاءِ لا يَسْمَعْ حيس وَلِكَ الْمَاء شَيْء إِلّا حلم قلي إَِا من 
يَرْبظ الله عَلى قليهك أخرجه ابن خزيمة في «التََوْحِيدِ) 0ن 2 البيهقي في 
«الأسماء والصفات* 44/5 امم قال ابن الجوزي في «الموضوعات» 
023/0 هحَدِيثٌ لا أضل لَه 


(5) ذكره ابن تيمية في "منهاج السنة؛ (؟/ 2077 وابن كثير في «تفسيره؟ (07174//5. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


١مم‎ 


يوم القيامة ينشئ الله المؤمنين نشأة قوية يتحملون فيها رؤية الله؛ 
ولأنها رؤية نعيم خاص بأهل الجنة. 

وتنازع ‏ العلماء في رؤية نبينا وَل لربدء وذلك أن نهم اختلفوا في 
رؤيته يةِ ربَّهُ ليلة المعراج هل رأى ريّهُ بعين رأسه أو رآه بعين 
قلبه؟» على قولين: 

القول الأول: أن النبي ييِ رأى ريّهُ بعين رأسهء رُوِيَ هذا عن 


ابن عباس”2©27 والإمام حمر وأقرّه جمع من أهل العلمء منهم : 
القام عام نض اق 
ضي عياض 8 


القول الثاني: أن النبي يككةِ لم يرَ ربّهُ بعين رأسهء وإنما سمع 
كلامه من وراء حجاب» ورآه بعين قلبه» والرؤية بعين القلب تعني 
زيادة في العلم. 

وجماهير الصحابة على أن النبي لم يرَرَّة ليلة المعراج©» 


ادق أخرج امسلمء » كتاب الإيمان» رقم )١175(‏ عن ابْنِ عباس ييا قَالَ: ضما كدب 

مواد ما يأك 69> [التَجم: 211١‏ ##ولْقد اه نَل د أَق ©)4 1 [التجم: قال : رآه 

ِقُوَادِ وكين 1. 

قال القاضي أبو يعلى: «والرواية الأولى أصح.ء وأنه رآه في تلك الليلة بعينيه». 

الإبطال التأويلات» (ص١١١).‏ 

قال ابن القيم: «لم يقل أحمد كن تعالى إنه رآه بعيني رأسه يقظة» ومن حكى 

عنه ذلك فقد وهم عليهء ولكن قال مرة: «رآهاء ومرة قال: «رآه بفؤاده» فحكيت 

عنه روايتان» وحُكيت عنه الثالئة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه» 

وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك». تزاد المعاد(#/  .009/‏ 

() انظر: كتاب «الشفا» للقاضي عياض )١51/١(‏ 

(4) انظر: شرح النووي على «صحيح مسلم(9/ 28 

(5) حكى إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج عثمان بن سعيد الدارمي 
في كتاب «الرؤية». انظر : «اجتماع الجيوش الإسلاميةالابن القيم (ص ؟١).‏ 
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عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ومنهم: عائشة وَنَا في «الصحيحين» عَنْ مَسْرُوقٍ كَالَ: قُلْتٌ لِعَايْسَةَ 

ا : عَاهء هَل رَأَى مُحَمّدٌ بل رَبَهُ؟4. فَقَالَتْ: «لَقَدْ قت 
حَدَّنَكَ أنَّ مُحَمَدًا يه رَآى رَبّهُ فَقَدْ كذّبَء كُمَّ قَرَآثْ طلا تُدركُةُ 
الأبْصر وهر يدَيكُ الأنصرٌ وَهْرَ ألليليك للد )4 ااندم: 0٠:‏ «زوا 


«كايًا ْول بَلْْ مآ ل الك ين ريك انف بن الآيَد وا 
جِبْرِيلَ 882 في صُورَتِه مَرَتينِ0”". 

وهذا هو الصواب الذي عليه المُحقّقُون كشيخ الإسلام ابن 
تيمية”'' وغيره» ويجمع بينهما بأن النصوص والآثار والأقوال لأهل 
العلم التي فيها أنه رآه تُحمل على أنه رآه بعين قلبه» والتي فيها أنه 
لم يره تُحمل على أنه لم يره بعين رأسهء وبذلك تجتمع الأدلة”ك 
فالنبي 5 لم ير ربه بعين رأسهء والأدلة في هذا كثيرة» من أصرحها 
ما رواه مسلم من حديث أبي ذَرّ َه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله و 
«هَلْ رَآَنْتَ رََكَ؟». كَالَ: «نورٌ أَنَى أرَاة00 2 ومعناه: أن الثور حجاب 
يمنعني من رؤيته سبحانه. 


* © © 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب .)١(‏ رقم (148008)ء ومسلمء 
كتاب الإيمان» رقم (/لا9). 

,)0١١ 251١١ /7( المجموع الفتاوى»‎ 22 

فق انظر: «مجموع الفتاوى» (6:09/5). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم .)١78(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
121111-1-1-1-11:1:1--1111111111-1)] 


5 قَالَ المُوَلْت كاه : 


[4:؟] والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة؛ لقول رسول الله 
لد : «تفكروا في الخلق. ولا تفكروا في الله). 
فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. 


#“الشرح “وآ 
المقصود هنا التفكر في ذات الله فهو المنهي عنهء وليس 
المقصود التفكر في صفات الله وعظمته. 
د قوله: «لقول الرسول ذكلِةِ: «تفكروا في الخلقء ولا تفكروا 
في الله»ء هذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في كتابه العظمة» من 
حديث ابن عباس مرفوعاً» وإسناده ضعيف”''» ولكن له شواهد 


أخرى0) وعلى هذا فيكون بشواهده سيا لغيره 9" فلا يتفكر 


)١(‏ أخخرجه أبو الشيع الأصبهاني في العظمة )517/١(‏ ولفظه: ١تَمَكرُوا‏ ف في الْحَلتيء 
وَلَا تَفَكَرُوا في الْحَالِق كَإِنّكُمْ لا تَفْدُرُونَ قَذرَه). 

زفق له شاهد عند البيهقي في الأسماء والصفات (ص )47١‏ عن ابن عباس موقوفا: 
«تفكّروا في كُلّ شيء ولا تفكروا في اللو؛» العرش وما رُوِي فيهء لمحمد بن عثمان 
بن أبي شيبة (ص 227147 بلفظ : «فكروا»»؛ وراجع السلسلة الصحيحة للألباني (4/ 
مولح حجا0). وعند أبي نعيم في الحلية (37/5 - 87) عن عبدالله بن سلام 
مرفوعاً :دلا تفكروا في الله وتفكروا في خلق الهف وأخرجه اللالكائي في «السنة» 
إففدكة من حديث ابن عمر مرفوعاً : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله كد). 

(*) قال ابن حجر في الفتح (1/ 844): «موقوف وسنده جيد»ء وقال السخاوي 
فى «المقاصد الحسنة» (ص :)١64‏ «وأسانيدها ضعيفةء لكن اجتماعها يكتسب 
قوة» والمعنى صحيح» انظر: «السلسلة الصحيحة» (4/ 940 1074848). 


1 عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 
الإنسان في ذات اللهء وإنما يتفكر في علم الله الواسع وفي عظمته 
وفي قدرته؛ فالأمر كما قال المؤلف ظنه: «فإن الفكرة في الرب 
تقدح الشك في القلب» فإذا جاءت الوساوس فعليه أن يستعيذ الله 
ا 0 ولا يضره ذلك 3 في الصتحيمين. من حلي 
أبي هريرة ضيه قَالَ رَسُولُ الله كله : 'يَأُتِي الشَّيْطانٌ أحدكم قي 
من حَلنَ كذاء من حَلقْ كذَاء َنّى يَقُولَ: من حَلَقَ رَبّك؟ كَذا بَلَمَُ 
يسو بالله وَلْيَنتو2"'0: أي: يقطع الوساوسء» وينتهي ويفكر فيما 
ينفعه في أمور دينه ودنياهء وفي رواية لمسلم: «فَمَنْ وَجَدَ مِنْ نْ ذَلِكَ 
: آمَنْتُ باه20, وعند أبي داود: مدر اكَانُوا دَنِكَ 
َقُونُوا : لل أحَدٌ اله الصَّمَدُ لَمْ ب يِذ وَلَمْ يُوَد وَلمْ يَكنُ لَهُ كُُوًا أَحَدٌّ 
َم لقُن عَنْ يَسَارِو ثكانًا وَلْيَسْتَعدُ من الشّبْطان»0”". 


فالوساوس التي ترد على الإنسان هي من الشيطان يريد أن 


يعذبه» فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ويقطع التفكير 
ويقول: آمنت بالله ورسله». فتزول هذه الوساوس بإذن الله. 


4 © 


,)7515( أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم‎ )١( 
.)15( ومسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (14). 

(7) أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب في الجهمية» رقم (75/ا4). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


2 قَانَ المُوَلّت كاله: 


[46] واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلهاء نحو الذر 
والذباب والنمل كلها مأمورة» لا يعملون شيثاً إلا بإذن الله تبارك 
وتعالى. 


#“الشرح “ا 

د قوله : «واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلهاء نحو الذر 
والذباب والنمل كلها مأمورة» لا يعملون شيئاً إلا بإذن الله تبارك 
وتعالى" أي: لا يعملون أي عمل ولا أي حركة إلا بإذن الله 
وإرادته» فالمقصود العمل» فلا يتحرك أي مخلوق حركة ولا يعمل 
شيئاً إلا بإذن الله» والمراد: إذن الله الكوني القدري» فالهوام وغيرها 
لا يعملون إلا ما أذن الله لهم فيه. 
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قال المُوَلْت كانه 


373 والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول 
الدهر. وما لم يكن مما هو كائن. أحصاه الله وعده عد ومن 
قال: إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. 


#”الشرح 2# 

© قوله : «والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من 
أول الدهرء وما لم يكن مما هو كائن؛ أحصاه الله وعدّه عدأء ومن 
قال: إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم» العلم 
صفة من صفات الله يق فمن أنكر علم الله فهو كافرء وهو أول 
مراتب القدر الأربعة» وهو أن تؤمن بأن الله علم ما كان في الأزل - 
أي : في الماضي ‏ ويعلم ما يكون في الوقت الحاضرء ويعلم ما 
سيكون في المستقبل» ويعلم المستحيل ‏ أي: يعلم ما لم يكن لو 
كان كيف سيكون ‏ قال الله تعالى عن الكفار لما طلبوا العودة إلى 
الدنيا: ##ولو دوأ لَعَادوأ لِمَا موأ عنة)» [الأنعام: 0 وهذا علم الله بما لم 
يكن لو كان كيف يكونء وقال أيضاً عن الكفار: 9وَلَوٌ عَلِمَ أَشَّهُ خم 
عَبرا لمعه ْمَعَهُمٌ وَلْوْ أمْمَعهّ سْمعهُم لوأو وهم مُعْرضُورت )4 (الانقال: م وقال 
الله عن المنافقين د لم يخرجوا في غزوة تبوك : « 8 ولو ارا 
لحرن توا لَه عد ولكن كره أ أنْبِعَائَهُ نَهُمْ مَتَبَطْهُمْ وَقيلَ 
أَقْعدُوا مم مَمَ ألَْمِينَ © © تو حرجا يك نا ادوم ل »4 [التويَة: 
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40-4] وهم ما خرجوا ولكن علم الله ما سيكون منهم لو خرجواء 
فلا بد من الإيمان بعلم الله تعالى» ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما 
هو كائن فقد كفر بالله العظيم؛ لأنه نسب الله قن للجهل. 


# هه 


عون الغاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قَالَ المُوَّلْتْ كانه : 
73 ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وصداق قل أو كثر» 
ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. 


#”الشرح ا 

قوله : «ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وصداق قل أو 
كثر» ا المرأة وهو أبوهاء ثم جدهاء ثم ابنهاء ثم | 
ابنهاء ثم أخوها الشقيق» ثم أخوها لأبء. ثم العم الشقيق» ثم العم 
لأب. ثم ابن العم الشقيق» ثم ابن العم لأبء ثم الحاكم بالترتيب» 
ولا بد من شاهدي عدل؛ لقول النبي 88: «لا يَحِلُ نِكَاحٌ إِلّا بَلِيٌ 
وَصَدَاقٍ وَشَامِدَيْ عَدْلٍِ 1 فلا بد من أربعة أمور: ولي يعقد 
النكاح. وزوج يُعقد له النكاح» وشاهدين» ولا بد من صداق وهو 
المهر الذي يُدفع للمرأة قل أو كثر. 

© قوله: «ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له». 
فالتي ليس لها ولي تنتقل إلى السلطان» والسلطان يبعثها إلى الحاكم 
وهو القاضي» والقاضي يعقد التكاح للمرأة التي لا ولي لهاء كما جاء 
في بعض روايات الحديث بلفظ «وَالسُلْطَان وَلِيْ مَنْ لا وَلِيّ له00". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (0/ 4217/7١/50‏ وَثَالَ الشَّافِمِنُ 55 : «رَهَذَا 
وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعَا دُونَ لني يكين فَإِنَّ أكترَ هل للم يَقُولُ بوك 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب التّكاح» باب لا يكاح إلا بِوَلِيّء رقم (1880). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري و 

فالمؤلف كن يرد على الرافضة الذين يجيزون نكاح المتعة؛ 
لأن نكاح المتعة لا يكون بولي وشاهدي عدلء ونكاحهم نكاح 
مؤقتء فيتفق الرجل مع المرأة وقد لا يتفق مع وليهاء وكذلك 
الأحناف الذين يقولون: إنه يصح النكاح بدون ولي» وهو يشير إلى 
حديث: (لا يَحِلْ نِكَاحٌ إلا بِوَلِيَ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَذْلٍ0('" وفي 
الحديث الآخر (أَيُمَا امْرَأَةِ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِدْن وَلِيّهَا كَيِكَاحَُهَا 9 
فَيِكَاحهًا يَاِطِلٌ» كَيكَاحَهًا بَاطِل»””2 وفي الحديث الآخر: ١لا‏ وج 
الْمَرَآةٌ اناا دي تُوَوّحُ الْمَرَْةٌ تَفْسَهَاء ٠‏ فَإنّ الرَّانِيَةٌ هِيَّ الَّتِي تَرَوُجُ 
تفسها0 9 
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)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب النكاح؛ باب في الولي» رقم »)35١87(‏ والترمذي 
واللفظ لهء كتاب النكاح» رقم »)11١7(‏ وقال: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ2 وابنُ 
مَاجَةُء كتاب الجاع باب لا نكاج إلا بولي» رقم (1874)»: وقال الحاكم: 
«هَذَا حَدِيتٌ صَحِيح > عَلَى شَرْط الشّبْحَيْنِ». 

(7) أخخرجه ابن مِاجَدُء كتاب التكاحء باب لا نكاح إلا بولي» رقم (1887)» وقال 
ابن حجر في البلوغ (598/1/ 9197): وَرجَالَهُ ثقَاتٌ. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


056 


قَالَ المُوَّلْت كانه : 

[] وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فقد حرمت عليه. ولا تحل 
له حتى تنكح زوجاً غيره. 

4 الشرح © 

© قوله : «وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فقد حرمت عليهء ولا 
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ أي: حتى تنكح زوجاً آخر يدخل بها 
ويجامعها ثم يطلقها الثاني أو يموت عنهاء فتحل للأول» لكن لو 
تزوجت رجلاً وطلقها قبل الدخول أو لم يدخل بهاء بأن كان 
ممنوعاً ولم يجامعها فلا تحل للأول؛ قال الله تعالى: اَن مَرّتَاقّ 
مإنسالكا عرد أو قَتريخ) ييشسن) بتر ٠م‏ ثم 5 بعد ذلك: 5 
لياف رنبد: : 56) يعني: الثالثة» إلا يل له من َعْدُ عق تشكح روجا 
غير [البقرة: ٠‏ فإذا أبقاها عنده بعد طلاق الغلاث فإن نكاحه 
يكون زنا والعياذ بالله؛ ولهذا ذكر المؤلف كه حكم الطلاق. 

وثبت أن رفاعة القُرَظىٌ طلّق امرأته ثم تزوجت رجلاً يقال له: 
عبدالرحمن بن الزّبيره وقالت: يا رسول الله! إنما معه مثل هدبة 
الثوت. - يعني عندما يجامعها فَقَالَ: النبيٍ لله : «أَتُرِيِدِينَ أَنْ 
تَرْجعِي إِلَى رِفَاعَة؟ لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ قَّ عُسَيْلَتَكول2ل 


2)5379( أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي» رقم‎ )١( 
.)١471( ومسْلِمء كتاب التكاح» رقم‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 2 
يعني : الجماع. فدل على أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا تحل حتى تنكح 
زوجا آخر ويجامعها ثم يطلقها أو يموت عنهاء وبشرط ألا يكون 
محللاًء فإن اتفق مع الزوج أو مع الزوجة على أن يحلل له فهو 
0 وهو التيس المستعارء ولا تحل للزوج الأول؛ لقول النبي 

: «لَعَنَ الله الْمُحَلَّنَ وَالْمحَلّلَ لَه" وسماه النبي كَل التيس 
0 كما جاء في الحديث: «ألَا + خْرُكُمْ بِالئَيّسٍ الْمُسْتَعَارِ»!") 
فلا بد أن تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل» ولا بد أن 
يجامعها ثم يطلقها أو يموت عنهاء فحينئذ تحل للأول. 


4 © 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب النكاحء باب في التحليل» رقم (2)750175 وابنُ ماجه» 
كِتَابُ التكاح» باب الْمُحَذُلٍ وَالْمُحَلّلٍ لَه ارقم ١‏ السنافة 

(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب النكاحء باب الْمُحَثْلٍ وَالْمْحَلُلٍ لَك رقم الصندكة 
والحاكم في المستدرك (7804)» وقال: هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإِسْتَادء وَلَمْ 
يُحَرجَاةٌ ووافقه الذهبي. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريبهاري 


2 قَالَ المُوَلّ كله : 


47 ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد 
أن محمداً رسول الله عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد 
إحصانء أو مرتلٍ بعد إيمان» أو قتل نفساً مؤمنةٌ بغير حق فيقتل به 
وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبداًء حتى تقوم 
الساعة. 


#“الشرح “2 

© قوله: «ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
ويشهد أن محمداً رسول الله عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث" يشير 
المؤلف إلى حديث ابن مسعود ونه في الصحيحين: ١لا‏ يَحِلَ كم 
امْرِئ مُسْلِمء يَشْهَدُ آنْ لا إِلَه إِلَّا الله وَأَنّي رَسُوكُ اط إِلَّا بإِخدّى 
ثَلاثِ: النَمْسٌ بِالنَفْسء وَالنَيْبُ الرّانِيء وَالمَارِقُ مِنَ الدَّينٍ التَارِكُ 
لِلْجَمَائعَق!'': فنفس المسلم معصومة إلا إذا ارتكب واحدة من هذه 
الثلاث. 

© قوله : «زَانٍ بعد إحصان» والإحصان هو الزواج»؛ فالمحصن 
هو الذي تزوج في عمره ولو مرة واحدة زواجا وطئ فيه'"» فإذا 
)١(‏ انظر: «المطلع» (ص567)» و«المصباح المنير» (179/1). 


(؟) أخرجه البخاريء كتاب الْجِهَادٍ وَالْسَّيَرِءِ باب لا يعذب بعنذاب اللهء رقم 
فك 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري و 
زنى ولو لم يكن معه زوجة فيسمى محصنئاًء فإذا زنى فإنه يرجم 
بالحجارة حتى يموت» أما إذا زنى وهو بكر ولم يتزوج أو تزوج 
ولم يطأ فإنه يجلد مائة جلدة ويغرب عاماً عن البلد. 

قوله: «أو مرتدٍ بعد إيمان»: وهو التارك لدينه المفارق 
للجماعة» فإذا ارتد المسلم فإنه يقتل لقول النبي يله : «مَنْ بَدَّلَ دبنهُ 
قا لو 

ه قوله: «إذا قتل نفساً مؤمنة بغير حق فيقتل بها فهذه الثلاث 
إذا ارتكب المسلم واحدة منها أحل دمهء وما عدا ذلك فهو معصوم 
الدم والمال؛ كما قال المؤلف: «وما سوى ذلك فقدم المسلم على 
المسلم حرام أبد حتى تقوم الساعة». 


* © 8# 


)١(‏ أخخرجه البخاريء» كتاب الْحِهَادٍ وَالسَيّرِهِ باب لا يعذب بعذاب الله رقم 
إفنيفة 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 


11 11111111112113 


8 قَانَ المُوَّلْتْ كانه : 


1 وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى.» إلا الجنة 
والنارء والعرش والكرسي واللوح والقلم والصورء ليس يفنى شيء 
من هذا أبداً. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة. 
فيحاسبهم بما شاءء فريق في الجنة وفريق في السعيرء ويقول لسائر 
الخلق ممن لم يُخلق للبقاء: كونوا تراباً. 


#“الشرح “7 

0 ول «وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى». لقول 
لله 6/: «قل عن عَتها كن (© وَبقَ مَبَهُ ديد ذر كفكل والكتار ©6)»* 
[الرُحطن: -4]97 ولقوله سبحانه: يل سَيَءِ مَالِكُ إلا وَجهَة له كز 
َه ون د (©)4 القصص: 8 ولقوله سبحانه: «وومًا جَعَلم لسري 59 
ميك الم أَقَِيْنَ ء هت يت فَهُمْ لُلْعَيدُوكَ 4»)9 دلا ء: :*]ء وقوله سبحانه: 
0 فيس وَليقَةُ ألْوْتْ وَإِنَمَا وتوت جورت يم د الْقِسمَقٌ» آل عمرّان: 
١‏ ولقوله سبحانه: ظإِنّكَ مَنَثُ وتم 3 إن يوم الْقيسَةٍ 


عِندَ رَبك 


رب َنصِمُونَ (23) 4 الإتر لسرم 

© قوله: «إلا الحنة والنارء والعرش والكرسي واللوح والقلم 
والصور. ليس يفنى شيء من هذا أبداً» فكل شيء يفنى ممن أوجب 
الله علية الفناء إلا الأشياء التى كتب الله لها البقاءء وهى ثمانية 
أشياءء» ذكر المؤلف منها سبعة وهي: الجنة والنار» فهما دائمتان 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2 
مخلوقتان لا تفنيان» والعرش والكرسيء واللوح والقلم والصورء 
والمقصود بالصور الأرواح إذا خرجتء وذلك أنها إذا خرجت روح 
الميت نقلت إلى الجنة ولها صلة بالجسدء وروح الكافر تنقل إلى 
النار ولها صلة بالجسدء والبدن يفنى ويدخل التراب ثم يعيده الله 
خلقاً جديداً ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى 
أجسادها مرة أخرى» فالأرواح باقية إما في نعيم أو في عذاب» 
والشيء الثامن الذي لا يفنى هو عجب الذنب وهو آخر فقرة في 
العمود الفقري» فقد جاء في الحديث: «كُلَّ ابن آم يَأكُلهُ التَرَابُ إِلَّا 


عَحْبَ الذَّنْبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ20. ولهذا يقول العلماء: 
تَمَانِيّة حَُكُمٌالْبَقَاءيعمها من الخلق وَالْبَاُونَ في حيّز الْمَدَم 
هِيَ الْمَرْش والكرسي ونار وجئة- وَعجب وأرواح كَذًا اللّوْح والقله""© 
وهذه الأشياء باقية بإبقاء الله لهاء والجهم بن صفوان يرى أن 
الجنة والنار تفنيان» وقد أنكر عليه أهل السنة وبدّعوه وضللوه وكفروه. 
و قوله: «ثم يبعث الله الخلق على ما 0 عليه يوم القيامة». 
جاء في الحديث : (يُبِعَتُ كُلُ عَبْدٍ عَلّى مَا عَلَيْوا” : فمن مات 
على الخير يُبعث على الخير» 0 
الكفرء وجاء فى الأثر: «أن الله يحاسب الخلائق في وقت 
واحدوكى لا ذلفنة شأن عن شأن فيحاسبهم في وقتهم كما أنه 


.)5900( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْفِئَنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَوِِ رقم‎ )١( 

(؟) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية (ص95). 

() أخرجه مُسْلِم » كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم (/41؟). 

(4) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه لابن عباس ها كما في «درء تعارض العقل 
والنقل» :)١0/4(‏ وقال السجزي في رسالته :)101//١1(‏ «وقد اتفقت العلماء 
على أن الله سبحانه يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة في حالة واحدة». 


ا عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويجيب سؤالهم في وقت واحدء لكن 
المخلوق ضعيف»ء فلو كلمك اثنان أو ثلاثة أو كلمتهم لما 
استطعت» ولكن الله يل يفرغ من حسابهم بقدر منتصف النهار. ثم 
ينتقل أهل الجنة إلى الجنة في وقتٍ القيلولة ويقيلون فيهاء قال الله 
3 : «أصَحَبُ لْجَنَّةِ يومد ُُ مقر وَلَحْسَنُ مَقيلا (6)9 [الثرقان: له 
© قوله: «فيحاسبهم بما شاءء فريق في الجنة. وفريق في 
السعيرء ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا تراباً» جاء 
في الحديث : الْعوَدُنَ الْحُقُوقَ إِلَى أَمْلِهَا يَومَ م الْقَِامَقِء حَمَّى يُقَادَ لِلشَّاةٍ 
الْجَلْحَاىٍ مِنّ المَّاةٍ الْقَرَْاوه2"0. أي: إذا كات الشاة التي لها قرون 
نطحت أختها التي ليس لها قرون» فتأخذ حقها منهاء كما في 
الحديث: : البَحْشَرٌ الْحَلْقُ كُلّهُمْ يَوْم يَوْمَ الْقِيَامَة الْبَهَائِمُ وَالدَّوَاتُ 
وَالطيْرٌ َكل شَيْءٍ يبل مِنْ ن عَذْلٍ الله أنْ يَأْحْدَ ِلْجَمَاءِ مِنَ الْقَوْئَاء 
َي يَعُولُ: كُونِي تَرَابًا كَذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرٌ «كتتي كت تبأ (02» داص 
22( 


5 
اده 


5 © 2 


.)5085( أخرجه مُسْلِمٍء كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التَّفْسِينٍ تَفْسِيرٌ سُورَةٍ الأنْعَام بشم‎ 
الرَّحْمَنِ الرّحِيم» رقم (371)., وقال: اوَهُوَ صَحيح عَلَى شَرْطهِ وَلَمْ | ع‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَانَ المُوَّلّتُ كانه : 


313 والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم 
والسباع والهوام» حتى للذرة من الذرةء حتى يأخذ الله لبعضهم من 
بعض؛ لأهل الجنة من أهل النارء وأهل النار من أهل الجنة» وأهل 
الجنة بعضهم من بعضء وأهل النار بعضهم من بعض. 

#“الشرح “7 

قوله : «والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم» 
بني ادم والسباع والهوام. حتى للذرة من الذرة» وهذا مما يجب 
الإيمان بهء وأن الله تعالى يقتص للخلائق بعضهم من بعضء» سواء 
من بني آدم ومن غير بني آدم ومن السباع والهوام» وحتى للذرة من 
الذرة إذا اعتدت عليها فيأخذ الله يق لبعضهم من بعض» وفي 
الحديث: «دَكَلَتٍ امْرََةٌ النَّارَ مِنْ جَرَاءِ مِرَةِ لَهَاء أو جِرٌء رَبَطنْهَا قلا 
هِي أَظْعَمَئْهَاء وَلَا هِيَ أَرْسَلَْهَا ترَمْرِمُ مِنْ حَشَاشٍ الْأَرْض عَنَّى مَانَتْ 
هَؤْلّاه'؟. فالعدوان على الحيوانات فيه إئمء والمرأة دخلت الثار 
بسبب هرة اعتدت عليها وربطتها حتى ماتت جوعاء فيجب على 
المسلم أن يؤمن بالقصاص يوم القيامة» وأن الله تعالى يقتص 
للمظلوم من الظالم سواء كان من بني آدم أو من السباع والهوام 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم (9445)» 

ومُسلم واللفظ لهء كتاب البر والصلة والآداب» رقم (5319). 


0 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
يأخذ الله هد لبعضهم من بعضء حتى يأخذ لأهل النار من أهل 
الجنة» فإذا كان هناك حق لواحد من أهل النار على واحد من أهل 
الجنة فإنه سيأخذ حقه منه. فاليهودي والنصراني غير الحربي مثلاً لا 
لك تراك و لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 

مَنْ كَكَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يرح رَاتَحَةَ الجَنَّد"') فدمه معصوم» فإذا اعتدى 
ل أو اقترض منه قرضاً ولم 
يعطه حقه فإن المعاهد يقتص من المسلم يوم القيامة» وكذا إذا كان 
ذميًا وليس بيئنا وبينه حرب فهو معصوم الدم والمال لا يجوز قتله 
ولا يجوز أخذ ماله. أما إذا كان الكافر محاريبًا فإنه حلال الد 

2 : قن 0 
والمال. 


© قوله: «حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض»؛ لأهل الجنة من 
أهل النارء وأهل النار من أهل الجنة. وأهل الجنة بعضهم من 
بعض » وأهل النار بعضهم من بعض»» كل يأخذ حقه ممن اعتدى 
عليه سواء من أهل النار أو من أهل الجنةء ولهذا إذا تجاوز 
0 ا م 0 


ار قَاصُون مكاي كاك يهم في اليا عت 5 17 7 رَهُذيُواء 
أَذْنَّ لَهُمْ يِدُخُولٍ ج01 وقد قيل إنها طرف الصراط0", ٠‏ فيقتص 
لأهل الجنة بعضهم من بعض» وكل واحد يأخذ حقه قبل أن يدخل 


)١١‏ أخرجه البخاري» كتاب الجِريَّة باب ِنْم مَنْ قَتَنَ مُعَاهَدًا بِغَيْرٍ جُرْم رقم 
المدضفة 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب المَظَالِم وَالعُضْبٍءْ باب قصاص المظالم» رقم (5110). 
(7) أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه للحديث (45/0). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 42 
الجنة» فإذا اقتص بعضهم من بعض نزع الله الغل من صدورهمء 
ودخلوا الجنة فى غاية من الصفاء وغاية من سلامة الصدورء قال 


تعالى: ظوَتَرَّعَنَا ما فى صُدُورهم مَِنْ غِلّ إِحْونًا عل سور َقبي 46 
2 ٍ م 


[الججر: 407]ء 


© © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ الْمُوّلْتْ كا : 


3 وإخلاصٌ العمل لله. 


#“الشرح “7 

و قوله: «وإخلاص العمل لله» يجب إخلاص العمل للهء وهذا 
شرط في صحة العملء فلا يصح أي عمل إلا بالإخلاص» فإذا لم 
يخلص الإنسان عمله لله صار مشركاًء وفي الحديث القدسي الذي 
روا الإمام ملم يفي صتحيحه يمول الله تعالى * «أنَا أَغْنَىَ الشَّرَكَاءِ 

عَن الشّرْكُ مَنْ عمِلَ عَمَلاً أشرّكٌ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتّهُ وَشِرَكَه2"7 
وقال 8: «قّن كان يتخأ لِقآه ريض كَليَمْمَل عملا صَنًِا ولا رك يعسَادق 
د ١‏ 49 تاحيف: ٠‏ فالعمل لا يصح إلا بشرطين : 

الشرط الأول: أن يكون خالصاً لله فإن لم يكن خالصاً صار 
شركاً. 

الشرط الثاني: أن يكون صواباً على هدي وسنة رسول الل 
فإن لم يكن صواباً صار بدعة. 

وقد جمع الله بين هذين الشرطين في قوله: «قّن كن يخأ ِقَآه 
َي فَلبَعَمَلُ عَمْلآ صنِكَا»ِ وهذا شرط الصوابء «ولا بيرك عادو ريك 


9006 


ُ دا )4 انعيف: ٠‏ وهذا الإخلاص» وقال سبحانه: #ومن سيم 


.0440( أخرجه مُسْلِمٍء كتاب الزّمْدِ وَالرَكَائقِهِ رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 3 


فجهةد ِل أت وهو َه قَقَدِ أسْتمسَكٌ بالمروق لْوتهَ4 انققتان: بذ 
وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله «وشو محيِنُ» وهو أن يكون 
العمل صواباً موافقاً اللشرعء ودل على الإخلاص أيضاً قوله عليه 
الصلاة والسلام: (إِنَّمَا الأَمَمَالُ بِالنَيِّاتِء وَإِنَّمَا لِكُلُّ او م ما 
نَوَى6''» ودل على صواب العمل قوله عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ 
أخدَت فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ في فَهُوَ ردك وفي لفظ للسلمة 
«مَن عَمِلَّ عَمَلَا لَيِسَ عَلَبْهِ أَمْرْنَاء كَهُوَ رن" 


© 4ه 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَقِه؟ 
رقم »)١(‏ ومسلمى كتاب الإمارة» رقم (/1999). 


(؟) أخرجه الببخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردودء رقم (2)7391 ومسلمء كتاب الأقضية» رقم .)١0918(‏ 


زففق أخرجه مُسْلِم» » كتاب الأقضية» » رقم (39/18) 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 كَالَ المُوَلْت كاله: 


[10 والرضى بقضاء الله. 


[54] والصبر على حكم الله. 
[56] والإيمان بما قال الله وق. 


1 والإيمان بأقدار الله كلهاء خيرها وشرهاء وحلوها 
ومرهاء قد علم الله ما العباد عاملون». وإلى ما هم صائرون» لا 
يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا 


ما علم الله كِق. 
#”الشرح قا 


© قوله : «والرضى بقضاء الله يستحب للإنسان أن يرضى 
بقضاء الله» ويجب أن يصبر على حكم الله» والصير عند المصيبة 
معناه: حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن التشكي » وحبس 
الجوارح عما يغضب الله» وهذا هو الواجبء فلا يلطم الإنسان خدا 
ولا يشق ثوباً ولا ينتف شعراًء وهذا من النياحة» فالصبر على أقدار 
الله واجبء» أما الرضا فهو مستحب. 

ويجب الأخذ بما أمر الله تعالى بهء والإيمان بشرع الله ودينه» 
والإيمان بالأوامر والنواهي» ويرون أيضا الإيمان بأقدار الله كلهاء 
خيرها وشرهاء وحلوها ومرها. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 1 


والإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد منها: 

المرتبة الأولى: العلمء فنؤمن بأن الله علم كل شيءء فعلم 
الأشياء قبل كونها في الأزل» وعلم ما يكون منها في المستقبل 
والحاضرء وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. 

المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح 
المحفوظ» قال تعالى: ظرَيَّ سَيْءِ لَحْصَبْئَهُ ف إِمَاو تين 407 ايس: 
٠‏ وهو اللوح المحفوظء وقال تعالى: طم أََابَ ين تُصِيبَةَ في 
لاض ولا ف شك إَِّا في حكتّب» العديد: :25 وفي الحديث: 
كنب الله مَقَادِيرَ الْحَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخُلّقَ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْض بِكَمْسِينَ 
آلف سَتَقِ قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى لم20 

المرتبة الثالثة: الإيمان بإرادة الله الشاملة لكل شيء» فكل شيء 
في هذا الوجود شاء الله وجوده. ١ ١‏ 

المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد» نؤمن بأن الله خلق كل شيءء 
قال تعالى : «وَدَلقَ حكُلّ عئء عَعَدَدم قير (وي) )4 [الثرقان: 1 

© قوله: «قد علم الله ما العباد عاملون» وهذه هي المرتبة 
الأولى مرتبة العلم. 

قوله: «وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله فقد 
علم الله ما العباد عاملون في المستقبل» وإلى ما هم صائرون في 
الآخرة إما إلى جنة أو إلى النار. 

د قوله: «ولا يكون في الأرضين ولا في السموات إلا ما علم 


لع مومه 


الله 35» قال الله تعالى: «##وَعندَء مَنَاِعُ الَْبِ لا يََلمهَآ إلا هد 


.)07897( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْقَدَرِهِ رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


وَيَعلكَ ما ف الي وَالحر وما شتَقْط ين وَرَقةَ إل يتكنها وله حر 
ظلمت الأرضٍ ولا رظي و يبسن ِل في كنب ا 3 - 
اللو المحفوظ» وقال تعالى: آنه يَعَلَمُ مَا غيل حَكُلُ أنقّ 


21 عت يه 2 


يض الأيكام وما تزداد ك1 شيع عِنْدَمر 6 يمِقَدَارِ © [الرَعد: 4]ء. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبريهاري 


5 قَالَ المُوَّلْْ كانه : 
73 وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك,. وما أخطأك لم 


#”“الشرح 3 
© قوله: «وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك»؛ وهذا من الإيمان بالقدرء ولا يجد الإنسان طعم 
الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه؛ لأن الله قدر ذلك» كما في الحديث: اما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ 
لِيُحْطقكَ. وَمَا أَخْطَأكَ لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبك”". 


2 © 2 


.)807٠0( أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب في القدرء رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


قَانَ المُوّلّت كانه : 
[4ه] ولا خالق مع الله. 


#“الشرح “ا 
© قوله: «ولا خالق مع الله ؛ لقول الله تعالى: طآلَّهُ حَبِقُ 
ككل فَيْءْ» الثتر: :0 فمن قال إن هناك خالقاً مع الله فهو مشركء 
وقد أشرك في ربوبية الله. 


2 © © 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري 
8 8 8 2 111-1111111 للنا 


52 قَالَ المُوَّلْتْ كا 


[] والتكبير على الجنائز أربع» وهو قول: مالك بن أنس» 
وسفيان الثوري» والحسن بن صالح» وأحمد بن حتبل» والفقهاء. 
وهكذا قال رسول الله. 


#“الشرح 2 

د قوله : «والتكبير على الجنائز أربعء وهو قول: مالك بن 
أنس » وسفيان الثوري. والحسن بن صالح» وأحمد بن حنيل» 
والفقهاءء» وهكذا قال رسول الله؛ ثبت في الصحيحين: «أنَّ وَسُولَ الل 
بك نعى التّجَاهِيَ في اليؤم الَِّي مَاتَ فِيو؛ وَكحرَجَ بِهمْ إِلَى المُصَلَّى » 
قَصَفٌ بِهِمْ, وك عَلَيْهِ أَرْبَعَ نَكْبِيرَاتِ»! 3 وهذا هو قول جمهور 
العلماء» فهم يرون أن التكبير على الجنائز أربع تكبيرات» ومن 
العلماء من أجاز خمس تكبيرات أو ستاً أو سبعاً» وقد ثبت أن البي 
كبر على بعض الجنائز خمس تكبيرات» كما جاء في الحديث أن زَيْدَ 
بن ْنَ أَدْقَمَ كَانَ يُكَبّرُ عَلَى جََائزِنا أَرْبَعَاء َأَنَّهُ كبر عَلَى جَنَارَةِ حَمْسَاء 
فَسَأَلُوهُ؟ قَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يكل يُكَبَرْهَاء أؤ كَيرَهَا الي 7 . 


)١(‏ أخخرجه البخاريء كتاب الجنائزء بَابُ التكبير على الجنازة أربعاء رقم 
(1090)ء ومُسْلِمء كتاب الجنائزء رقم (401), 

(؟) أخرجه أحمد في «المسنداء رقم (175؟9١4).»‏ والطبراني في «الكبير؛ (0/ 
») وضعف إسناده ابن عبدالبر في التمهيد (0195/5. 


0 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قال النووي كيد: «وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في 
أن التكبير المشروع خمس أم أربع أم غير ذلك ثم انقرض ذلك 
الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا 
نقص”' وهو الاقتصار على أربع تكبيرات. 


© 5 هه 


.0070/0( «المجموع للنووي»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة لليربهاري 


2ه كَالَ المُوَّلْ انه : 


1 والإيمان بأن مع كل قطرة ملكاً ينزل من السماء حتى 
يضعها حيث أمره الله كن. 


 حرشلا“#‎ 

ه قوله : «والإيمان بأن مع كل قطرة ملكاً ينزل من السماف 
حتى يضعها حيث أمره الله وق جاء هذا في بعض الآثار*2» وذلك 
أن الله تعالى وكل بالقطر ملكاً وهو ميكائيل» وجبريل موكل بالوحي» 
وإسرافيل موكل بالنفخ في الصورء فهؤلاء الأملاك الثلاثة هم رؤساء 
الملائكة وهم مقدمون عليهم؛ ولهذا توسل النبي وكَِهِ بربوبية الله 
لهؤلاء الأملاك الثلائة في حديث عائثة أن النبي كك كان إذا قام من 
الليل استفتح بهذا الاستفتاح: «اللهُمَ رَبَ جَبْرَائِيل» وم ميكائيل» 
وَإِسْرَافِيلٌ» قَاطِرَ السَّمّاوَاتِ وَالْرْضٍء عَالِمَ الْمَبْبِ وَالشَّهَادَق أَنْتَ 
تَخكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كاثُوا فِيه يَحَْلِفُونَ امْدِني لِمَا الْمُلِفت فيه مِنّ 
الْحَقّ بإِذْنِكَء إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاء إلى صرَاط مُشتقيم00". 

قال العلماء: توسل النبي ييةِ بربوبية الله لهؤلاء الأملاك 
الثلاثة؛ لأن كل ملك موكل بما فيه الحياة: 


الأول: جبريل» موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب 


.)4/8( انظر: تفسير الطبري (7؟/2)01/7 وتفسير البغوي (5/ 5/ا). وابن كثير‎ )١( 
.0000( (؟) أخرجه مُسْلِمِ كتاب صَلَدةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَضْرِهَاء رقم‎ 


ا عون القاري بالتعليق على شرح السنه للبربهاري 


تعالى: دإ ل شيع ع الموق» ادشمل: “ماء وقال: إن اله يع مَن 
ع وَمَآ أَنتَ شيع من في الور 409 اقابلر: فالميت لا يسمع إلا 
ما دل الدليل على أنه يسمع» » وكذلك ما ورد أن الميت إذا دفئه 
المشيعون له وتولوا عنه فإنه يسمع ا تعالهم إذا تولواء كما في 
الحديث: «العَبْدٌ إِذًا وُضِعٌ في قَبْرو وَتُوْلّيَ وَدَهَبَ أَصْحَابهُ حدَّ حَتَّى إِنَهُ 
لَيَسْمَعُ قر قَرْعَ نِعَالِهِمْ.. ..» الحديث2©0 فهذا سماع خاصء وكذلك ثبت 
أنه شرع أن بُسلم على اميت كما ثبت أنَّ رَسُولَ الله كل أتَى 
الْمَْبْرَهَ كَقَالَ: الام عَلْيكُمْ دَارَ كَوْمٍ مُؤْمِنِينَ» وَإِنَا إِنْ ضَاءَ الله بِكُمْ 
لَاجِقُونَ"”'' وثبت أن النبي يق قال: اما مِنْ أَحَدٍ يُسَلُمْ عَلَىَّ إِلَّا رَدٌ 
الله عَلَيّ رُوحِي حَتّى رد عَلَيْه السَّلَام”". وما عدا ذلك فالأصل أن 
الميت لا يسمع كلام الناس ولا يدري عن أعمال الناس ولا عن 
أحوالهم. 

» مسألة: في كلام المصنف: «والإيمان بأن النبي حين كلم 
أهل القليب يوم بدر. أن المشركين كانوا يسمعون كلامهاء فما 
الجواب عن تأويل عائشة ييا حين أولت السماع بالعلم؟ 

« الجواب: عائشة ينا أنكرت هذا ووهّمت بعض الصحابةء 
وهي التي غلطت ووهمت و«َتاء والأحاديث ثابتة في هذاء كما أنها 
أنكرت أيضاً أن يعذب الميت ببكاء أهله عليه» ووهّمت عمر طلنه 


)١(‏ أخرجه البخاريء كِتَابُ الجنائزء باب الميت يسمع حفق النعال. رقم 
(0)1778 ومَّسْلِمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم (4100؟). 

(؟) أخرجه مُسْلِمء كتاب الظَهَارَق رقم (0149. 

() أخرجه أبو داودء كِتَابٌ المناسك» باب زيارة القبور »)5١41(‏ وجوّد العراقي 
سنده في #تخريج الإحياء» (1/ 24074 وقال ابن حجر في «الفتح» (4848/50): 
رواته ثقات. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


في رواية الحديث» فَقَالَتَ:ِ : وحم م الله عُمَرَ وَاللَهِ مَا حَدَّتَ رَسُوا 
3 سن الله لَيُعَذَّتُ الْمُؤْمِنَ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْده وَلَكنّ رَسُولَ الك 

: إن الله َيَزيدٌ الكافِرَ عَذَايًا يِبْكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْوه وَثَالَتْ: عنيك 
0 «ولا ير ادر وِنْدَ دَ أَهْ» لالانقام: 270054 وهذا من اجتهادها 
مكنا وأوهامها. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب بَابُ قول النبي ي: «يعذب الميت 
بيعض بكاء أهله عليه؛ إذا كان النوح من سنته» رقم »)١784(‏ ومُسْلِمء كتاب 
الجنائزء رقم (8419). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


© قال المُولّتٌ كانه : 


7 والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. 


#“الشرح © 

ه قوله: «والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه» 
لا بد من الإيمان بأن الإنسان إذا مرض فإن الله يأجره على مرضه؛ 
لقول النبي : لما من مَصِيبَةَ نص تُصِيبٌ المْسْلِمَ إِلّا كَمّرَ اللّهُ ها عَنْهٌ 

حَنَّى الشَّوْكَةٍ يُشَاكُهَض202 قالمرض كفارة للذنوب» والأمراض تحط 
الخطايا عن المسلم كما تحط الشجرة ورقهاء وثبت أن النبي يلد لما 
مرضن في جياته أصابه وعك شديد من حمىٍ فجاءه عقن الصحابة 
فقال: «إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا؟ قَالَ: «أَجَن إِنّي أُوعَكُ كما 
يُوعَكُ رَجْلَانِ يكم ُ قلتٌ: ذُلِكَ 0 00 قَالَ: «أَجَلْء ذَلِكَ 
كَذَيكَ مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُةُ أَذَى شَوْ َوْمَهَاء إِلَّا كَمّرَ الله يِهَا 
سَيْكَاتِه» كُمَا تَحْظ الشّجَرَةٌ نا 

فالمرض والمصائب والهموم والأسقام: كفارات» ولما نزل 


دس سء سام اياضم 


قوله تعالى: #لْيْسَ ِأَمانيكُم وَلآ أَمَاِنّ آهل ليكب من تعمل نوا 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المرضىء. باب: ما جاء في كفارة المرض» رقم 
(0340)» ومُسْلِمء كتاب البر والصلة والآداب» رقم (7/ا189). 

(؟) أخرجه البخاريء» كتاب المرضىء باب: أشد الناس بلاء الأنبياء: ثم الأمثل 
فالأمئل» رقم (0148)» ومُسْلِم كتاب البر والصلة والآداب» رقم (58091). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري ا 
يعجنَّ به-» [النساء: +07 قال أبو بكر َيه : يا رسول الله! 2 شيء 
نعمله نجزى به؟ إذاّ هلكناء فقال النبي 6: «هَثَرَ الله لَك يَا أَبَا 
بكر أَلَسْتٌ تَمْرَضٌ؟ أَلَسْتٌ تَنْصَبُ؟ أَلَسْتٌ تَحْرَّنْ؟ لنت تُصِيبْكَ 
الذُوَاءُ 2؟» قَالَ: 01 قَالَ: «قَهُوَ مَا تُجُرَوْنَ بوه 7" وهذه من الآيات 
التي فسرها النبي يل 

ومن الآيات التي فسرها النبي كك قوله تعالى: الَدنَ اموا وَلرَ 
يلْيِسُوَأ إيمدته متهم بِظُر وليك كْ الْدَمَنُ وشم هدو © [الأنقام: ثم]ء 
فجاء الصحابة وجثوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله! أينا لم يلبس 
إيمانه بظلم - ظنوا أن الظلم هو المعاصي فقال الني كل : اليس 
كُمَا تَقُونُونَ أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلٍ لُقْمَانَ 0 جرت اليك لط 
عَظِيعٌ 02 القتان: 20 فالمراد بالظلم: الشرا 

وتفسير الآية: «الْدِنَ امنأك أي: وحدواء «إوكر يشرَا: لم 
يخلطواء «إيتتهر »: توحيدهمء طيظّلي» أي: بشركء يليد كَمُ 
لمن وَهُم مهِتَدُونَ 49 الانعم: 50 


© # هه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» رقم (18)»: وابن حبان» رقم 2»)5951١(‏ والحاكم 
في المستدرك» رقم ( )») وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي. 

إق4 رج البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى : واد أله اناهير 

ليا )4 الثناء: 116 رقم (0550), ومُسْلِمٍ كتاب الْأَيْمَانْ رقم (00174. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
2 ح ّ 


[1] والشهيد يأجره على القتل. 


#“الشرح 7 

© قوله : «والشهيد يأجره على القتل» لا شك أن الشهيد يأجره 
الله على القتل» وأجره عظيمء فقد جاء في الحديث أن الشهيد يكفر 
الله خطاياه إلا الدين» كما في الحديث: «الْمَثْلُ فِي سَبِيلٍ الله يُكَمَرٌ 
كُلَّ شَيْءء إِلّا الدَيْنَّ''22 وإن قتل في سبيل الله لم يصب من شدة 
وألم المرت إلا كما تصيب الإنسان حر القرصة» كما في لصي 
«مَا يَجِدٌ الشَّهِيدٌ مِنْ مَسٌ القَثْلٍ إِلّا كَمَايَ يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ 
القَرْصّة)2"0, والشهيد يأمن من الفعن في قبره؛ ا 
بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ في قُبُورِهِمْ إِلّا الشَّهِيدَ؟ كَالَ: «كَنَى 0 
الشُيُوفٍ عَلَى رَأسِوِ ففقة0 والشهيد يجرى عليه رزقه إلى يوم 
القيامة» كما في الحديث اكُلُ عَمَلٍ مُنْقطعٌ عَنْ صَاحِيهِ إِذّا مَاتَء 1 


.)18850( أخرجه مُسْلِم كتاب الْإمَارَة رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي» فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل المرابطء رقم 
(1774)» والنسائي» كتاب الجهاد. ما يجد الشهيد من الألمء رقم (2)9151 
وابنٌ ماجهء كتاب الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل الل رقم (2)5805, 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(*) أخرجه النسائي» كتاب الجنائزء باب الشهيد» رقم (2)23057 وقال في كنز 
العمال (6951/5) لاسئده صحيح". 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 0 


2ه 


الْمُرَابظ فِي سَبِيلٍ الله وَإِنَهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلّهٌُ وَيْجْرَى عَلَيْهِ رِرْقُهُ إلى يم 
نَأمَة) للحن 
الْقِيَامَةٍ 


الس لايد أن يعتقد أن الشهيد يؤجرء قال الله كِك: ظولا 


3 سََ 
حو علوم ولا 9 8 تينو 0 ًٍ أله وَفَضْلٍ وَأنَّ 
أ لا مضي بر آلْفؤيني ()4 ال ممزاه: 171-154). وقال سبحانه: دلا 
يستوى الْقَهِدُوتَ عِنّ الْمُؤْمِنِينَ غير عي أثلي ألصَّرَرٍ وَأْلْهِدُونَ في في سيل أنه مله 
شم عل لله اهرب يأتولوم دشن ع1 ال ين كي ول وعد للد 
لدي عد هه د د ل الْمَحِدنَ 6 ع دده ده 
وَفْضَل لمهِدِنَ عَلَ الْمَعِدِنَ أجرا عظيما 9) دَرَجَلتٍ مِنْهُ ومففةٌ 
مذ وَكانَ أله عَفُورًا يَحِيمًا © [النّسَاء: مهسحوع لمجا فين والشهداء 


فضل عظيم. 
© © 


.)١195/0( أخرجه الطبراني في «الكبير» (507/18)» وأبو نعيم في «الحليةة‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


2 قَانَ المُوَلّتْ كله : 


1 والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا 
يألمون. وذلك أن بكر ابن أخت عبدالواحد قال: لا يألمون, 
وكذب. 


#“الشرح “8 

© قوله : «والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا 
يألمون» لا شك أن الأطفال يتألمون» والله تعالى له الحكمة البالغة 
في كون الأطفال يتألمون. وكذلك الحيوانات تألم» وهي غير 
مكلفة. ٠‏ فللّه الحكمة في ذلك» ومن الحكم أن والد الطفل يُبتلى 
ل ٠»‏ كما في 
الحديث: 'يَقُولُ الله تَعَالَى: مَا لِعَبْدِيٍ المَؤْمِنِ عِنْدِي جَرَّاء إذا 
قَبَضْتٌ صَفِيهُ مِنْ أَمْلٍ الدُنيًا م احَيّسَبَة إلا ان 

© قوله: «وذلك أن ب بن أخت عبدالواحد قال: لا يألمون» 
وكذب». وتنسب إليه فرقة البكرية”"'» وهو من رؤوس المبتدعة» 
ونسبه ابن حزم كأ إلى الخوارج» وقال: «ومن حماقاتهم قول 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق؛ باب العمل الذي يبتغى به وجه الله رقم 
(6454). 


(؟) انظر: «الفرق بين الفرق» .)١7/١(‏ و«التبصير في الدين» (1١/9١٠)ء‏ و«لسان 
الميزان» (5/ 2250 و«الفصل في الملل والنحل»» لابن حزم .)١55/4(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 2 
عبدالله بن عيسى تلميذ بكر بن أخت عبدالواحد بن زيد المذكور فإنه 
كان يقول إن المجانين والبهايم والأطفال مالم يبلغوا الحلم فإنهم لا 
يألمون البتة لشيء مما ينزل بهم من العلل وحجته في ذلك أن الله 
تعالى لا يظلم أحدا»» وقال: «لعمري لقد طرد أصل المعتزلة» وأن 
من خالفه في هذا لمتلوث في الحماقة متسكع في التناقض)""', 
والمقصود أن قول بكر بن أخت عبدالواحد لا أصل له؛ وهو كاذب 
في قوله إنهم لا يألمون» فكما أن الكبير يألم فالصغير كذلك يألم. 


© 


.)١55/4( «الفصل في الملل والتحل لابن حرم؛‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
. لت د 


ان المُولت كله 


[16] واعلم أنه لا يدخل الجنة أحدٌ إلا برحمة الل ولا يعذب 
الله أحداً إلابذنوبهء بقدر ذنوبه. ولو عذب الله أهل السموات وأهل 
الأرضين برهم وفاجرهمء عذبهم غير ظالم لهمء لا يجوز أن يقال لله 
تبارك وتعالى: إنه يظلمء وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل 
ثناؤه له الخلق والأمرء الخلق خلقه؛ والدار داره؛ لا يُسئل عما 
يفعل بخلقه. ولا يقال: لم وكيف؟ لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. 


#“الشرح “8 

© قوله: : «واعلم أنه لا يدخل الجنة أحدٌّ إلا برحمة اها كما 

في #الصحيحين» عَنْ عَائِسَةَ يِشَةَ ينا عن الدّر قَالَ: «سَدَّدُوا وَقَارِبُوا 
وَأَبْشِرُوا؛ كَإنَهُ لا يُدْحْلٍ أحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلّهُاء قَانُوا: «وَلَا أَنْتَ يا 
رَسُولَ الله؟ف قَالَ: دولا آنا إلا أَنْ يَتَعْمَدَنِى الله بمَغْفِرَةٍ 
وَرَحْمّةقه”'22 فدخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله والأعمال سبب» 
كما قا الله تعالى: #وَيَنكَ لَلَنَهُ الَو أُورنْتُمُوهَا يما شمر 
تع تك 4079 لالإعزف: 1 أي : بسبب عملكم: فمن أتى بالسبب نالته 
الرحمة؛ ومن لم يأت بالسبب لم تئله رحمة الله ولم يدخل الجنةء 
وسبب الرحمة: التوحيد والإيمان» فتكون الآية أثبتت حت السبب» 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الرقاق»: باب «القصد والمداومة على العمل»» رقم 
(2)14517, ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم (5414). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 6 
والحديث نفى دخول الجنة بالعمل بل برحمة الله والآية أثبتت سبب 
0 وهو العمل» فدخول الجنة بالسببء»وعلى هذا ليس بينهما 
تناقض”''؟؛ وليس كما تقول المعتزلة: إن المؤمن يستحق الثواب على 
ع يستحق الأجير أجرته» وهذا قول باطل» فدخول الجنة 
برحمة الله» والسبب هي الأعمال الصالحة والتوحيد. 

فالحديث فيه: رد على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق فعل 
نفسهء والآية فيها: ردٌّ على الجبرية الذين يقولون: لا ارتباط بين 
الأعمال وجزائها. 

قوله: «ولا يعذب الله أحداً إلا بذنويهء بقدر ذنويه»؛ لآن 
الله تعالى أخبر بذلك» فلا يظلم الله يل أحداً؛ ولهذا قال سبحانه: 
من أنه لا يَظلمْ مِْقَالَ دَرّوَ وَإِن تك حَسَكَةٌ مصَعِفْهًا وَيْوْتِ من ا 
مرا عَظِيمًا 2 دشناء: 6 

ه قوله: «ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم 
وفاجرهم عذيهم غير ظالم لهم» . هذا مأخوذ من حديث النبي ككل : 
«لَوْ نَّ الله عَذَّبَ آَمْلَّ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَبَهُمْ وَهُوَ عب غَيْرٌ ايم 
لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ نت رَحْمَهُ حَيرًا لَهُمْ م مِنْ أَعْمَالِهِم)”", والمعنى 
أن الله لو وضع عدله في أهل سماواته؛ وأهل أرضهء وحاسبهم على 
أعمالهم وعلى نعمه عليهم لصاروا مدينين لهء وحينئذ لو عذبهم 
لعذبهم وهو غير ظالم لهمء فلو يُحاسب الإنسان ينعم الله عليه وعمله 
فإنه يكون مديئاً وحينئذ يُعذب؛ لأن نعمة البصر قد تعدل عمل 
الإنسان كله فينتهي العمل فيعذب» لكنه سبحانه يحاسبهم بأعمالهم. 


.)0١ انظرة المجموع الفتاوى» (05310//1) و(خ/‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب السُنَّوَّه باب في القدرء رقم (4148)» وابنُ ماجه:‎ 
المقدمة. رقم (ا/ا).‎ 


ا عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 

ه قوله: «لا يجوز أن يقال عن الله تبارك وتعالى إنه يظلم». 
فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه». وهذا هو التعريف الصحيح 
لا كما عرفه الجبرية» والله تعالى حرم الظلم على نفسهء ولم يحرمه 
عليه أحد؛ لأنه ليس فوقه أحدء كما أنه كتب على نفسه الرحمة» 
ولم يكتبها عليه أحدء وقد جاء في حديث أبي ذر نه القدسي 
يقول الله تعالى: ايا عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُةُ 
يَبِتَكُمْ مُحَرّمًا قلا نَظالَمُوا»”". 

والظلم يُقدر عليه الله لكنه تنزه عنهء فلا يقال: إنه لا يقدر 
عليه؛ ولهذا قال الله يَخلة: «لا ظلم ايوم إرت أله سَرِيعٌ لَلسَانٍ 
09 اغافر: ٠0ء‏ وقال سبحانه: #وَمن يَتْمَلْ مِنّ لصحت وَهْوٌ ميرك 
قلا يحَافُ للم ولا عَضْمًا (07) 6 دل: ولو كان الظلم غير مقدور له 
لما أمّن الإنسان من خوف الظلم. 

وقالت الجبرية من الأشاعرة والجهمية: إن الظلم هو الممتنع 
المستحيل الذي لا يدخل تحت قدرة الله كالجمع بين النقيضين» 
فالظلم لا يقدر عليه الله؛ لأنه ممتنع عندهمء وقالوا: الظلم هو 
تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر للمأمورء وهل هناك 
شيء يخرج عن ملك الله؟ فلو فعل أي شيء لا يكون ظلماً. 

وقالت الجبرية: يجوز لله أن يقلب التشريعات والجزاءات» 
فيجعل العفة محرمة والزنا واجباً والعياذ بالله» ويجوز على الله أن 
يُحمّل الأبرار والأنبياء أوزار الفجار والكفار ويعذبهم ولا يكون 
ظالماً لهم؛ لأنه تصرف في ملكه؛ وهذا من أيطل الباطل» فالله 
تعالى حرّم الظلم على نفسه وهو قادر على الظلم» ولو كان غير قادر 


)١(‏ أخرجه مُسْلِم كتاب البر والصلة والآداب. رقم (//01؟). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


على الظلم فما الفائدة من التحريم؟ 

2 قوله: «وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له؛ هذا الكلام يتماشى 
مع مذهب الجبرية القائلين بأن الظلم تصرف المالك في غير ملكه. 

والصواب الذي عليه أهل السنة أن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعهء وأن الله تعالى لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه» وقد حرمه 

وكان ينبغي على المؤلف كل أن يقرر مذهب أهل السنة 
والجماعة ويقول: وإنما يظلم من يضع الشيء في غير موضعه؛ كأن 
يحمل أحداً وزر غيره أو يمنعه من حقه. 

فلابد لطالب العلم أن يفرق بين مذهب أهل السنة في الظلم 
وبين مذهب الجبرية. 

د قوله: «والله جل ثناؤه له الخلق والأمرء الخلق خلقه 
والدار داره» فإذا تصرف فيهن بما يشاء فلا يكون ظلماً. 

< قوله: «لايُسأل عما يفعل بخلقه» لكمال عدله ولكونه حكيماً 
عادلاً» والجبرية يقولون: لا يسأل عما يفعل لكونه يتصرف في 
القدرة والمشيئة ويتكرون الحكمة. 

ه قوله: «ولا يقال: لم؟ وكيف؟) لا يقال لم في أفعال الل 
ولا يعترض أحد على اللهء فلا يقال: لم فعل كذاء ولا يقال: كيف 
في الصفات. 

© قوله: "لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه؛ مثل ما تقدم من 
أنه (ولا يقال: لم في الأفعال» ولا كيف في الصفات» وأن الله 
كيك : لا يل عََا ينكل ممم 56 يسسَلُوك )4 الانياء و 


© © هه 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


1 وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار (ولا يقبلهاء أو 
ينكر شيئاً من أخبار رسول الله يَل) فاتهمه على الإسلام؛ فإنه رجل 
رديء القول والمذهبء. وإنما طعن على رسول الله كَكْهِ وأصحابه؛ 
لأنه إنما ترفنا الله وعرفنا رسول الله يَدٍ وعرفنا القرآن وعرفنا الخير 
والشر والدنيا والآخرة بالآثارء فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة 
إلى القرآن. 


#“الشرح 2 

© قوله: «إذا سمعت الرجل يطعن على الآثارولا يقبلهاء أو 
ينكر شيعاً من أخبار رسول الله فاتهمه على الإسلام» وهي: 
الأحاديث والآثار عن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم.ء فإذا 
سمعت رجلاً يطعن في الأحاديث وفي أخبار الصحابة والتابعين ولا 
يقبلهاء أو ينكر شيئاً من أخبار رسول الله يَكٍ فاتهمه على الإسلام» 
فإنه مشكوك في إسلامه؛ لأن هذا دليل على ضعف إسلامه؛ «فإنه 
رجل رديء القول والمذهب» أي : مذهبه ضعيف. 

© قوله: «وإنما طعن على رسول الكل وأصحابه؛ لأنه إنما 
عرفنا الله» وعرفنا رسول الله وعرفنا القرآن. وعرفنا الخير والشرء 
والدنيا والآخرة بالآثار»'» بين المؤلف ما هو السبب في ذلك فقال: 
لأننا عرفنا كل هذا بالآيات القرآنية والأحاديث والآثارء وعرفنا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 2 
الخير ‏ وهو التوحيد وسائر الطاعات ‏ من القرآن ومن السنة ومن 
الآثارء وعرفنا الشر ‏ وهو الشرك والمعاصي ‏ من القرآن ومن 
السنة» وعرقفنا الآخرة بالقرآن وبالسنة» فالذي يطعن في الآثار - وهي 
النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله ككةِ والصحابة ‏ فهو رجل 
رديء القول والمذهب ضعيف الإيمان؛ لأنه حينما يطعن في الآثار 
إنما طعن في الرب» وطعن في الرسولء. وطعن في القرآن؛ لأن 
النصوص إنما هي من كلام الله وكلام رسولهء وهذه علامة على 
الشخص المتهم في دينه» وهي الطعن في النصوص وردها وعدم 
قبولها. 


ه قوله: «فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن» 
: أن القرآن يحتاج إلى إيضاح» والذي يوضح معاني القرآن هي 
ا فتخصص عموم القرآنٍ وتقيدٍ مطلقهء وهذا القول مأثور عن 
مكحول الشامي كه قَالَ: «الْعُرَآنُ أَخْوَجُ ِلَى المِّنَةِ مِنَ السّنَةِ إلى 
الْقُرْن”'» ومشهور عن الأئمة» فقد قَالَ الْمَضْلُ بْنُ زِيَادِ: سَمِعْتُ 
أَبَا عَبْدٍ الله يَْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَتْيَلِء وَسْيِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَنِي رَوَى أن 


السُنَةَ قَاضِيَةٌ عَلَّى الْكِتَابء قَقَالَ: «مَا أَجْسْرُ عَلَى هَذَا أَنْ أَقُولَهٌُ 
وَلَكني عر إن السّنَّة تُقّسَرُ الْكِتَابَ 7 أي: لا ينبغي أن 
يقال إن السنة قاضية على الكتاب فهذه كلمة صعبة» لكن نقول: 
السنة مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن» ولمعانيه» ومخصصة لعمومهء 
مقيدة لمطلقه»ء وهذا هو الصواب» لموافقته قوله تعالى: #وَأولآ 


)١(‏ أخرجه المروزي في «السنة» (1/ / 2»)٠١4‏ وابن بطة في «الإيانة الكبرى" 
(44). وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وقضله» (5/ 01144). 

(؟) أخرجه ابن عبدالير في «جامع بيان العلم وفضله؛ 2)١١94/75(‏ والخطيب 
البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» .)14/١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


اس ما دآ ل 1 لم مَعَلَهُمْ كروت 6 9 (التمل: 
44 وأما 00 7 00 0 «السُنةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابء وَلَيِسَ 
الْكِتَابُ قَاضِيًا عَلَى السُنّده 607 .أي : تبين وتوضح وتفسر معناهء وتقيد 
مطلقه» وتخصص عمومه. والسنة وحي ثانء فمن قال: إنه لا حاجة 
إلى السنة وأنكرها فقد كفر؛ قال الله تعالى عن نبيه الكريم: «إوًا 
نلق عن امو © إن هْرَ إلا ون يوك )4 التجم: ع 


قد ف 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» /1١(‏ 20787 وابن عبدالبر في «جامع بيان 
العلم وفضله» (5/ 221194 والخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» 
/14). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


71 والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه 
عند جميع الفرق؛ لأن القدر سر الله ونهى الرب تبارك وتعالى 
الأنبياء عن الكلام في القدرء ونهى رسول اللهعن الخصومة في 
القدرء وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر» 
فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان» واعتقاد ما قال رسول الله يِه في 
جملة الأشياء» وتسكت عما سوى ذلك. 


#”الشرح “2# 

ت قوله: «الكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي 
عنه عند جميع الفرق» أي أن على الإنسان أن يسلم لقضاء الله وقدره 
وليس له أن يخوض ويجادل ويخاصم في القدر؛ فإن الخصومة في 
القدر تؤدي إلى التشكيك والاعتراض على قضاء الله وقدرهء وهذا 
يؤدي إلى إنكار القضاء والقدرء والشك في قضاء الله وقدره» 
وإتكاره كفر. 

ه قوله: «لأن القدر سر الله4؛ قال يَحْيَى بْنَ مُعَاذٍ الرَّازِيَ: ١مَنْ‏ 
أحبٌ أَنْ يَفْرَحَ بالله وَيَتَمتَّ بعبَادةِ الله كلا يَسْأَلَنَّ عَنْ سِرٌ الله يَعْنِي 
الْقَدَرَها''» ولهذا قال الطحاوي في عقيدته الطحاوية: «وأصل القدر 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى (7/ 747/ 20171487 وروي بنحوه عن علي 


ويد أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (5/ /15٠‏ 221681 واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (4/ 1157/598). 


20 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
سر الله تعالى في خلقهء لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» 
ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة» 
فإن أله تعالى طوى علم القدر عن أتاقه ونهاهم عن مرامه»" إل أن 
قال: «فمن سأل لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين»”'22 وهذا منهي عنه عند جميع الفرق إلا 
القدرية فهم يتكلمون فيه والمقصود التنبيه على أن العقول تعجز عن 
إدراك كنه الغاية المقصودة بالأفعال20". 
© قوله: «ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في 
القدر؛ء فقد نهى الله 8 نبيه نوحاً عن ذلك فقال: قلا سَعَلْنِ مَا لت 
لَك ب ع 6 أَعِْظَكَ أن 35 3 من الجبهلِنَ 6©9 (©4 اسود: :) وهذا الأمر 
يشمل القدر 00 وقد 00 ذلك في عموم قول الله تعالى: 
«يكايًا ألَرَِتَ َامَنوأ 1 لا مَسْمَنُوا عَنْ أشي إن د دَ ل وحم 46 [الماشدة: 5 
ه قوله: «ونهى رسول الله وَل عن الخصومة في القدر» جاء 
النهي عن الجدال والخصومة عموماء قال الله تعالى: ا أل 
لْخِصاو © م 4 وق في الصحيحين 6 حديث عَايْشَة 000 
النِيَ يكل قَالَ: «إنَّ أَبْقَض الرّجَالٍ إِلَى الله الألدٌ الْخَصِمُ» 76" وفيهما 
)١(‏ شرح «الطحاوية» (570/1). 
١؟)‏ «بيان تلبيس الجهمية» (؟8/1). 
() أخرجه البخاريء كتاب المظالم باب قول الله تعالى ظِرَمُوٌ اد لْحِصَامِه» رقم 
(07451)» ومُسْلِمٍء كتاب العلم» رقم (3578): قال القرطبي في المفهم (5/ 
«وهذا الخصم المبغوض عند الله هو الذي يقصد بمخاصمته: مدافعة 
الحىّء وردّه بالأوجه الفاسدةء والشّبه الموهمةء وأشد ذلك الخصومة في 
أصول الدّينء كخصومة أكثر المتكلّمين المعرضين عن الطرّق التي أرشد إليها 
كتاب اللهء وسنة نبيّه» وسلف أمّته» إلى طرق مبتدعة...». 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
من حديث جندب طَهيه أن النبي يله قال: «افْرَءُوا القَرْآنَ ما الْعَلَقْثْ 
قُلُوبُكُمْ, ٠‏ قَِدًا اخْتَلَفْتم كفو كَقُومُوا عَنْهُص0"© وجاء في السئن أن اي لذ 
نهى عن الخصومة في القدرء فعن أَبِي هُرَيرَةَ في قَالَ: حَرَجَ عَلينا 
رَسُوَلُ الله كيل وَنَحْنُ نَتَتَارَعٌ في القَّدَرٍ فَعْضِبَ حَتّى حمر وَجْهُقُ 
حَنََى كَأَنَمَا فُقَئ في وَجَنَنَيْهِ الوُعَادُء قَمَالَ: َبِهَذًا أ آم بِهَدَا 
رست إِليكُمْ؟ إنما عَلَكَ مَْ كان بكم حب تارَعُوا في هذا الْأمْرء 
عَرَمْتٌُ هت عَلَيْكُمْ أَلَّا يَتَتَارَهُوا فِيوا!"2» وكذلك كرهه أصحاب رسول الله 
0 وقال ابن بطة العكبري كل في القدر: احَرَامٌ عَلَيْنَا التفكُرٌ فيه 
وَالْمَسْألَةٌ عَنْهُ وَالْمتَاظَرَة عَلَيْ وَالْكَلَامُ لأَهْلِهء وَالْحُصُومَةٌ يب"". 

ت قوله : «وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في 
القدر؛» وهذا ثابت عن العلماء على مر الأزمان. 

ت قوله : «فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان» واعتقاد ما قال 
رسول الله في جملة الأشياء» وتسكت عما سوى ذلك» أي: عليك - 
أيها المسلم ‏ بالتسليم والإقرار والإيمان بقضاء الله وقدره قلا 
تعترض» فتقر بأن الله قدّر كل شيء وقضاهء وتؤمن بذلك. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل القرآن»؛ باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكمء رقم (6050), ومُسْلِم» » كتاب العلمء رقم (/5751). 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدرء» 
رقم (510).» وابنٌ ماجه: المقدمة» رقم (86). 

() أخرجه أبن بطة في «الإبانة الكبرى» (9/ 7147). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


2 قَالَ المُوَلْتْ كله : 

3 والإيمان بأن رسول الله عَلِنِ أسري به إلى السماء وصار 
إلى العرش وكلمه الله تبارك تعالى» ودخل الجنة واطلع إلى النار 
ورأى الملائكة ونُشرت له الأنبياء» ورأى سرادقات العرش والكرسى 
وجميع ما في السموات وما في الأرضين في اليقظةء حمله تجبريل 
على البراق حتى أداره في السموات» وفرضت له الصلاة في تلك 
الليلة؛ ورجع إلى مكة في تلك الليلة» وذلك قبل الهجرة. 


#”“الشرح “7 

© قوله: «والإيمان بأن رسول الله كه أسري به إلى السماء» 
فالإيمان بالإسراء واجب» ومن لم يؤمن بالإسراة فهو كافر؟؛ لأنه 
مكذب بالل قال الله تعالى: «سْبحن الدِى أرَى بِعَبَدوه ثلا جرت 
ألْسسَيِدٍ الْكَرَارِ إِلَ الْمسََجِدٍ الأقصَاك الاسراء ء والإسراء في اللغة: هو 
السفر ليلاً. والمراد به شرعاً : السفر برسول الله كله ليلأ» بصحبة 
جبرائيل على البراق» من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء 
والبراق: دابة فوق الحمار ودون البغل» » خطوته مد البصرء 2 
سرعته مثل سرعة الطائرة تقريباًء ومعنى خطوته مد البصر أي: 
رفع حافره فخطوته تكون مد البصر؛ ولهذا قطع هذه السافة في مل 
وجيزة. وسمي بالبراق من البريق واللمعان» ثم صلى بالأنبياء إماماً 
بعد أن جمعوا لهء ثم مرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء 
بشيء كهيئة السلمء فصعد فيه النبي يك مع جبرائيل» فاستفتح جبريل 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 0 

باب السماء ففتح له وقيل له: من معك؟ قال: محمدء قيل: وقد 
بُعث إليه؟ قال: نعم» فرأى فيها آدم أبا البشرء فسلم عليه النبي 
يةء ورحب به وأقر ينبوته وقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن 
الصالح. ثم صعد إلى السماء الثانية في وقت وجيز وبسرعة» والله 
على كل شيء قدير» ووجد فيها ابني الخالة عيسى ويحيى» فسلم 
عليهما فرحبا به وأقرا بنبوته» وقالا: مرحباً بالنبي الصالح والأخ 
الصالح» ثم عرج إلى السماء الثالئة فوجد فيها إدريس فرحب به وأقر 
بنبوته» ثم صعد إلى السماء الرابعة فوجد فيها يوسف فرحب به وأقر 
بنبوته» ثم صعد إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به 
وأقر بنبوته » ثم صعد إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى فرحب 
به وأقر بنبوته» ثم صعد إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم» 
فرحب به وأقر بنبوته» وكلهم قالوا: عريحياً بالنبي الصالح والأخ 
الصالح إلا إبراهيم وآدم فإنه من سلالتهما فقال: مرحباً بالتبي 
الصالح والابن الصالح» ووجد النبي يل إبراهيم مسنداً ظهره إلى 
البيت المعمورء والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي الكعبة 
الأرضية» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك للطواف والصلاة» ثم لا 
يعودون إليه» ثم صعد نبينا عليه الصلاة والسلام وتجاوز السبع 
الطباق حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام» فكلمه الله 
قكَ من دون واسطة» لكن من وراء حجاب» فهو عليه الصلاة 
والسلام لم ير ربه ولا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنياء وقد سئل 
النبي كلِهِ: هل رأيت ربك؟ قال: ١نُورٌ‏ أَنَى أرَاهو20 يعني : : حجابه 
النور منعني من رؤيتهء وفي اللفظ الآخر: ١حِجَابُهُ‏ النُورْ - وَفِي 
رِوَايَةِ : النَّارُ ‏ لَوْ كَسَمَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتهَى إِلَيْهِ يَصَرَُ 


)١(‏ سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. 


رب عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبربهاري 


مِنْ خَلْقِو 2 وقد سبق أن موسى فك لما سأل الله رؤيته قال له 
لله: لك يي لون أظلر إل الْجَبلٍ ين اسَتقرٌ مَحكاله سوك زنق» 
[الأعرّاف: +ع وقال تعالى: #هومًا 34 لسر 5 مكمه 2 إلا وح وََ 
من وَرَآى جاب (الشورئ: 05 فكان الكلام بدون واسطةء. لكنه ما 
استطاع أن يرى ربه» فهو محجوب عنها ‏ أي: بالرؤية في الدنيا - 
ولا يستطيع أحد أن يرى الله» فقد احتجب الله عن الخلق. ولا 
يستطيع أن يرى الله في الدنيا أحد من خلقه حتى جيريل» وإنما 
الرؤية خاصة بأهل الجنة في الآخرة» فالرسول كيه غرج به ورأى 
الجنة والنارء فقد اطلع على الجنة ورأى فيها أقواماً» واطلع على 
النار ورأى فيها المعذبين من الزناة وهم في تنور ضيق» ورأى الذين 
يغتابون الناس يهشمون وجوههم وصدورهمء ورأى آكل الربا يسبح 
في نهر الدم ويلقم حجرًا وكل هذا ثابت”"» والمعراج ثابت 
بالسنة”"» والإسراء ثابت في القرآن فلا بد من الإيمان بهما. 

© قوله: «وصار إلى العرش»» هذا يحتاج إلى دليل» ومعنى 
ذلك أنه مس العرشء أو جلس على العرش والله أعلم أي ذلك 
أصحء فالرسول كلل مرج به حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى 
مكان يسمع فيه صريف الأقلام» ثم كلمه ربه سبحانه بدون واسطةء 
وفُرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة» ثم هبط حتى وصل إلى 
موسى في السماء السادسة فسألهء قال: ماذا فرض عليك ربك؟ 
قال: خمسين صلا قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن 
أمتك ضعيفة لا تطيق خمسين صلاة في اليوم والليلة» والله تعالى هو 
)١(‏ أخرجه البخاريء كِتَابٌ التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» رقم (07/0519. 


(9) أخرجه البخاريء كِتَابُ بدء الخلقء. باب ذكر الملائكة. رقم (9591), 
ومُسْلِمء كتاب الإيمان» رقم (133). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 5-6 
الذي حرك قلب موسىء وهو الذي حرك قلب محمد فقبل قول 
موسى فاستشار جبريل 82 فأشار عليه جبريل أن نعمء فعاد به إلى 
الجبار جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع عنه عشرّاء وفي رواية: 
«قَمَا زِلْتُ أُخْتَلِف بَيْنَ رَبّي وَبَيْنَ مُوسَى)2'0. فكلما جاء إلى موسى 
قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» حتى صارت خمس صلوات» 
فقال موسى عليه الصلاة والسلام: ماذا أمرك ربك؟ قال خمس 
صلوات في اليوم والليلة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق خمس صلوات في اليوم 00 
ا أكثر من ذلك» فقال النبي كة: « 

0 اسْتَحْيَيتٌ وَلَكِنِي أَرْضَى وَأَسَلَْمُ » قَالَ: ا جَاوَرْتٌ 0 

: أَمْضَيْتُ كَرِيِضَبِيء وَحَقَّفْتُ عَنْ عِبَاوِي)!": فهي خمس في 

العدده وخحمسون في الميزان والأجر. 

ه قوله: «ونُشرت له الأنبياء» أي: رآهم كلهم بأرواحهم» فقد 
أخذت أرواحهم شكل الأجسادء إلا عيسى فقد رفعه الله إلى السماء 
يجسذه وروحه. 

© قوله: «ورأى سرادقات العرش والكرسي» جميع ما في 
السموات وما في الأرضين في اليقظة» وهذا يحتاج إلى دليل» فهل 
رأى سرادقات العرش والكرسي؟ وهل طاف في الأرض كلها من 
أولها إلى آخرها ورأى ما فيها وما في لجج البحار؟ الله أعلم. 


© © هه 


(1) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الصلاة» باب قَرَائِضٍ الْخَمْسِء رقم (01344). 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب مَنَاقِتِ الْأنْصَارٍ باب المِغْرّاجء رقم (078410. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


52 كَالَ المُوَّلّتْ كاله : 


[59] واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح 
في الحنة» وأرواح المؤمنين تحت العرش» وأرواح الكقار والفحار 
في يَرَهُوت» (وهي في سجين). 


#“الشرح ا 


هذا جاء في الحديث: أروَاحَهُمْ فِي جَوْفٍ طَيْرٍ خُضْرِء لَهَا 
كَنَا نابل مُعلقةٌاْعرْشِ» تَسْرَحٌ مِنَ الْجَنَِ حَيْتُْ شَاءَتُ» 3 م تأي إِلَى 
يَلْكَ مايل" "».وذلك أن الشهيد لما بذل جسده لله حتى قتل 
الجسد ومُّزق وتلف عوض الله الروح جسداً آخر تتنعم بواسطته في 
حواصل طير خضرء وأما المؤمنون غير الشهداء فإن أرواحهم تتنعم 
وحدها بدون جسم وفي الحديث: نما نَسَمَةٌ الْمُؤِْنٍ طَايرٌ يَعْلْقُ 
في شَجْرٍ الجن عَتَّى يَرْجِعْ إِلَى جَسَدِه يَوْمَ يُبَعَتُ0": يعني: أنه 
يأكل حتى يرجعه الله إلى جسمه يوم يبعثه» فتنعم أرواح الشهداء أكبر 
من تنعم أرواح سائر المؤمنين؛ لأن الشهيد بذل جسله لله فعوضه الله 
جسداً آخر تتنعم الروح بواسطتهء ومعلوم أن الجنة تحت العرش 


)١(‏ أخرجه مُسْلِم كتاب الْإِمَارَق دق (م2). 
(؟) أخرجه النسائي كتاب الجتائزء أَدَْاحُ الْمؤْمِنِينَ» رقم (/709)» وابن ماجدء 
كتاب الزهد» باب ذِكْرٍ الْقَبْرِ وَالْبلَى رقم (571/1)» وصححه ابن حبان»ء وقال 


الهيثمي في المجمع (0774/1: رجاله رجال الصحيح. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري -- 

ه قوله: «وأرواح الكفار والفجار في برهوتء. وهي في 
سجين»» قيل: إنها بئر في حضرموت» كما في الحديث اأَرْوَاحُ 
الْكُمَّارٍ تُجْمَعُ يِبرُْهُوتٌ: سَبِحَةٌ بِحَضْرَمَوْتَ»” 2 ؟. ولكن الحديث 
ضعيف» وسجين في الأرض السايعة» وهذا قول لبعضهم»ء وهناك 
أقوال كثيرة» فبعضهم يقول: أرواحهم عن يسار آدم. 

والصواب: أن أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكفار في 
النار”""» فالمؤمن إذا مات ثُقلت روحه إلى الجنة» ولها صلة 
بالجسدء فتتنعم مفردة وتتنعم بواسطة الجسدء وأرواح الكفار تنقل 
إلى النار ولها صلة بالجسد. 
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)١(‏ أخرجه ابن حبان (90/ 0781/9817 وانظر: العلل الواردة في الأحاديث 
النبوية» (577/11) إلا أن له شواهد من حديث ابن عباس أخرجه الضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة» (179) والطبراني في «الكبير» 61١1١151‏ 
والطبرانى فى «الأوسطا (417): (2»)8178 ومن حديث على وَييه» أخرجه 
عبدالرزاق (4114)» ومن حديث ابن جريج» أخرجه عبدالرزاق (4119). 

(؟) انظر: «الروح“ء لابن القيم 9١/1(‏ وما بعدها)ء و«أهوال القبور»» لابن رجب 
ا). 


عون ائلقاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


ىج كَالَ المُوَّلْتُ 0-0 


1 والإيمان بأن الميت يقعد في قبرهء ويرسل الله فيه 


الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه» ثم يسل روحه 
بلا ألم. 


#“الشرح “8 

ه قوله: «والإيمان بأن الميت يقعد في قبرهء ويرسل الله فيه 
الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه؛ أي: يجب على 
المؤمن أن يؤمن بأن الميت يقعد في قبره إذا ماتء فيرسل الله فيه 
الروح حتى يسأله متكر ونكير ‏ وهما ملكان ‏ عن الإيمان وشرائعهء 
فالمؤمن يثبته الله فيقول: «رَبّيَ الله دينِي الإسلام ا 7 


بُعِثّ فِكُمْ هو رَسُولٌ 0 '"“» «وَآمًا الْكَافِرٌ أَوْ الْمُتَافِقُ كُيَقُولُ : 
أي كُنتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ التَامنُفق كَيُقَالُ : «لا دَرَيْتَ وَل 0 


ل قْيَصِبِحٌ صَيْحَةٌ يَسْمَعْهَا 
06 لتَقلين”". 
© قوله: م يسل روحه بلا ألم» هذا حال روح المؤمن اتَخْوْجٌ 


تب 2 


تَسِيلٌ كما تَسِيلُ الْمَظْرَةُ م مِنْ فِي السّقَاءف, وأما الكافر اقَيَنْتَزِعُهَا كَمَا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرٍ وَعَذَابٍ الْقَبْرِهِ رقم 
(2)41051 وأحمد في «المسند» رقم (لا18488). 


(؟) سبق تخريجه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 9 


© © 


/04 /7( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ »)١8074( أخرجه أحمد في «المسند» رقم‎ )١( 
؛ وقال ابن حجر في المطالب العالية (048/18) «هذا الإسناد‎ 4 


صحيح » رواته ثقات»1. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


ا ا 1 1 1 1 1 0 11 3 


© قَالَ المُوَلْتْ كاله :. 


71ع] ويعرف الميت الزائر إذا أتاىء ويدمّم في في القبر المؤمن» 
ويعذب الفاجر كيف شاء الله. 


#“الشرح “ا 

© قوله: «ويعرف الميت الزائر إذا أتاه» هذا ليس على 
الإطلاق» فلا نثبت إلا ما دل عليه الدليل» مثل ‏ جاء أن النبي قله 
ا ا دما مِنْ أعَدٍ يُسَلَُ علي إل 
رَدّ اللّهُ عَلَّيّ رُوحِي حَنَّى أرُدٌ عَلَيْهِ السّلام20. ومثل سماع الميت 
لقرع النعال كما في | الحديث «العَئِدُ 1 وُضِعَ فِي قَبْرِو وَتُوُلّيَ 
وَدّهَبَ أَصْحَابُهُ حَنَّى إِنَهُ لِيَسْمَعٌ قَرْعَ نِعَالِهِمْ...» الحديث”"2) وأما أن 
الميت يعرف الزائر فهذا يحتاج إلى دليل» وقال بعضهم: وردت عدة 
أحاديث بأن الميت يعرف الزائر إذا زاره ويستأنس بهء لكن لا 
تصحء والأصل أن الميت قد انقطع 00 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب المناسك؛ باب زيارة القبور» رقم :)7١4١(‏ وصحح 
إسناده النووي في «رياض الصالحين» »2١1077/988/1١(‏ وقال ابن حجر في 
«الفتح» (488/5): رواته ثقات. 1 

(7) سبق تخريجه. 

() انظر: «الحجة في بيان المحجة» (؟477//1)» و«العاقبة في ذكر الموت»ء للإشبيلي 
(ص١١170-5).‏ و«مجموع الفتاوى) (151/ 4904 (154/ 81" 473057 (54/ 
57" - 7368), و«الروح» (ص5-6١١)»‏ و«الإمتاع بالأربعين»» لابن حجر 
(ص78): و«بشرى الكتيب» (ص00)؛ و«الإنصاف للأمير؛» للصنعاني (ص74). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ح 


2 قوله: الوينعم في القبر المؤمن. ويعذب الفاجر كيف شاء 
الله» هذا أمر معروف» فالمؤمن يفتح له باب إلى الجنة» والكافر 
يفتح له باب إلى النارء» ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» وأما 
المؤمن فيفسح له في قبره مد البصر”". 


2 © هه 


)١(‏ سيق ذكره في الأحاديث الماضية. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَانَ المُولّث كلله 
1] واعدم أن (الشر والخير) بقضاء الله وقدره. 


#“الشرح “7 

© قوله: «واعلم أن (الشر والخير) بقضاء الله وقدرها. أي: 
تيقن أن كل شيء بقضاء الله وقدرهء فالآجال والأعمار والذوات 
والأشخاص والصفات والحركة والسكون والأفعال وكل شيء قد 
قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ» قال تعالى : 96 وَعِنْدَمر 
ل هُوٌّ ولد ما ف آلَرّ وَالبَحْرٌ وَمَا سَمَقْطد ين 
دَرَكَةٍ إلا يَنكمهًا ولا حَبَّةَ و في لي الْرْضٍ ولا رظب ولا بين إِلّا في 
ل ا [الأتغام: 4م]ء 

فلا بد للمسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره في كل شيءء وأن 
الله قد علم الأشياء قبل كونهاء وكتبها في اللوح المحفوظء وأراد 
كل شيء في هذا الوجود قضاءً وقدراًء وهو خالق كل شيء في هذا 
الوجود. 


© © © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


قَانَ المُولّت كاله : 


[*7] والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن 
عمران يوم الطورء وموسى يسمع من الله الكلام ميونت وقع في 
مسامعه منه لا من غيره» فمن قال غير هذا فقد كفر. 


#“الشرح “5 

د: قوله: «والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى 
بن عمران يوم الطور» أي : يجب على المسلم أن يؤمن بأن الله 
تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران # يوم الطورء قال 
سبحانه: لولمه رجهُر»ه [الأعرّاف: 61148 وقوله تعالى: «وكم أنه موس 
تَحكييمًا © [الئْمَاء: 1354» قال العلماء: التأكيد بالمصدر يدل على 
أن المراد الحقيقة ويمنع المجاز الذي يزعمه بعض المبتدعة الذين 
أنكروا الكلام. 

ه قوله: «وموسى يسمع من الله الكلام بصوتٍ وقع في مسامعه 
منه لا من غيره»» وهذا خلاف المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لم 
يكلم موسىء وقالوا: إن الله خلق الكلام في الشجرة فكلمت 
موسى» فالشجرة هي التي كلمت موسىء والشجرة هي التي قالت: 
«يشوح إِيْت أنا أَلَهُ مت الْصلِينَ )4 انقصص: .2 وهذا كفر 
وضلال ‏ نسأل الله السلامة والعافية - 

د قوله: «فمن قال غير هذا فقد كفر» وقد احتال أهل البدع من 


م عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


المعتزلة والجهمية في تحريف الآية» فقرأ بعضهم قوله تعالى: لوَكلُمَ 
أنه مُون تَحَكلِيمًا 403 الننه: :+00 بالنصب؛ حتى يكون المكلّم هو 
موسىء والله هو المكلَّم؛ لأنه لا يتكلم» فموسى قادر على الكلام 
والرب غير قادر على الكلام نعوذ بالله» وهذه القراءة تحريف لفظي 
واضح. 
وقد رد أهل السنة على هؤلاء المعتزلة فقالوا: هب يا جهمي! 
أنك استطعت أن تحرف هذه الآية» فكيف تقول في قوله تعالى: 
وكلَمَهُه جه [الاعراف: +14]؟ فلم يستطع أن يحرفها لفظأًء فحرفها 
معني فقال: «وكلمة رجهي [الأعرّاف: 148] أي : جرحه بمخالب 
الحكمة؛ فهي مأخوذة من الكَلّم وهو الجرح» ومنه قولهم: فلان 
كلمه يدمى» وتقول: كلمته وأنا أكلمه كلما وأنا كالمء وهو 
مكلوم” 2 أي : جرحه» فمن أراد الله فتنته فلا حيلة فيه» فالجهمية 
لما لم يستطيعوا أن يحرفوا لفظ هذه الآية حرفوا معناها'". 


© هه 


.)؟9/5/١( و«مختار الصحاح"'‎ »)١41//1١( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)١1١/1( (؟) انظر: «منهاج السنة النبوية» (0/ 474)» و«اشرح الأصفهانية»‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


كَالَ المُولّث كلله: 
[/] والعقل مولودء أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله 
يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات» ويُطلب من كل إنسان 
من العمل على قدر ما أعطاه من العقل» وليس العقل باكتساب» 
إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. 


#“الشرح “2 


د قوله: «العقل مولود أعطى كل إنسان من العقل ما أراد الله» 
يعني: أن العقل غريزة» كما قاله الإمام أحمد والحارث المحاسبي 
وغيرهما”''» قال القاضي أبو يعلى: ومعنى قوله: «غريزة» أنه خلقه 
الله ابتداء”” » قال شيخ الإسلام: «من الناس من يقول: العقل هو 
علوم ضرورية ومنهم من يقول: العقل هو العمل بموجب تلك 
العلوم. والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل 
نفس الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويميز ويقصد المنافع 
دون المضار كما قال أحمد بن حنيل والحارث المحاسبي وغيرهما: 
أن العقل غريزة. وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء»0. 


)١(‏ انظر: «ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه؛ (ص؛ 25١‏ و«لوامع الأنوار 
البهية» (؟/ /139).. 

() «المستدرك على مجموع فتاوى» (191/5). 

انظر: المجموع الفتاوى؟ (7481//5)ء ولابغية المرتاده (ص١55)غ‏ و«الصفدية» 
اماه 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

ه قوله: فد ويا اج و ا لاشك 
أن الناس يتفاوتون في العقول على قدر ما أعطاهم الله وميزهم به 
والله تعالى إنما يُكلف العيد إذا كان عاقاةٌ وإذا ذهب العقل ذهب 
التكليف» فناقص العقل كالصبي لا يُكلف» والمجنون الذي ليس معه 
عقل لا يُكلف» والمخرف الذي كبر في سنه وخرف فصار لا عقل له 
لا يكلفء فالتكليف مربوط بالعقل» والناس يتفاوتون في العقول”''. 

© قوله: «ويطلب من كل إنسان من العلم على قدر ما أعطاه 
من العقل» أي: أن العمل تابع للعلم» والعمل مبني على العلم» 
ويكون على قدر ما أعطى الله الإنسان من العلم»ء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كأث: «العقل شرط في معرفة العلوم وكمال الأعمال 
وصلاحهاء وبه يكمل العلم والعملء لكنه ليس مستقلا بذلك» لكنه 
غريزة في النفس وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين» فإن 
اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور 
الشمس» وإذا انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن 
دركهاء وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا 
حيوانية» قد يكون فيها محبة ووجد وذوق كما يحصل للبهيمة»”"“. 

© قوله: «وليس العقل باكتساب وإنما فضل من الله تبارك 
وتعالى»؛ كما تقدم أن العقل غريزة وليس اكتساباء فالعقل ينمو 
تدريجيا والله تعالى هو الذي أعطى الإنسان العقل» فهو فضل من 
الله تارك وتعال 2 


4 © © 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)١9/7/7١(‏ و«المستدرك على مجموع الفتاوى» (؟/ 
)0 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (9/ لال 9784). 
(5) انظر: بغية المرتادء لابن تيمية (0531-781). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قَالَ المُوّلْت اك : 


[5] واعلم أن الله فل العباد بعضهم على بعض في الدين 
والدنياء عدل منه. لا يقال: جار ولا حابى» فمن قال: إن فضل الله 
على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. بل فضّل الله المؤمتين 
على الكافرين. والطائع على العاصي» والمعصوم على المخذول» 
عدل منهء هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. 


“الشرح # 

د قوله: «واعلم أن الله تعالى فضل العباد بعضهم على بعض 
في الدين والدنيا» أي: تيقن أن الله فضل بعض العباد على بعض في 
الدنياء فقال تعالى: ظوَلَه مَضّلَ بَمَضَكر عل بين في 4 ادتمل: 
١‏ وقد فضل بعض الئاس على بعض في الدين» فاختار تعالى 
للرسالة والنبوة الأنبياء» #وريّك يق ما 2 وماد 4 القضص: م 
فهذا تفضيل في الدين» فالرسل أفضل الناس» وأفضلهم أولو العزم 
الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومتحمك علبهيم الصلاة 
والسلامء وأفضل أولو العزم الخليلان: إبراهيم ومحمدء وأفضل 
الخليلين نبينا محمد ولو ثم يليه جده إبراهيم» ثم يليه موسى» ثم 
بقية أولي العزم» ثم بقية الرسلء» ثم بقية الأنبياء» ثم فضل 8# 
الصديقين بعد الأنبياء» وفي مقدمتهم الصديق الأكبر» ثم فضل 
الشهداءء ثم فضل سائر الصالحين وهم المؤمنون» وهم طبقات» 
فأفضلهم السابقون الأولون» ثم أصحاب اليمينء ثم الظالمون 


1 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
لأنفسهم الذين يقصرون في بعض الواجيات أو يفعلون بعض 
المحرمات» فقد فضلهم الله على الكفار في الدين والدنياء وكذلك 
فرّق بينهم فجعل هذا ملكا وهذا مملوكّاء وهذا وزيرّاء وهذا عالمًا 
وهذا جاهلاء وهذا غنيًا وهذا فقيرّاء وهذا حليمًا وهذا غير حليم 
وهكذاء كما أنه فرق بينهم في الأرزاق» وفرق بينهم في العقول» 
وفرق بينهم في الآجال؛ فهذا يموت في بطن أمهء وهذا يموت طفلاًء 
وهذا يموت صبياً» وهذا يموت شاباً» وهذا يموت شيحاء وهذا 
يموت كهلاًء وهذا يموت هرمّاء وله الحكمة البالغة يلل عدلاً منه. 

© قوله: «لا يقال: جار ولا حابى» لأن الله تعالى حرّم الظلم 
على نفسه وجعله بين عباده محرماً كما في الحديث القدسي» يقول 
0 5 عِبَادِي إِنّي حَرَّنْتُ الظُلمَ عَلَى تفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَِدَكُمْ 
مُحَرّمًا علا تَظالَمُوا»". 

© قوله: «فمن قال: إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء 
فهو صاحب بدعة»ء بل فضّل الله المؤمنين على الكافرين. والطائع 
على العاصي. والمعصوم على المخذول عدل منهء هو فضله يعطيه 
من يشاءء ويمنع من يشاء» وهذا صحيحء لأنه و8 لم يمنع 
المخذول شيئاً يملكهء قال يقل : #وَلكنّ أله حَببَ كم لَايمنَ ع 
يم الكثرٌ وَلشُوقَ وَائِسْيَانَ وليك هُمْ الرَسِدْنَ © 


01 هك وو ام 


فَضْلا من أله وَنْعَمَةُ وَأَلَهُ عَلِيم كم 402 [الخجرات: ع دفللهة تغارن 
على المؤمن نِعَم جليلة خصه بها دون الكافرء فهو ول يهدي من 
يشاء فضلًا منه وإحسانًاء ويضل من يشاء عدلًا منه وحكمةء ولا 
يقال إذا فضل المؤمن على الكافر: إن الله هدى المؤمن ولم يهد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري ا 
الكافر فهذا جورء بل نقول: هو عدلء قلا يقال: إن هذا ظلم؛ لأن 
الظلم هو أن يمنع الإنسان من حقهء فإذا منعته من حقه» أو اعتديتٌ 
على ملكه فتكون حينئَذٍ ظالمّاء والهداية ملك لله وليست ملكا 
للعاصيء. فإذا منعها العاصي فذلك لحكمة منه وعدل» وإذا هدى 
المؤمن تفضلًا منه فلا يقال: إن هذا ظلم؛ لأن الله تعالى لم يمنع 
العاصي شيئًا يملكهء فلو منعه شيئًا يملكه. أو حمّله وزر غيرهء أو 
مجه تن نوات استحقه فإنه يكون حيئئذٍ ظلمّاء لكن إذا أعطى الهداية 
لهذا ومنعها من هذا فهذا عدلهء فهو لم يمنعه شيئًا يملكه. 


 # 


عون القاري بالتعليق على شرح الدمنة للبربهاري 


© قَالَ المُوَلّت لله 


/] ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين. برهم وفاجرهم 
في أمر الدين» فمن كتم فقد غش المسلمين» ومن غش المسلمين 
فقد غش الدين» ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين 

#“الشرح لآ 

© قوله: «ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين. برهم 
وفاجرهم في أمر الدين» لقول النبي كل في الحديث الصحيح من 
حديث تميم الداري: «الدّينُ النَصِيحَةً) قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لل وَلِكِتَابهِ 
وَلرَسُولِهِ وَلِأَهِمَةِ ةِ الْمُسْلِِينَ وَعَامتهِمْ)”'2. فالنصيحة واجبة» ومن كتم 
التصيحة عن المسلمين فقد غش المسلمين» ومن غش المسلمين فقد 
غش الدين» ومن غش الدين فقد خخان الله ورسوله والمؤمنين» والله 
تعالى يقول: طجَآمًا الذِينَ اموا لا عونو لَه وَالرَسُولَ وَعَنووًا مسيم 
َس كمون © 9) واعلموأ نكا لحك و ركد فت َلك لَه عند 
م عَظِيمٌ َفيك (4)2 اناشد: 4ه فلا يحل لأحد أن يكتم النصيحة» 
والتصيحة لله تكون بتوحيده وصرف الدين له يلل وأداء حقهء وترك 
محارمهء والنصيحة لكتاب الله تكون بالإيمان بهء وتدبره والعمل 
بمحكمه» والإيمان بمتشابهه» والوقوف عند حدوده» وتكون النصيحة 


)١(‏ أخرجه مُسْلِم كتاب الْأَيْمَانِ رقم (0ه). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري يقفا 
للرسول #ْةِ بالإيمان به» وتحكيم شرعهء وتصديق أخباره» وامتثال 
أوامرهء واجتناب نواهيه» والتعبد لله بما شرعه» وتكون النصيحة 
لأئمة المسلمين بمحبة الخير لهمء وعدم الخروج عليهم. 
ونصيحتهم» وتكون النصيحة لعامة المسلمين بمحبة الخير لهم» ودفع 
الشر عنهمء وتحمل أثقالهم» ودفع المضار عنهمء وإطعام جائعهم» 
ونصح جاهلهمء وكف الأذى عنهم. 

© قوله: ا فقد غش المسلمين» ومن غش المسلمين 
فقد غش الدين» ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» 
بايع النبيعَقِةِ جريرٌ بن عبد الله البيجلي ونه - وكان سيدًا مطاعًا في 
قومه ‏ على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصيحة لكل مسلم"'» 
وهذا ليس خاضًا بجرير َيه بل هو عام» فمن لم ينصح للمسلم 
نقص إيمانه؛ وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين من حديث 
أنس ونه أنه كد قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»0", وت الحلدت الاجر اث لا يِل عَلَنِِنَ كَلْبُ اثرئ 
مُشْيم: إخلاصٌ نُ الْعَمَلِ ل إلى 00 وروم جَمَاعَةَ 
الْمُسْلِّمِينَ» فَإِنَّ دُعَاءَهُمْ مُحِيظ مِنْ وَرَائِهِمْ)!" أي: لايحمل الغل ولا 
يبقى فيه مع هذه الثلاثة فإنها تنفى الغل والغش وهو فساد القلب 
وسخايمه”؟2: وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة نه أن النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب قول النبي كلةِ: «الدين النصيحة: لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ رقم  .)00(‏ - 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسهء رقم »)١1(‏ ومسلمء كتاب الإيمان (50). 

() أخرجه ابن ماجهء المقدمة» باب من بلغ علماء رقم (570). 

(8) «مفتاح دار السعادةة .)9/7/١(‏ 


: عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
58 


13 <تنثرة عل 1 كنكئاً كل لا تنا ع يمد بل 2 يمه عيك 
أن أن هَدَسو 4 [الحُجرّات: /39]. 

ه قوله: «ومنٌّ به 0 وجوداً وتفضلاً فله الحمد» قال 
تعالى: طب أنه يمن عأ لآ عَدَك ين إن كُثْر صَددِضف ©©)» 


[الحُجرّات: /3]. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


3 واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات؛ يقال: 
أبشر يا حبيب الله برضى الله والجنة. ويقال: أبشر يا عدو الله 
بغضب الله والنارء ويقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد (الانتقام). 
هذا قول ابن عباس وي". 

#“الشرح 2 

قوله : «واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات» يُبشر 
المؤمن عند موته بالمغفرة والرضوان» فقد جاء في حديث البراء 
وغيره: (إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إذَا كَانَ فِي انْقطاع مِنّ الدُنْيَا وَإقْبَالٍ مِنّ 
الْآخِرَق نَرْلَ إِلَْهِ مَلائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيض الْوُجُو كن وُجُومَهُمْ 
حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدّ الْبَصَرِء ثم يَجِيء مَلَكُ الْمَوْتِء عَلَِْ السام 
حَنّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِدِ كَيَقُولُ: أَيَتُهَا النَفْسُ الطَيْبَةٌ الحرّجي إِلَى 
مَغْفِرَةٍ مِنَ الله وَرِضْوَانِ». كَالَ: «كْتَخْرُجُ تسيل كُمَا تَسِيِلُ الْقَظْرَةُ مِنْ 
في السّقَاءء كََأْحُدُمَاء كد أَحَدّمَا لَمْ يَدَعُومًا فِي يَدِهِ طَرْكَةَ عَيْنِ حَنَّى 
أُحُدُومَاء كَيَجْمَلُومَا فِي دَلِكَ الْكَمَنِء وَفِي دَلِكَ الْحَنُوط وَيَحْوْجُ 
ِنْهَا كأظيّب نَفْحَةٍ مِشْكِ وُحِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأزض»» والكافر يبشر 
)١(‏ انظر: «التوهم في وصف أحوال الآخرة»» للمحاسبي (ص5)» و«العاقبة في 

ذكر الموت»» للإشبيلي (ص14720118). 


0 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
أيضا ببشارة: إن الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ في لطاع من نّ الدَّئْيًا وَإق 
مِنّ نَ الآخِوّق نَوَلَ إِلَيْهِ مِنّ نَ السَّمَاءِ ملايكة * شو الوخوو: يم 
الْمْسُوحٌ ارون يله م3 النصر» 7 ثم يَجِيءٌ مَلَكُ الْمَوْتِءْ حَنّى 
يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِوِ 5 فَيَقولُ: ها ال الخيئة. لي 
من نّ الله و وَعَضَبْهٍ قَالَ: التَُرَقُ في جَسَيِى َينْتَرِعَُهًا كَمَا رع السَّقُودُ 

مِنّ الصُوفٍِ ف الْمَبنُولِء َيَأحُذْمَاء كَِدًا أَحَدّمًا لم يَدَهُومَا فِي يده ولزن 
عن على تلو في لك الششوج. وَيَخْرُجُ مِنْها كَأَنْئنِ ربح جِيفَةٍ 
وُحِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأزض»” 4 وقدايه بِيّن الله تعالى في كتابه العزيز أن 
المؤمن يبشر فقال يق : «كتما ينا التّفض ل اليل 9) انو ِل نَيْكِ دَاضْيَدٌ 
عر نشل في عبيك 9) ونش جني )4 النجر: بم.ء وقال يله : 
إن ايت 0 ا لله ثم اشتكهوا مَتََرّلٌ عََبِهِمُْ النليِكَةُ آل 
افوا أ ولا حرا وا شِروا يله لتى كش 1 انضلت: لمن 
فهذه ثلاث 0 للذين قالوا: «إريَا أنه أي: معبودنا وإلهنا 
حقاً هو الله. ثم استقاموا على ذلك بالعمل» فتتنزل عليهم الملائكة 
عند الموت بهذه البشارات: 

البشارة الأولى: «آلَا تحَافاً». أي: مما أمامكم من عذاب 
الله وسخطه والثارء فأمّنوهم من ذلك. 

البشارة الثائية: لزلا عَحرَوه أي: على ما خلفتم من 
الأموال والأولاد فنحن نخلفكم فيهم. 

البشارة الثالثة: وََبشِرُوا بَِلَنّةِ4. أي: عند الموت» ففي 
حال الشدة والوقت العصيب يبشرون هذه البشارات. ١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 0 

وأما الظالمون فيّبشَرون بالنارء قال تعالى: #ولوٌ تَرَعا إذ 
دمو فى كنوع الت والتقيكة مط سد كذيها شطع 
يم جردت عَدَابَ الْهُونِ يما كنك كَيلْكَ ع4 اله حر اَي يكنم عن 
َايَيِوه سَْتَكرُونَ 462 الانعام: +14 فهذا في غمرات الموت» 
فيبشرونهم بالعذاب والعياذ بالله» وقال سبحانه: ظرَلَوَ تر إذ يََوَقّ 
ين كَدَرْا التلبكة يطريؤت مُعْعهْ وَاْبرَهُمْ مَدُووا عَدَاب 
لْحَرِقٍ )4 الاشل: .5» وهذا أيضاً عند الموت» فيضربون وجوههم 
وأدبارهم ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق. 

ت قوله: «أبشر يا حبيب الله برضى الله) دليلها كما ذكرنا قوله 
تعالى: «9واشروا أنه الى كنشر دون © انُصَنَت: ٠اء‏ ولكن 
هذا اللفظ يحتاج إلى دليل. 

ت قوله: «ويقال: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار؟ هذا في 
حق الكافر؛ كما قال تعالى: ظرَلوْ تَرَكة إِذْ يَتوْقَ أن كتررا 


الْتلتيكةٌ يَصْرِوْت يُجُومَهُمْ وَأَدكْرَهْمْ وَدُوفُوا عَدَاب الْحَرِيقٍ 469 الانفاد: 
6 


ت قوله: «ويقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد (الانتقام)», هذا 
في حق أصحاب الكبائر» وما جاء في هذه النسخة أقرب من جهة 
المعنى مما في بعض النسخ: «أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام». 


© © © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبربهاري 


© كان المُوَلّث كآنه: 

1 واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراعء 
ثم الرجال. ثم النساءء بأعين رءوسهمء كما قال رسول الله يَ: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء. لا تضامون في 
رؤيته؛ء والإيمان بهذا واجبء وإنكاره كفر. 


#“الشرح “لا 

ه قوله: «واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة 
الأضراء» الأضراء جمع ضريرء وهو الأعمى الذي ذهب بصرهء 
ولأنه كان غير مبصر في الدنيا فهو أول من ينظر إلى الله في الجنةء 
جاء هذا في أثر ضعيف عن الحسن البصري يقول «أَوَّلُ مَنْ يَنْظرٌ إِلَى 
وَجْهِ الرّبٌّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأعمَى»". 

والصواب: أن الأضراء وغيرهم سواعء قفالمؤمنون جميعا 
ينظرون إلى الله. 

© قوله: «ثم الرجال» ثم النساءء بأعين رعوسهم» فهذا الترتيب 
يحتاج إلى 06 والله تعالى يقول: نغ يميف أي © ِكَ ينا 
نظو 5 49 [القياقة: 10-5 وقال النبي هله : «ِنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا 
تَرَوْنَ هَذَا الَْمَرَ لا تُضَامُونَ فِي رُؤْيّيها"'. وهذا خطاب للرجال 


2)87 5 /51/8/5( أخرجه اللالكائي في #شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
والديلمي في «فردوس الأخبار» (1/ 204/589 وسنده فيه جهالة ولا يصح.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صَلَاةٍ الْعَضْرءْ 
(005)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم (578). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 0 


والنساءء فلا يقال: إن الأعمى ينظر أولاً ثم الرجال ثم النساءء 
وهم ينظرون إلى الله تعالى بأعين رؤوسهم» والنصوص من القرآن 
الكريم صريحة في رؤية اللهء قال تعالى : «إقي؟ عي ير © إن ييا 
كيلرة © > [القِيَامَة: 8-7 وقال: م - عن نَيَهَمَ تومير سج _ 
[المطقفين: 510ء والأحاديث في رؤية الله تعالى بلغت حد التواتر 
تقدم بيانه -» وكما قال العلامة ابن القيمكأه في الكافية 00-0 
ويرونه سبحانه من فوقهم نظرالعيان كمايرى القمران 
هذا تواتر عن رسول الله لم ينكرهإلا قاسدالإيمان 
وأتى به القرآن تصريحا وتعا .ريضاهما بسياقهنوعان 
فذكر أن أن النصوص في هذا من القرآن جاءت بالتصريح 
والتعريض ‏ كما تقدم بيانه -» ومن الأحاديث متواترة» ثم قال 9 : 
بينا هم في عيشهم وسرورهم | ونعيمهم في لذةوتهان 
وإذا بنور ساطع قدأشرقت منهالجتان قصيها والداني 
رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان 
وإذا بربهم تعالى فوقهم قدجاء للتسليم بالإحسان 
قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان 
وقد ع أن يوم الجمعة هو يوم المزيد» كما في 
حديث أَنّسٍ بْنِ مَاِكٍ 45 طيلاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّدِ كه : : «ِإنّ بكم يق 
لْجَنَةِ وَادِيًا َنيح ع بذ ينك أبيض, َإِذَا كان يَوْمُ الْجُمُعَةٍ نَرَلَ 
من عِلَبّينَ تَعَالَى عَلَى كُرْسِيّو م حَفٌ الْكُرْسِيّ بمََايرَ مِنْ تور ّ 
جَاءَ الَّْيُونَ حَنَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَاء ٠‏ ثُمّ حفٌ الْمََابرَ ِكَرَّاسِيَ الذمَب 


.)641١ص( «الكافية الشافية؛‎ )١( 
(؟) المرجع السابق (ص747).‎ 


9 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
نُمّ جَاء الصَّدَّيقُونَ وَالشّهَدَاءُ حَنَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَا ٠‏ ثم يجي أَهُلُ 
الْجَنَّة حَنَّى يَجْلِسُوا عَلَى الْكَِبٍءِ 4 م يتجَلّى لَهُْ ر رَهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
ون إِلَى وَجْهِهِ قء وَمُوَ يَقُولُ: «أنًا الذي صلم وَعَدِي 
وأتفك عل طعي : وَهَذَا مَحِلْ كَرَامَتِي : مُسَلُونِي»» فَيَسْأَلُونَهُ 
الرّضَاء , فَيَقُولُ: "ضاي عَنْكُْ أُحِلَّكُمْ دارِي» وَأَاَكُمْ كَرَامَتِي» 


لوئهُ حم هي رَخْبمُمْ تتح لَهُمْ عِنْدَ لِك ما لا عبن 


كَسَلُوني»» كتالرة نه حتى 
رأ وَلَا أذ سَمِعَتٌ ا حَظرٌ عَلَى كَلْبٍ بَشَرِ إِلَى مِقَدَارِ مُنْصَرَفٍِ 
النّاسٍ مِنْ يَوْمِ الْجْمْعَق ٠‏ ُمَّ يَضْعَ يََْدُ 8د عَلّى كُرْسِيو ٠»‏ وَيَضْعَدٌ مَعَهُ 
الصَّدَيقُونَ وَالشْهَدَاءٌ َيَرْجع هل الْغْرَفٍِ إِلَى عُرَفِهُمْ دُرَّةَ بَيْضَاءَ لا 
قَضْمْ فِيهَا وَلَا مَصْلَء أ يَاقُو: نَهَ حَمرَاءة» أو رَبَرْجَدَةٌ تحضرّاء» فِيهَا 
يُمَارْمَاء وَفِيهَا أَرْوَاْهًا وَحَدَمُهَاء كَلَيْسُوا إلى شَيْءٍ أَخْوّج خوّج مِنْهُمْ إلى 
يوم الْجُمْمَقه لَِرَْادُوا بنذ رامل وَلِيَرْدَادُوا تَظرًا إِلَى وَجْهِدٍ . 
وَلِذْلِكَ يُسَمَى يَوْم يَوْمّ الْمَزِييِ» أ وقال ابن القيم كَأنهُ: «هذا حديث 

» عظيم 0 رواه أئمة السنةء وتلقوه بالقبول»”". 

© قوله: «والإيمان بهذا واجبء. وإنكاره كفر» فقد كفّر الأئمة 
من أنكر رؤية الله. فقال الإمام أحمد وجماعة: «مَنْ قَالَ: إِنّ الله 
تَعَالَى لا يُرَىء كَهُوَ كَافِرَه(”". نسأل الله السلامة والعافية. 


2 © 


.)0/١ أخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (55)» والشافعي في «مسنده» (ص‎ )١( 

(؟) «حادي الأرواح» (ص 615). 0 

() أخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمدء رقم :4)١7٠١(‏ والآجري في 
«الشريعة؛ (؟985/5/ .)08٠‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنئة للبربهاري 


1 واعلم ‏ رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا 
شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام 
وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف 
يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال. والله تعالى يقول: 
«ما يججَوِلُ ف يت أله إلا ألَذينَ كَفروأ» ذقافر: 4]» فعليك بالتسليم 
والرضى بالآثار وأهل الآثارء والكف والسكوت. 


#“الشرح ا 

الزندقة معناها: النفاق» والزنديق هو المنافق» وهي كلمة 
فارسية ثم عربت”'2. والزنديق هو من يظهر الإيمان ويبطن الكفرء 
وقد كان يقال له في زمن النبي كَلع: منافق» كعبد الله بن أبي بن 
سلول وأصحابه ؛ فقد كانوا يظهرون الإيمان والإسلام» ويصلون مع 
النبي يِه ويجاهدون معه وهم في الباطن مكذبون» فهم في الدرك 
الأسفل من النارء قال الله تعالى فيهم: إإنَّ َلْكَفِقِينَ في ألدَردٍ الْأَسْمَلٍ 
مِنَّ ألثَارٍ وَأ جد لَهُمْ تصِيرًا )»4 ادنمه: 114٠‏ ويطلق الزنديق على 
المتحلل من الدين» وفي زمننا يسمى المنافق: علمانياء فالعلماني هو 
المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر» فتجده يتستر باسم الإسلام 
وهو ينشر الإلحاد والزندقة» وينشر الفساد بين المسلمين. 


.)558/9( انظر: «جمهرة اللغة» (9/ 7379١)ء و«تهذيب اللغة»‎ )١( 


00 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 

ه قوله: «واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر») 
يعني : نفاق أو كفرء فالذي أعلن كفره يقال له: كافرء والذي أخفى 
كفره يسمى زنديقاً أو منافقاء قال الإمام أحمد 35ة: «عُلَمَاء الْكَلَام 
زنادقة”'2 «ولا شك» يعني: لا شك في الدين في ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة « ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من 
الكلام» أي : بسبب علم الكلام وأهله»كالجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة» فقد تكلموا في الصفات وفي الأفعال بالباطل فنشأ من 
ذلك الكفر والزندقة والنفاق والشك والحيرة» فينيغي للإنسان أن 
يحذر من الكلام «وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة 
لأن أهل الكلام هم الذين تكلموا في الأسماء والصفات بغير بصيرة 
فنشأ من كلامهم الزندقة والكفر والشك والبدعة والضلال والحيرة 
في الدين» وهم أصحاب الجدال والمراء والخصومة في الصفات» 
وفي القدر وفي مسمى الإيمان. 


م 


قال معاوية بن قرة كه : «الْحُصُومَةُ ثخبظ الْأغمّال وَالْكَلَامُ 
الرَّدِيِءُ لا يَدْمُو إلى حير لا ابْفِحُ صَاحِبٌ كلام» تَجَنَبُوا أَْصْحَابٌ 
الْجدَالٍ وَالْكَلامٍٍ عَلَيكُمٍ يالسّئنِ وَمَا كَانَّ عَلَيْه ه أغل الْعِلْم كبْلَكُمْ 
إنهُمْ كَانُوا َكْرَهُونَ الْكَلَام وَالْكَوْضٍ فِي أَهْلٍ الْبدّع؛ وَالْجُلُوسَ 
مَعَهُمْ وَإِنَمَا السَّلَامَةٌ في تَرْكِ هَذَاء لم نَؤْمَرٌ بِالْجدَالٍ وَالْخُصُومَاتِ 


)١(‏ #قواعد العقائد» (ص87)»: وبنحوه في الحكم على أهل الكلام بالزندقة: عن 
أبي يوسفء «الإبانة الكبرى؛ (711/0717//1). واشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة؛ (177/1/ 0000 ونقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد فيما افترى على الله هق من التوحيد (2)560/1 و«جامع بيان 
العلم وفضله؛ (7/ /٠١7‏ 986١)ء‏ وعن الإمام مالكء «ذم الكلام وأهله» (ه/ 
١‏ وعن الشافعي أيضا نحوهء «الإبانة الكبرى» (؟/9178/ 0237789 وعن أبي 
بكر الوراق» «حلية الأولياءه 2))773/1١(‏ واشعب الإيمان؛ (/1597/597). 
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مَعَ أَمْل الصَّلَالَقٍ فَإِنّهُ سَلَامَةٌ لَهُ مِنْهُه9"© ومنهج أهل السنة بترك 
الجدال والمراء والخصومة اهُوَ الْحَفْ وَإِنَ م هَذْهِ سَبِيلُ الْعُلَمَاى 
وَطَرِيقٌ الصَّحَابَةِ وَالْعْمَلَاءِ مِي َر الْمُؤْمِِينَ وَالْعُلَمَاءِ الْمسْتبصِرِينَ' 6" جا 

في السنة للخلال: «اعْلَمْ أنَّ تَرْكَ الْخُصُومَةٍ وَالْجِدَالٍ هُوََ طرِيقٌ ين من 
مَضَى وَلَمْ يَكُونُوا أَصَحَابَ خشُصُومَةٍ وَلَا جِدَالٍ» وَلَكِنَهُمْ كَانوا 
قات ب تَسْلِيمٍ وَعَمَلٍ70”. 

د. قوله: «والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة 
والجدال والله تعالى يقول:طما جل ف ليب أَلَهِ إِلَّا الَيِنَ كتروا» 
اغائر: 4 فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف 
والسكوت». أي: عليك أيها المسلم! التسليم لأمر الله وأمر رسوله» 
فإذا جاءك حديث فقل: سلّمت ورضيت وقبلت» وكف واسكت عن 
الخوض والجدال في الدين بغير بصيرةء وعليك بالتسليم لأمر الله 
وأمر رسوله كلد والرضا بالآثار. 


2# 


© © 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (؟/ 074/ /ا610). 
(؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (؟/0840). 
(*) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (051/4. 


2 عون القاري بالتعلئيق على شرح السنة للبربهاري 
. 


5 قَالَ المُوَلَت كاله : 


3 والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في 
الأغلال والأنكال والسلاسل» والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم» 
وذلك أن الجهمية ‏ منهم هشام الفوطي ‏ قال: إنما يعذب عند التارء 
رد على الله وعلى رسوله. 


#“الشرح “7 

© قوله: «والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في التار 
في الأغلال والأنكال والسلاسلء والنار في أجوافهم وفوقهم 
وتحتهم» يجب على المسلم أن يؤمن بأن الله يعذب الخلق في الثارء 
وقد أخبر الله تعالى أن النار 0 إوأن النار في أجوافهم وفوقهم 
وتحتهمء قال الله تعالى: 9لَم يّن جَهَمّ مِهَادٌُ وين فَقِهِمْ عَوَاشِْ»* 
[الأعرّاف: ]4١‏ أي : وطاء وغطاء. فهم يفترشون النار ويتخذونها غطاءء 
وقال سبحانه: طدَالدِنَ كرو له ]د جَهَتَرَ ل فى عَلتِهحَ مموثوا ول 
محَسَكُ يمف عنهم مِنْ عَدَايهَا كَدلِكَ يرِى هل مكثور ,40 اير دم وقال 
سبحانه: إن لذن كَمَرُوا باينا سَوقَ 0 6 كلا ضنِصَتْ جُلُودهم 
بَدَلْتَهُمْ جِلُوًا عَيرَهَا لِيَدُوفوا الْعدَابٌ إرى أنه كن عزيرًا ين عكينا )»4 [النُسَاء: 
وقال تسعالى: «آتر تر 0 3 م ذ ف يكت أله أن 
بَعَرَضْنَ © الدِنَ كوا بالكتب ويم نسلا بد 0 0 
حك إذ لتقل ى أَعَكقهمَ وَألتَليِلُ 57 مَحَبُونَ 9 فى 1 
في أَلثَارٍ مِتجَزْونَ 403 اقل عححى 000 الله ا 2-7 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 23 
ت قوله: «وذلك أن الجهمية ‏ منهم هشام الفوطي ‏ قال: إنما 
يعذب عند النارء ردٌّ على الله وعلى رسوله» أراد المؤلف كله الرد 
على هشام ابن عمرو الفوطي”'' في هذا القول الشنيع'”'» وهو من 
أصحاب أبي الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث 
الهجري» ومعنى كلام الفوطي أن الله يعذب عند النار لا بالنارء هذا 
يشبه مذهب الأشاعرة الذين ينكرون الأسباب» ويقولون: السكين لا 
تقطع وإنما أوجد الله القطع عند إجراء السكين لا بالسكين» وهذا 
نفي للأسباب» فالأشاعرة يقولون: ليس هناك أسباب ولا غرائز ولا 
طباع» فالله هو الذي يفعل» فالسكين مثلاً ليس لها تأثير عندهمء 
فإذا قيل لهم: إن السكين تقطعء قالوا: لاء السكين لا تقطع» وإنما 
يُوجد الله تعالى القطع عند إمرار السكين» فالقطع يحصل عند 
السكين لا بالسكين» وإذا قيل لهم: النار تحرق» قالوا: لاء النار 
لا تحرق» بل الله يوجد الإحراق عند النار لا بالنار» وإذا قيل لهم: 
الأكل يشبع. قالوا: لاء الأكل لا يشبع» ولكن الله يوجد الشبع عند 
الأكل لا بالأكل» وإذا قيل لهم: الماء يرويء قالوا: الماء لا 
يروي» لكن الله يوجد الري عند الشرب لا بالشرب» وقصدهم من 
هذا إنكار الأسباب والغرائز والطبائع؛ حتى لا يكون هناك مؤثر إلا 
الله والقرآن والسنة مملوءان بذكر الأسباب والغرائز قال سبحانه: 


)١(‏ هو هشام بن عمرو الفوطيء, المعتزلي» وانتسب إليه أقوام دعوا بالهشامية» 
وهو أول من قال أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن» قال الذهبي: صاحب 
ذكاء وجدال وبدعة ووبال. 
انظر: «تاريخ الإسلام» (541/15)» و«الوافي بالوفيات» (/اا/ 511). 

)١(‏ انظر: «الفصل في الملل والنحل» (؟/7"), (4/9/). 2)١59/4(‏ و«السير» 
(/لاغةهة). 


1 عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبربهاري 


وَهرَ ألدَىه نَل ل م2 جنا جنا بو [الأنقام: ]6 فهذا سيباء» 
وقوله: «#ومًا منَعنآ أ 0 5 أن حكدب نا الَن» [الإسرّاء: 


4ه]ء فهذه علةء وقوله: «#يِن أجل ذَنِكَ كتبنا عَلَ بن إنرويل» 
[التاسة: 6ك وقوله: «إإن فى ذَلِكَ لآبي لَهَوْر يموت 69> [التحل: 4باع 
وقال سبحانه: «لَْرَوِ يَمْقِئورت (4)2 ارس 4)» وقال سبحانه: طلِمَرْرٍ 
يِذ كوك )> الانعام: والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة في بيان 
الأسباب والطبائع والغرائزء فهشام الفوطي قوله هذا باطل» وقد 
بين المؤلف كن بطلان قوله. 


2 © 2 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


© قَادَ المُوَّلّتْ كانه : 


3 واعلم أن الصلاة الفريضة خمسء لا يزاد فيتهن ولا 
ينقص في مواقيتهاء وفي السفر (ركعتان) إلا المغرب» فمن قال: 
أكثر من خمس. فقد ابتدع» ومن قال: أقل من خمس فقد ابتدع» لا 
يقبل الله شيئاً منها إلا لوقتهاء إلا أن يكون نسيان فإنه معذورء يأتي 
بها إذا ذكرهاء أو يكون مسافراً فيجمع بين الصلاتين إن شاء. 


#“الشرح “ا 

© قوله: «واعلم أن الصلاة الفريضة خمسسٌ» لا يُزاد فيهن ولا 
ينقص في مواقيتها» كما في الحديث: «حَمْسٌ صَلَوَاتِ كُتَبَهُنَ الله 
عَلَى الْعِبَادِي7 كٍ وفي قصة الرجل الذي جاء وسأل النبي عما أوجب 
الله عليه فقال له: «حَنِيُ صَلَوَاتٍ فِي الوم وَالليْلقه. كَقَالَ: هَل عَلَىّ 
غَيْرُهَا؟ قَالَ: للا ِلَّا أ نْ تطوّع”7. 

ه قوله: «وفي السفر ركعتان إلا المغرب» يعني: أن الرباعية 

نقصر إلى ركعتين؛ لقول عائشة ويا: «مَرَضَ الله الصَّلَاة حِينّ 
َرَضَهَاء رَكْمََنٍ رَحْعتينِء في الحَضَرٍ وَالسَفَرِ كَأوَدَثْ صَلَاةُ السّمَرء 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصَّلَاةٍء باب من لم يوتر» رقم :»)١87١(‏ والنسائي» 
كتاب الْصَّلَاةٍء باب المحافظة على الصلوات الخمسء رقم »)41١(‏ وأبنُ 
مِاجَدُء كتاب إقامة الصلاة والسنة قيهاء باب ما جاء في فرض الصلوات 
الخمس والمحافظة عليهاء رقم(501١)»‏ وقال ابن الملقن في البدر المنير (0/ 
2686 هذا الحديث صحيح. 

(5) أخخمرجه البخاري. كتاب الْأَيْمَانِءِ باب الزكاة من الإسلام» رقم (53): 
ومُشيمء » كتاب الْأَيْمَانِء رقم (01. 


7 عون القاري بالتعليق على شرح الستة لليريهاري 
وَزِيدَ فِي صَلَاةٍ الحَضّرِ»("» فالرباعية تقصر في السفر وهي: الظهر 
والعصر والعشاء وآما المخزت والفجر فلا تقصران. 1 

ه قوله: «فمن قال: أكثر من خمس فقد ابتدع ومن قال: أقل 
من خمس فقد ابتدع» أي: من قال: إن الله أوجب أكثر من خمس 
صلوات فقد ابتدع بدعة مكفرة؛ لأنه زاد في الدين» ومن قال: إن 
الله لم يفرض إلا أربع صلوات في اليوم والليلة فقد كفر أيضاًء 
فالبدعة قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرةء والمقصود بذلك 
الخمس الفرائضء ولا يُعترض على ذلك بأن الإمام أبا حنيفة يرى 
أن الوتر واجب”"؛ لأنه ليس من الصلوات الخمس. 

© قوله: ١لا‏ يقبل الله منها شيئاً إلا لوقتها» مثل الذي يجمع 
الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من غير عذر فإنه يكون قد صلاها 
في غير وقت. 

قوله: «إلا أن يكون نسيان فإنه معذورء يأتى بها إذا ذكرها» 
والدليل قول النبي كَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاء كلْيْصَلْ إِذًا ذكَرَمَاء لا كَفَّارَةَ 
لَهَا إلا ذلاكَه2, 

و قوله: «أو يكون مسافراً فيجمع بين الصلاتين إن شاء؛ يجمع 
بين الصلاتين إن شاءء فقد أباح الله للمسافر وللمريض الجمع بين 
الصلاتين وهما الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. 


© 4ه 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الضَّلَاوٍ باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراءء رقم 
(2050)» ومُسْلِمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (580). 

.)19/5/1( انظر: «كنر الدقائق»‎ )٠( 

() أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» 
ولا يعيد إلا تلك الصلاة؛ رقم (20919)., ومُسَْلِمء كِتابُ المساجد ومواضع 
الصلاة» رقم (581). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© ثَالَ المُوَلْتْ كلله: 
1 والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب» 
على ما قال رسول الله يِه فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام 
فجائز. 


#“الشرح “7 

© قوله: «والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب 
والدواب» على ما قال رسول الله يَلِِ؛ نصاب الذهب عشرون 
مثقالاً» ونصاب الفضة مائتا درهم» ونصاب الثمر والحبوب خمسة 
أوسقء ولا زكاة فيما دون ذلك» جاء فى الحديث: الَيْسَ فِيمَا دون 
يده أَؤْسُق صَدَكَة2"72. والأنعام كذلك فيها زكاة» فالإبل إذا كانت 
سائمة ترعى وبلغت النصاب ففيها خمس من الإبل» والبقر نصابها 
ثلاثون» والغنم نصابها أربعون» فالزكاة من هذه الأصنئاف. 

قوله: «فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز» يعني: 
إن قسمها بنفسه فهو جائزء وإذا طلبها الإمام ودفعها إليه برئت ذمته. 


2 © 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب زكاة الورق» رقم »)١8440(‏ ومُسْلِمء 
كِتَابُ الرَّكَاقِء رقم (4لاة). 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 


8 قَانَ المُوَلّت كاله: 
[ واعلم أن أول الإسلام شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله. 


#“الشرح “لآ 

ه قوله: «واعلم أن أول الإسلام شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله» أي: تيقن أن أول الإسلام الشهادة لله تعالى 
بالوحدانية ولنبيه #ةِ بالرسالة» فهي أصل الدين وأساس الملة» فلابد 
أن ينطق الشهادتين بلسانهء ويعتقد معناهما بقلبه» ويعمل بمقتضاهما 
بجوارحهء وهذا هو الإسلام. 

فالإسلام أن تنطق الشهادتين بلسانك». وتصدق بمعناهما 
بقلبك» وتقر وتعترف وتعمل بمقتضاهما بجوارحك,. فإذا نطقت 
بالشهادتين وأقررت وصدقت وعملت بمقتضاهماء فأديت الأوامر» 
وتركت النواهي» فهذا هوالإسلام. 


© © © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


[66] وأن ما قال الله كما قالء ولا خُحلف لما قالَء وهو عند 
ما قال. 


#“الشرح “2 

ت قوله: «وأن ما قال الله كما قال. ولا خُلف لما قالَ. وهو 
عندٌ ما قال» يعني: يجب على المسلم أن يعلم أن ما قاله الله فهو 
كما قال» فلا يحرف كلام الله ولا ينبغي لأحدٍ أن يخلف ما قال 
اللهء ويحتمل أن المعنى: أن الله لا يُخلف وعدهء قال تعالى : «#وَعد 
مه لا ييِِتُ أَسَّهُ وَعْدَمْ) دنئىم: +» ولكن الوعيد للعصاة فيه تفصيل: 
فقد ينفذه الله وقد لا ينفذه ؛ فيعفو عن العاصي» والوعد للمؤمن لا 
بد أن يحصل. 


© © © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


قَانَ المُولّث كاله: 
3 والإيمان بالشرائع كلها. 


#“الشرح أ 
© قوله: «والإيمان بالشرائع كلها» يجب على المسلم أن يؤمن 
بالشرائع كلهاء سواء كانت مما أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه 
وسلم في الحدود والقصاص والمعاملات» أو الشرائع التي أنزلها 
على أنبيائه السابقين» وهذه نؤمن بها إجمالاً. فنؤمن بشريعة الله في 
الحدود والقصاص وفي المعاملات كالبيع والشراء والصلح والإجارة 
والمساقاة والمزارعة والتكاح والخلع والطلاق. 


نع 


2 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


قَانَ المُولّت كاله: 


81 واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين 
حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة» من غير أن يدخله 
تغيير أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. 

#“الشرح “ا 

د قوله: «واعلم» أي: تيقن» فالعلم هو اليقين» وأن الأصل 
في البيع والشراء أنه حلال إلا إذا اختل شرط من شروط البيع كأن 
يجهل المبيع» أو يغش. أو يخفي عيب السلعة» أو يرابي. 

ه قوله: «أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال» 
فالأصل فيما بيع في أسواق المسلمين أنه حلال». فلا تشك وتقول: 
أخشى أن يكون حراماء وأخشى أن تكون هذه السلعة التي اشتريتها 
مسروقةء وأخشى أن فيها كذاء فالأصل الحل. 

ت قوله : «ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة» من غير 
أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن» يعني: إذا لم 
يدخله تغيير ولا ظلم ولا جور ولا غدرء وكذلك بشرط ألا يخالف 
القرآنء قال الله تعالى: ايكيا ألدرت ءَامَنُا لا تَأكُوًا ملم 
يَِنَسكُم بابلل إِلَّ ل تورك يكدرة عن يَآضٍ يَنكُذ» الننه: و 
ولا يكتم عيوب السلعة»: فحرام عليه أن يخفي العيب» بل لا بد أن 
يخبره بالعيب الذي يعلمه. 


- عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

ه قوله: «أو خلافٌ للعلم». أي: ما تعلمه من العيب فلا 
تخفيه » ا ا 0 قال عليه 
الصلاة والسلام: «الْبَيّعَانِ يالْخِيَارِ ما لَمْ يترا أَؤْ قَالَ: 


قَإِنَ صَدَقًا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَيَا م 1 
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بَيعِهِمَا) 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الُْيُوعء باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم 
(4)5019 وَمُسْلِمء كتاب الْبُيُوعه رقم (1679). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبربهاري 


ع قَالَ المُولّك ينه : 


ع مه 


41م واعلّم رَحِمَكَ الله أنَّهُ يَنبَغي للعبدٍ أن تصحبةٌ الشفقةٌ أبداً 
ما صَحِبّ الدّنْيا؛ أنه لا يدري على ما يموت» وبم يُختم له وعلى 
ما يلقى اللهء وإن عمل كل عمل من الخيرء وينبغي للرجل المسرف 
على نفسه آلا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت» ويحسن ظنه 
بالله تبارك وتعالىء. ويخاف ذنوبهء فإن كاله فبفضلء وإن عذبه 


#“الشرح “5 

© قوله: ««واعلم» أي : تيقن 

نه قوله: «رحمك الله» سؤال الرحمة من الله تعالى للمتعلم. 

د قوله: ”أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبداً ما صحب 
الدنيا» أي : أن يصحبه الخوف من أن تحيط به ذنوبه» والخوف من 
سوء الخاتمة» فعلى الإنسان أن يرجو ما عند الله لكن عليه أن يغلب 
جانب الخوف؛ حتى يحمله على أداء الفرائض وترك المحارم» فإذا 
كان الإنسان خائفاً فإن هذا الخوف يحدوه ويحثه على أداء الفرائض 
وترك المحارم» فعلى العيد دائماً أن يكون بين الرجاء والخوف» 
لكنه يغلب جانب الخوف فى حال الصحةء قال بعض العلماء: 
الخوف والرجاء للعبد كجناحي الطائرء فالطائر إذا استقام جناحاه 
استقام طيرانه» وإذا تلف الجناحان صار في عداد الموتى» فكذلك 


1 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
الإنسان يعيد الله بين الخوف والرجاءء قيخاف خوفاً لا يوصله إلى 
التشاؤم وسوء الظن بالله» ويرجو ما عند الله رجاءً لا يجعله يستغرق 
في المعاصي. 

فالعبد تصحيه الشفقة والخوف أبداً ما صحب الدنيا؛ لأنه لا 
يدري علام يموت عليه؛ فيحمله خوقه على أداء الفرائتض وترك 
المحارم» وإن عمل كل الخير فلابد له من الخوف والرجاءء قال 
تعالى عن المتقين: «#يدعونَ يحم حَوا وطْمَعاك [الشجتة: 5 أي : 
يعبدون الله بالخوف والرجاء» وهذا حال المؤمن أنه يعبد الله بالحب 
والخوف والرجاءء وهذه هي أركان العبادة: المحبة والخوف 
والرجاء. وهذه الأركان موجودة في سورة الفاتحةء. فقوله: 
«الحمد ِ رت العتلويت ليّ)4 انتايع: ؟) هذه المحبة. 
يمن ليسم )»> [القَاتِحَة: +] هذا الرجاءء مدليكِ 2 ألتين 

[القاحَة: 4] هذا الخوف. 

© قوله: «وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه 
من الله تعالى عند الموت». ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى» فينبغى 
للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله عند الموت» 
وليحسن ظنه بالل وليخف من ذنوبه» قال النبي يَليةِ في الحديث: 
دلا يَمُوئَنّ أَحَدُكُم إِلّا وَهُوَ يُحْسِنُ بالل الطََّنّ»”2. فهو يخاف ويرجوء 
فيخاف خوفاً لا يصل به إلى سوء الظن؛ لأنه يرجوء ويرجو رجاءً 
لا يجعله يتمادى في المعاصي؛ لأنه يخاف» فإن كلل فبفضلء» وإن 


© © © 


)١(‏ أخرجه مُسْلِمٍء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (/ال41؟). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ المُوَّنّتْ نه : 


37 والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه يكل على ما 
يكون في أمته إلى يوم القيامة. 


#“الشرح فآ 

2 قوله : «والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما 
يكون في أمته إلى يوم القيامة» أي: أن الله أخبر نبيه بما يكون في 
أمته في آخر الزمان» فأخبره بأشراط الساعة» وأخخبره بانتشار 
الإسلام؛ كما قال النبي 46: اليَِلْمَنَّ هذا الأمرٌ مَا ما بَلَعَ الل 
وَالتَهَارٌ وَلَا يَثْرُكُ الله بَيْتَ مَدَرِ وَلَا َبَرِ إلا أَدْخَلَّهُ الله هَذَا الدّينَ 
ِعِزّ عَزِيزٍ أو ِذُلُ َِيلٍ»" .قال البي 4له: «وَالكِ لَيتِمَنّ هَذَا الأمن 
حَتَّى يَسِيرٌ الرَاكِبُ مِنْ صَنْمَا إِلَى حَضْرَمَوْتٌَ. لا يَكَافُ إِلّا الله 
وَالذَّْبَ عَلَى عَنَمو لتك تَسْتَمْحِلُونَ2"0, وقال وه «إنَّ الله زَوَى 
لي الأزضء فَرَآَيْتُ م مَشَارِكَهَا وَمَعَارِيَهَاء إن مي سَيبْلعُ ملْكُهَا مَا 
رُوِيَ لي مِنْهَا)”". ولما وقت النبي يل المواقيت في الحج قال: 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند)» رقم .)١1441(‏ والحاكم ف في «المستدرك». رقم 
(8757)» والطبراني في «المعجم الكبيرا (؟/ 58): والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (9/ 207١6‏ وقال الجاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي» وقال الهيئمي في المجمع )١5/5(‏ : رجال أحمد رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (0515. 

() أخرجه مُسْلِمٍء كتاب الْفْئَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَقَه رقم (085. 


0 عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 
مُهَل َمل الْمَدِيئَةٍ مِنْ ذِي الْحُلَيِمَقَ وَالطَرِيقُ الآحَرٌ الْحْحْفَةٌ وَمْهَلُ 
أَمْلٍ الْعِرَاقٍ مِنْ ذّاتِ عِرْقِء وَمُهَلُ أَهْلٍ نَجْدٍ مِنْ كَرْنِء وَمُهَلُ أَهْلٍ 
الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَم 4ن مع أن العراق في ذلك الوقت لم تفتح بعدء 
وهذا من علامات النبوة» ففيه: دليل على أنهم سيسلمون ويحجون 
ويعتمرون من هذا الميقات» وهذا مما أطلع الله عليه نبيه يك مما 
سيكون في أمته إلى يوم القيامة» وأما القول: بأن النبي كَل يعلم 
أعمال أمتهء وأن أعمال أمته تعرض عليه وأن النبي وَل يعلم ماذا 
عمل كل شخص؛ والاستدلال الحديث المروي في هذا: «حَيَاتِي 
حير لَكُمْ تُحَدنُون. وَنُحَدْتُ لَكُمْ وَوَنَاتِي خَيرٌ لَكُمْ تُمْرَضٌ عَلَيٌ 
َعمَالُُمْ كُمَا رَآَيْتُ تُ مِنَ خَيْرٍ حَمِدْتُ الله عَلَيْو وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شر 


ْو زسة! 


سَْتَغْفْرتٌ الله كم حديث ضعيف لا يصح 


2 © 


.)1187( أخرجه مُسْلِمء كتاب الحَجّء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار في #مسنله» (708/5). والطبراني في «الكبيرا (8845): 
والحارث في «مسنده؛ (5/ 5/ 408). د 

() قال البوصيري في «إتحاف المهرة» (7/ 1/4): «هذا مرسل ضعيف؟؛ جسر بن 
فرقد القصاب أبو جعفر البصري مجمع على ضعفه ولم أرى من وثقه». 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


5 قَانَ المُوَلّتْ كلله: 


[ واعلم أن رسول الله كك قال: «ستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدةء وهى الجماعة». قيل! يا 
رسول الله! من هم؟ قال: (ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

وهكذا كان الدين إلى خلافة عمرء وهكذا كان في زمن 
عثمان» فلما قُتل عثمان جاء الاختلاف والبدع» وصار الناس أحزاباً 
وصاروا فرقاًء فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير؛ 
وقال به ودعا الناس إليهء فكان الأمر مستقيماً حتى كانت الطبقة 
الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جداًء وفشت 
البدع» وكثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. ووقعت 
المحن في شيء لم يتكلم به رسول الله يَكِكِ ولا أصحابهء ودعوا 
إلى الفرقة (ونهى) رسول الله كله عن الفرقة» وكفر بعضهم بعضاًء 
وكل (داع) إلى رأيه. وإلى تكفير من خالفه. فضل [الجهال] 
والرعاع ومن لا علم لهء وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا 
وخوفوهم عقاب الدنياء فاتبعهم الخلق على خوف [في] دنياهم 
ورغبة في دنياهم» فصارت السنة وأهلها مكتومين» وظهرت البدع 
وفشتء» وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتىء. ووضعوا 
القياس. وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على 
عقولهم (وآرائهم)2 فما وافق عقولهم قبلوه» وما لم يوافق عقولهم 


00 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
.6 
ردوهء فصار الإسلام غريباً» والسنة غريبة» وأهل السنة غرباء في 

(جوف ديارهم). 


#“الشرح “3 


© قوله: «واعلم أن رسول الله كه قال: «ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار إلا واحدة.» وهي الجماعةف. 
قيل: يا رسول الله! من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي» فيه : 
بيان الاختلاف الذي حصل في الأمة» وهذا الحديث حديث حسن 
أخر جه الترمذي في الإيمان والآجري في الشريعة والحاكم وغيرهمء 
يقول النبي يك : «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إخدىٍ وَسَبْعِينَ فِرْكَةٌ وَافْتَرَكَتِ 
النّصَارَى عَلَى لين وَسَبْصِينَ فِرْقَة وَتَتفُ مي عَلَى ثَلاٍ وَسَبْعِينٌ 
ركعلا يفي النَّارٍ إل وَاحِدَةف قيل: ما هِيَّ يا رَسُولَ اللَّد؟ قَالَ: 


32 هر بأ رم 


«مَا أنَا علي ايوم َأَضَْابِي»! ': وفي لفظ : وَإِنَّ أُمتِي سَتَفترِفُ عَلَى 
يُنْتَيْنٍ وَسَبْعِينَ فِزْكَةٌه كُلّهَا فِي الثّارٍ لد وَاحِدَةٌ وَهِيَ ن الْجَمَاعَة0". 
وروي هذا الحديث بألفاظ متعدد© فهذه الفرق كلها من الفرق 
المبتدعة متوعذة بالتار إلا واحدة وهي الجماعة» وهم أهل السنة 
والجماعة؛ وهم الفرقة الناجية» وهم أهل الحق» وقد أخرج العلماء 
الجهمية والقدرية الأولى والرافضة من الثنتين والسبعين فرقة؛ 
لكفرهم وضلالهم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه 

(*) انظر: «مسند أحمداء رقم (5708١)ء‏ و«مسند البزار» (739//4). و«مصئف ابن 
أبي شيبة» (7/ 004)» و#البدع" لابن وضاح (550)» و«السئن الكبرى» للبيهقي 
1ه وهحلية الأولياءة. لأبي نعيم (5818/9). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 5 

< قوله: «وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر) أي : كلهم كانوا 
على الحق مستقيمين 

2 قوله: «وهكذا كان فى زمن عثمان, فلما قتل عثمان جاء 
الاختلاف والبدع» وصار الناس أحزاباً وصاروا فرقاً» والذي أثارها 
هو عبدالله بن سبأ اليهودي الحميريء» وأشاع أن أهل البيت 
مظلومين» وأن علياً أحق بالخلافة» وجعل يثير هذا في الشام وفي 
مصر وفي الكوفة» فتبعه السفهاء وصاروا ينشرون مساوئ عثمان 
َيه بين الناس» وصاروا!ا يقولون: عثمان قعل كذا وخفض صوته 
بالتكبيرء وعثمان أتم الصلاة في السفرء وعثمان أخذ الزكاة على 
الخيل وخالف ما كان عليه الشيخان أبو بكر و عمر وهكذاء فتبعه 
كثير من الشباب السنفهاءء فجاءوا وأحاطوا يبيته وقتلوه. 

إذاً فنشرٌ الناس مساوئ الحاكم وولي الأمر صار سبباً في القُرقة» 
فصار الناس أحزاباً وفرقاء فظهرت الخوارج والشيعة والقدرية. 

© قوله: «فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغييرء وقال 
به ودعا الناس إليه؛ وهم أهل السنة والجماعة» الصحابة ومن تبعهم. 

ه قوله: «فكان الأمر مستقيماً حتى كانت الطبقة الرابعة» يحتمل 
أنها خلافة بني العباس أو بني أميةء فهناك اختلاف في بني أمية 
أنضاء فقد يكون المراد بالطبقة الرابعة: التي بعد البروت: الثلاثة 
المفضلة 0 قال فيهم النبي يك اكير النّاسِ قَرْنِي » 3 الْذِينَ 
يَلُوتَهُمْء كم لذِينَ نّ يَلُوتَهُمْ َم يجي قوم م تَسْيِقٌ شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يَعِيَكٌ 


رم بجعم 4 0 0 


لك 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبى كله رقم ,))056١9(‏ ومُسْلِمء 
و ثل ب النبي كو رقم 
كِتَابُ فضائل الصحابة» رقم (075؟). 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبربهاري 

قوله: «في خلافة بني فلان انقلب الزمان» وتغير الناس 
جداء وفشت البدع؛ وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة, 
ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله كَل ولا 
أصحابهء ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول كل عن الفرقة». وقد أمر 
الله تعالى بالاجتماع فقال: ظوّلا تنا عدن تَمَرَهوَاْ وَلْحتَلَقُوا» ص 
عسيّد: 00.٠‏ وقال: «إوما تَقرّقّ أَينَ ونوا الككب إلا من بمَدِ ما عتم 
اليب )4 ذابينه. ]. 

0 قوله: «وكمّر بعضهم بعضاًء وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير 
من خالفه» فضل الجهال والرعاع ومن لا علم لهء وأطمعوا الناس 
في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنياء فاتبعهم الخلق على 
خوف في دنياهم ورغبة في دئياهم. فصارت السنة وأهلها مكتومين» 
وظهرت البدع وفشتء. وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى». 
ووضعوا القياس» يعني : الآراء في مقابلة النخصوص. 

قوله: «وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه 
على عقولهم وآرائهمنما وافق عقولهم قبلوه» وما لم يوافق عقولهم 
ردوه؛ يعني: فسروا النصوص بآرائهم. فما وافق عقولهم قبلوه وما 
لم يوافق عقولهم ردوهء وهذا لما انتشرت البدع والخوارج» وكان 
أصلها في أوائل المائة الثانية وقد ظهرت في أواخر عهد الصحابة» 
بل بعد قتل عثمان َه ظهرت الخوارج والشيعة» وفي أواخر عهد 
الصحابة ظهرت القدرية؛ ثم في أوائل المائة الثالثة ظهرت الجهمية 
والمعتزلة. 

ه قوله: «فصار الإسلام غريباً والسنة غريبة وأهل السنة غرياء 
في جوف ديارهم؛ والمقصود من كلام المؤلف كن هذا التحذير من 
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البدع والاختلاف في الدين» وأن على المسلم أن يحذر البدعء وأن 
يلزم السنة والجماعة» قالبدع بريد الكفرء فهي توصل إلى الكفرء 
والبدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة؛ فإن صاحب الكبيرة كالزاني 
والسارق وشارب الخمر والمرابي يعلم أنه عاص على باطل لذلك 
فقد يفكر في التوبة» وأما المبتدع فيظن أنه على حق. 
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3 واعلم أن المتعة ‏ متعة النساء ‏ والاستحلال حرام إلى 
يوم القيامة. 


#“الشرح “ا 

© قوله : «واعلم أن المتعة ‏ متعة النساء ‏ والاستحلال حرام 
إلى يوم القيامة» أراد المؤلف كَدَنهِ الرد على الرافضة الذين يرون 
شرعية المتعةع والمتعة هي أن يت يتمتع الرجل بالمرأة مدة معينة» فيتفق 
معها ويتزوجها شهراً أو شهرينء أو يوماً أو يومين» ويشترط عليها 
شرطاً كأن يقول: أتزوجك يوماً أو يومين أو خمسة أيام أو عشرة 
أيام ثم أطلقك» وكانت لعي ارد الإسلام مباحة» وذلك لما 
اشتدت العزوية على الصحابة في بعض الغزوات فأبيحت المتعة2, 
ثم حرم النبي المتعة إلى يوم القيامة فالمتعة حرام» كما في حديث 
سبرة بن معبد الجهني ؤ أنه كان مَعَ رَسُولٍ الث كَقَالَ: “يَا أَيهَا 
النَّامنُ إني كَدْ كُنْتُ أَوِنْتُ لَكُمْ في الِاسْيِمْتَاع مِنَ التسَاى وَإِنَ الله كَدْ 
حَرّمَ َلِكَ إلى يَوْم الْقِيَامَق َمَنْ كَانَ عِنْدهُ مِنّهُنَ شَيْء كَلْبْكَلّ سيل 
وَكا تَأْحُدُوا هما أتَبْتْمُوهْنَّ شَيْكًاه!'". وعليه فالمتعة تعتبر من الزنى 
والعياذ بالله» والشيعة يستحلون المتعة ويرون أنها حلالء وسبق في 


.)1478( أخرجه مُسْلِم» كتاب التكاح» رقم‎ )١( 
.)1105( (؟) أخرجه مُسْلِم كتاب النكاح‎ 
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الحديث: دلا روج الْمَرَْةٌ الْمَرْآَىَ وَلَا مُوَوُجُ لْمَرْآة َفْسَهَا 
الرَّانِيَةَ ِيَ المي ُرَوّجُ نَفْسَهَاه('2» فالمتعة: هي يتفق الرجل مع 
على أن يد يتمتع بها أياماء يعني: مكحم ايا دل 
النبي 6ل : ص يحل يكاج : بِوَلِيّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عذلي» 0 و 
الحديث: عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ ط#» أن وَسُولَ الل يلق: 5 
عَنْ مُنْعَةَ الّسَاءِ يَوْمْ حَيْيرَ»20. 

وشروط النكاح أربعة: ولي. وزوجء وشاهدا عدل» ولابد من 
مهرء ويسيب استحلال الشيعة للمتعة كثر عددهم» فهم يتمتعون 
بالنساء فيأتيهم من ذلك أولاد كثيرون» - نسأل الله السلامة والعافية . 


© هه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) سبق تخريجه. 

(7) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء رقم ))47١15(‏ ومُسْلِمء 
كتاب النكاحء رقم (/1401). 
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8 قَالَ المُوَّلْت كان : 
3ى>0)] واعرف لبني هاشم فضلهم؟؛ لقرابتهم من رسول الله عد 
وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذء فاعرف قدرهم 
(وحقوقهم) في الإسلام» ومولى القوم منهم. وتعرف لسائر الناس 
حقهم في الإسلام» (وتعرف فضل) الانصارء ووصية رسول الله عي 
فيهم. وآل الرسول فلا تنساهمء تعرف فضلهم» وجيرانه من أهل 
المدينة. فاعرف فضلهم. 


#”الشرح 7 

0 قوله: «واعرف لبني هاشم فضلهم؛ لقرابتهم من رسول الله 
كك؛ لأن النبي يل من بني هاشمء فهو هاشمي قرشيء» ولهذا لا 
تكون الزكاة لبني هاشم ولا لبني عبدالمطلب؛ ل 
فلابد أن يعرف المسلم لبني هاشم فضلهم» قال الله تعالى: «ثل لَه 
سدم عله جر إِلّا امود في الشرن» [الشررئ: + أي: المحبة في القربى» 
ولابد من مودة بشي هات وي واجبة لقربهم من الذي كلقن 
ومحبتهم من محبة النبي يو فهم أخترف الناين تسباء والنبي كله 
بعث في أشرف الناس نسباًء وكذلك الأننياء ترفث قن :اباب 


قومها, فقد جاء في حديث أن النبي كَل قال: «وَاله لا يَدْخُلُ كَلْبَ 
20 

رَجُلٍ الْإِيِمَانُ حَنَّى يُحِيّهُمْ ل وَلِقَرَابتِهِمْ مني" ١‏ » والمراد ببني هاشم : 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه: المقدمةء رقم 2)١50(‏ وأحمد في المسندء رقم (لالا/١).‏ وابن 


أبي شيبة في مصنفه (7/ 2037405 والحاكم في المستدرك؛ رقم (21430» والطبراني 
في #المعجم الكبير» »)47“/1١1(‏ وقال الذهبي في السير (88/7): إسناده منقطع. 
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قرابة النبي ذل المؤمنين» وكذلك بنو عبدالمطلب. 


قوله :«وتعرف فضل قريش والعرب»؛ لأن النبي كله من 
قريش» فقريش أفضل العرب نسباًء وكذلك العرب؛ لأن النبي كك 
من قريش» وقريش من العرب» وكذلك لأنه يك بعث في العرب. 
فجنس العرب أفضل من جنس العجم» ولكن الجنس لا يفيد إلا مع 
تقوى الله 5د كما قال النبي وكه: ١لا‏ ضل لِعَرَبِي يّ عَلَى عَبَوِيٌ» وَلَا 
لِعَجَمِيٌ عَلَى عَرَبِيٌ» ولا أخْمَرٌ عَلَى أَسْوَد وَلَا أَسْودٌ عَلَى أَخْمَرٌء 
ِلّا بِالتَقْوَى» لوق م لتك جام 
العرب. وإنما المراد الجنس. فجنس العرب أفضل من جنس 
العجه”". 


ه قوله: «وجميع الأفخاذء فاعرف قدرهم (وحقوقهم) في 
الإسلام» وهي: جمع فخذء وهو أقل من الشعبء» فيقال: قبيلته ثم 


قوله: ومولى القوم منهم» أي: عتيقهم. فإذا أعتقوا أحداً 
صار منهمء ولهذا نجد من يقول: إنه من قريش وهو مولى» وذلك 
لأنه أصبح عتيقاً. ولكنه لا يكون من نسبهم. 


2 قوله: ««وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام» فكل مؤمن 


له حق في الإسلامء قال تعالى: انما الْمْوْمبنَ إِحَوَة) [الخجرات: 1٠١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسندى» رقم (515484؟)4: والطبراني في «المعجم الكبير؛ 
اراك وأبو تعيم في «الحلية» (/ »23٠١‏ وقال الهيثئمي في المجمع (9/ 
621 رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/4194-١45)ء‏ و«منهاج السنة النبوية» 
م 


0 عون القاري باتتعليق على شرح السنة للبربهاري 
وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمْؤْينٍ كَالبئَانٍ يَشْد بَعْضُهُ 
بَعْضًاء وَسَبَكَ أَصَابعَه”" 2 وقال عليه الصلاة والسلام: «مَثَلُ الْمُؤْمِنينَ 
في َوَادصِمْء َكَرَاحْوهمْ» وَتمَاضفِهمْ َكَل الْحَسَّدِ إِذّا اشْتَكَى هِنْهُ عْضْوٌ 
تَدَاعَى لَه سَاهِرٌ الْجَسَّدِ يِالسّهَرِ وَالْحُمّى0. 

© قوله: «وتعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله عد ذ 
فقد أوصى النبي يله بالأنصار» وَقَال+ من هذا الحيّ مِنّ 0 
يَقِلُونَ ويكُْرُ الام 5 كَمَنْ وَلِيَ شَيْكَا مِنْ أَمَّةِ مُحَمَّدِ ككل قَاسْتَطاعَ أَنْ 
يَضُرٌَّ فيه أَحَدًا أو يَنْمَعَ فيه أَحَدّاء كَليَقْبَلُ مِنْ مُحْسِيِهمْ وَيَتَجَاوَرْ عَنْ 
مُّهم!". وقال للنصار : كم تلو َي ار قاروا حثى 
تلْقَونِي وَمَْعِدُكُمُ الحَؤْض)* )2 يعني: : ستجدون بعض الولاة وبعض 
الأمراء يؤثرون غيركم عليكم»ويمنعونكم حقكمء فاصبروا حتى 
تلقوني على الحوضء فالأنصار هم كثير في الإسلام» وهم الذين 
آووأ النبي والمهاجرين» فلما عتبوا على النبي يك في , بعض الشيء 
جمعهعٍ وقال لهم: دألا تَرُضَوْنَ نَّ آَنْ يَذْمَبٌ التَّاسنُ يالشَّاءِ ء وَالإيل» 
وَتَذْمَبُونَ بِرَسُولٍ الل إِلَى رِحَالِكُم؟ الْأنْصَاك شِعَارٌ وَالئَّاسنُ وِنًا 0 
وقال ككِ: «اللهُمَ اغْفِرٌ لِلُأنْصَارِء وَلأَبْنَاءِ الْأنْصَارِء وَأَبْتَاءِ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الصَّلَاةٍءِ باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم 
441)ء ومُسْلِم » كتاب البر والصلة والآداب» رقم (5086). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم (3011): 
ومُشْلِم واللفظ له. كتاب البر والصلة والآداب» رقم (5685). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الْجمُعَِ باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد 
رقم (900). . 

(4) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب المغازيء باب غزوة الطائفء رقم (2)4770 ومُسْلِم 
واللفظ لهء كتاب الزكاقء رقم .)1١31(‏ 
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الْأنُصَار)20. 

د: قوله: «وآل الرسولء فلا تنساهم تعرف فضلهم» وآل الرسول 
هم أتباعه على دينه» ويدخل في ذلك دخولاً أولياً قرابته من جهة 
النسب» كعلي وفاطمة والحسن والحسين والعباس» وزوجاته عليه 
الصلاة والسلام» ويناته وأعمامه وأقاربه المؤمنين» قلا بد للإنسانت 
أن يعرف حقهم. 

ت قوله: «وجيرانه من أهل المديئة فاعرف فضلهم) وهم 
الأنصارء أو جيرانه في المديئة» ومن كانوا حول المدينة من القبائل 
والقرى والبواديء فكل هؤلاء لهم حق على المسلم لقريهم من النبي 
ولجوارهم له. 


8 © 2ه 


)١1(‏ أخخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله: هُمُ أن يمون لا تُفِقُوا عَلكَ من 
عند رَسُولٍ أله حَقٌِ يَنقَضُوأ» [المتافقون: 50ه رقم (24407: ومُسْلِم واللفظ له 
كتاب فضائل الصحابةء رقم (605). 
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8 قَانَ المُوَّلّت كانه : 


1 واعلم ‏ رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول 
الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة» 
وطعنوا على آثار رسول اللهء وأخذوا بالقياس والرأي». وكفروا من 
خالفهم» فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم لهء حتى 
كفروا من حيث لا يعلمون: فهلكت الأمة من وجوهء وكفرت من 
وجوه؛ وتزندقت من وجوهء وضلت من وجوهء» (وتفرقت) وابتدعت 
من وجوه. إلا من ثبت على قول رسول الله كك وأمره وأمر 
أصحابه ولم يخطئ أحداً منهم. ولم (يجاوز) أمرهمء ووسعه ما 
وسعهم. ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم. وعلم أنهم كانوا على 
الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح. فقلدهم دينه (واستراح)ء وعلم 
أن الدين إنما هو بالتقليدء والتقليد لأصحاب محمد يلل. 


#“الشرح ا 

ه قوله: «واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول 
الجهمية» وذلك لكفرهم وضلالهم» والجهمية هم الذين أنكروا 
أسماء الله وصقاتهء وقالوا: إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم 
ولا قدرة» فهم ينفون جميع الصفات والأسماءفء وهم بهذا يصفون 
العدم. فالشيء الذي ليس له اسم ولا صفة يكون عدماء» ولهذا كفر 
العلماء الجهمية وأخرجوهم من الاثنتين والسبعين الفرقة وقالوا: هم 
كفار؛ لأنهم ما أثبتوا وجوداً لله. ونفوا الأسماء والصفات فأنكروا 
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بقولهم وجود الله. 


© قوله: «حتى كان في خلافة بني فلان» يعني: بني العباس» 
وبالتحديد خلافة المأمون» فإنه لما كانت خلافة المأمون ترجمت 
كتب اليونان والرومان» ودخل على المسلمين شر كثيرء واعتنق 
المأمون مذهب المعتزلة وأثّروا عليه» وقرب المعتزلة فصاروا 
أقرباءء» حتى صار رئيس القضاة في زمن المأمون أحمد بن أبي 
دؤاد”'' وهو من المعتزلة» وهو الذي امتحن الإمام أحمد إمام أهل 
السنة» وأراده على اقول بخلق القرآن فامتت 4 فضَرب الإمام أحمد 
وسّجِن وسّحبٍ حتى أغمي عليه» ورفض رقضاً قاطعاً أن يقول: ! 
القرآن مخلوق. مع أنه مجبر ومكره له عذر؛ وبعض العلماء ترخص 
تحت وطأة 0 والإلزام والجبرء فهو معذورء والله تعالى عذر 
المكره إذا تكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان» قال الله 
كك كن كط ا ا إل مأك وكليد 
مُظمَين بالِمن ولكن ئَن سَيَ يالكثر صَدًَا كَلَتِهِرَ عَصَبُ قرت لله 
وَلَهْرْ عَدَابك عَظِيدٌ )»> [انتحل: 600» فتأول بعض العلماء فسلموا 
من العذاب» حتى قال بعضهم للإمام أحمد : لك رخصة يا إمام! لو 
تأولت» فامتنع الإمام وثبت» وصبر على الأذى والسجن والضرب 
والسحب والإيذاء» وخشي أن يتأول فيضل الناس يسببه» وقد قال له 


)١(‏ هو أحمد بن دؤاد بن حريز ‏ وقيل: جرير » القاضي أبو عبدالله الأيادي 
البصري ثم البغدادي» الجهميء الفاتن» الذي حمل السلطان عَلََى امتحان 
الناس بخلق القرآن. توقي عام ١79‏ ه. 
انظر: ترجمته في "تاريخ بغداد» (776/54)» و«المنتظم فى أخبار الملوك 
والأمم» /١١(‏ ا/ا؟)ء و"تاريخ الإسلام» (117/ »)4٠‏ و«البداية والنهاية» /١54(‏ 
نسرفة 


م عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
أحدهم: لو تأولت يا إمام! فقال: انظر إلى هؤلاء الكتّاب. وكان 
هناك مساحة كبيرة من دار الخليفة كلها مملوءة من الكتّابء وكل 
واحد معه قلم يريد أن يكتب مقالة الإمام أحمدء أي: أنه ينتظر 
كلمة يتكلم بها فيكتبهاء فقال: أتريد أن أضل هؤلاء؟ كلاء بل 
أموت ولا أضلهم. فثبت ذه وأرضاه في المحنة. كما حصل من 
الخليفة الراشد أبي بكر ويه إذ ثبت يوم الردةء حتى أن عمر ضيف 
وهو من هو أشكل عليه وقال: يا خليفة رسول الله! كيف تقاتلهم 


وقد صلواء فقال أبو بكر: «وَا لَأُقَاتِلَنَ مَنْ كَرَّقّ بَيْنَ الصَّلَاةٍ 
وَالرَّكَاوء كإِنَّ الرّكَاةَ حَيُ المَالِء وَاللِ لَوْ مَتَعُونِي عَنَاةًا كَانُوا يُؤَدُوتَهَا 
إِلَى رَسُولٍ الله كك لَقَائَلْتْهُمْ عَلَى مَنْعِهَاه('". فشرح الله صدر عمر 
لرأي أبي بكرء وثبت ثبوت الجبال الراسيات وه وأرضاهء فأجمع 
الصحابة على قوله وأخذوا برأيه وأنه على الحق» فشرحت صدورهم 
لذلك» حتى قال بعض المسلمين: لولا أن الله ثبت أبا بكر لما 
عبدالله في الأرضء ولأطبقت العرب على الردة إلا من ثبته الل 
وكان علي بن المديني كن يقول: «إن الله أعز هذا الدين برجلين 
ليس لهما ثالثء أَبُو بَكْر الصديق يوم الردة» وأَحْمّد بْن حَنْبَل يوم 
المحنة)”"2»: وقد اختبر المأمون الإمام أحمد بناء على رأي المعتزلة 
الذين أثروا عليهء وألزموا أهل السنة أن يقولوا: إن القرآن مخلوق» 
وأمر الخليفة بأن يؤتى بالعلماء من أنحاء الخلافة مقيدين بالسلاسل» 
فمن لم يقل بأن القرآن مخلوق أوذي وسحب وضرب وألقي في 


)222 أخرجه البخاري. كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاق» رقم 2)١1400(‏ ومُسلِمء 
كتاب الْأَيْمَانِ رقم (050. 

(؟) انظر: «تاريخ بغداد» (5/ 29٠‏ و«تاريخ دمشق» (65/ 205198 و”تاريخ الإسلام» 
.)71١/18(‏ و«السير؟ .)195/11١(‏ 
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السجونء فمنهم من تأول» ومنهم من مات في السجنء ومنهم من 
مات في الطريق» ومنهم الإمام أحمد الذي رفض وامتنع على الرغم 
من شدة ما لقي من العذاب. 

د قوله: «تكلم الرويبضة في أمر العامة» والرويبضة: الجاهل 
الذي ليس عنده علم فيتكلم في أمر العامة بسبب فساد أمر الناس» 
وإلا فإن الرويبضة لا يتكلم في وقت قوة الإسلام وظهوره. 

< قوله: «وطعنوا على آثار رسول الله يلها يعنى: الحديث» 
وأخذوا بالقياس والرأي» وهو يقصد المعتزلة الذين يأخذون بآرائهم 
وأهوائهم وشهواتهم ويتركون النصوص. 

ت قوله: «وكفروا من خالفهم» فكل من لم يقل: القرآن مخلوق 
كافر عند المعتزلة. 

د قوله: «فدخل في قولهم الجاهل والمغفل» فالجاهل لجهله 
تبع المعتزلة والمغفل كذلك» أما صاحب البصيرة والفطنة فلا يقبل 
قولهم. 

إذاً: دخل في قولهم ثلاثة أصئاف من الناس: 

الصنف الأول: الجاهل. 

الصنف الثاني : المغفل. 

الصنف الثالث: الذي لا علم له. 

ه قوله: «حتى كفروا من حيث لا يعلمون» أي: بهذه المقالة 
الشديدة. 

ه قوله: «فهلكت الأمة من وجوه أي: هلكت الأمة من هذا 
الوجه حيث إنهم صدقوهم وأخذوا بقولهم . 
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© قوله: «وكفرت من وجوه» يعني: من تبعهم في القول بخلق 
القرآن. 

زم قوله: «وتزندقت من وجوه» الزندقة هي النفاق» أي أن من 
الناس من كفرء ومن الناس من تزندق وصار متافقا» ومن الناس من 
ضل وصار مبتدعاً» والنتيجة أن الأمة هلكت من هذه الوجوه. 

ه قوله: «إلا من ثبت على قول رسول ذل وأمره وأمر 
أصحابه ولم يخطئ أحداً منهمء ووسعه ما وسعهم. ولم يرغب عن 
طريقتهم ومذهبهم' أي: لم يرغب عنها بل رغب فيها. 

© قوله: اوعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان 
الصحيح" أي: تيقن أن الصحابة كانوا على الإسلام الصحيح 
والإيمان الصحيح. 

0 قوله: «فقلدهم دينهم واستراح» يعني 1 اتبعهم» وليس معناه 
التقليد بغير بصيرة. 

ه قوله: «وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد. والتقليد دين 
أصحاب محمد يَلِةِ) والمراد بالتقليد الاتباعء وإلا فالتقليد مذموم إذا 
كان بغير بصيرة. 


© © 4ه 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


قَالَ المُوَلْكَ كلله: 


[44] واعلم أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع, 
ومن سكت فلم يقل: مخلوق ولا غير مخلوق» فهو جهمي. هكذا 
قال أحمد بن حنبل. 

وقال رسول الله وَكِهِ: «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً 
كثيراًء فإياكم ومحدثات الأمور» فإنها ضلالة» وعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» وعضوا عليها بالنواجذ». 


#“الشرح ا 

ه قوله: «واعلم أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
مبتدعومن سكت فلم يقل: مخلوق ولا غير مخلوق» فهو جهمي. 
هكذا قال أحمد بن حنبل» الإمام أحمد له عبارة مشهورة قريبة من 
هذهء وهي قوله: «من قال لفظي بالقران مخلوق فهوجهمي ومن قال 
لفظي بالقران غير مخلوق فهومبتدع»"'2 ومذهب أهل السنة والجماعة 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (579/0): وعبدالله بن أحمد في السُنَّوَ رقم 
(2181» وكذا رواه ابن جرير في «صريح السئّة"؟ رقم (737): وعنه اللالكائي 
في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ (7/ 00797 والآجري في «الشريعة» 
(صه07)» واسير أعلام النبلاءة /١١(‏ 788)» وانظر: ما روي عن السلف 
بنحو ما قال الإمام أحمد «تاريخ بغداد» 7١1/5(‏ - 75) والسير (584/11؟)2 
و«السنة للخلال» (0/ 89-57), و«أصول الاعتقاد؛ (010/957/9). (5/ 
ه78 89ه) و«السنّةه لابن الطيري (194/1). 
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أن كلام الله منزل غير مخلوق» والمقصود يكلام الله: لفظه ومعناه» 
ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع؛ لأنه ابتدع قولاً لم يقله 
أحد من السلف فقد سكتوا ولم يقولوا: اللفظ مخلوق ولا غير 
مخلوق» فمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فقد ابتدع؛ لمخالفته طريقة 
السلف. والقرآن كلام الله أنزله على رسوله يك وأفعالك وأقوالك 
مخلوقة» لكن لا يصح أن تخصص اللفظ بالقرآن أنه مخلوق» ولا 
يصح أيضا أن تشك فتقول: لا مخلوق ولا غير مخلوقء بل اجزم 
بأن القرآن كلام الله أنزله على رسوله ول فالشاك مبتدع مثل 
الجهمية» ولا فرق بين الجهمي وبين الشاكء» فالذي يتكلم بالبدعة 
والذي يسكت ولا ينفي البدعة كلاهما مبتدع”'2: والواجب أن نقول 
ما عليه اتفاق السلف: أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق لفظاً 


ديت 
ومعنىن 2. 


© قوله: «وقال رسول الله كلخّ: ١من‏ يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيراً. فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» وعليكم بسنتي 


)١‏ انظر: في مسألة «اللفظ»: خلق أفعال العباد للبخاري (ص /17-7). واشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة»» للالكائي -10١/١(‏ 2»)180 و«الشريعة»» لالآجري 
(ص 5/- 48)» وادرء التعارض» (7171-1765/1)» و«التسعينية؛ (ص 774- 
0 وامجمرع الفتاوى» (4/19/ا-3/119(.00/6 251-70 010/157 
لا (7ا/روه"- 51ل الالال لخ 1)ى لم ““لاه-علاه)ء 81/١7‏ 
7 ونشرح العقيدة الأصفهانيةة (ص 3-1). 

(؟) انظر: «السنة». لعبدالله بن أحمد .»)58١ /١(‏ و«التوحيد»» لابن خزيمة /١(‏ 
4» و«السنة»» لابن أبي عاصم :.)515-415/1١(‏ و«الشريعة»» للآجري 
ص 7/6 و«أصول اعتقاد أهل السنة». (707-7171/1): و«مجموع الفتاوى» 
لد انل اث (08/157)» و«منهاج السنة النبوية» /١(‏ 
17» والمختصر الصواعق المرسلة» (5//ا/ا١-‏ 0877. و«الوامع الأنوار 
البهية» -١81/1(‏ *157). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري ا 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ»» وله 
ألفاظ. فقد روي بلفظ: نه 0 مَنْ يَعِشنْ هِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى الخدم 


كَثِيرّاء ٠‏ تَعَليكُمْ سئي وَسْنَة اْشلفَاءِ لْمَهْييينَ الرَاشِدِينَ» إتَمَسَكُوا يهَا 

وَعَضُوا عَلَيّهَا بِالنَوَاجِذِ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأَمُورِء فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ 
دع وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَكدلة20 وفي هذا الحديث التحذير من 0 
ومحدثات الأمور وأنها من الضلال» والحث على لزوم السنة» وسنة 
الخلفاء الراشدين إذا خفيت السنة» وهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي» أما مع وجود السنة فلاء فإذا لم توجد سنة» ووجد قول 
للخلفاء الراشدين فهو السنة؛ لأن النبي يك أخبر أن سنة الخلقاء 
الراشدين سنة بقوله: «تَمَسَّكُوا يها وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالتّوَاجِذِه 
والنواجذ هي الأسنان التي تلي الأضراسء وفي كل فك أربعة 
نواجذء اثنان من اليمين» واثنان من الشمال» والمعنى: تمسكوا به» 
فالشيء الذي يريد الإنسان أن يمسكه يعض عليه بالنواجذ حتى لا 


© © © 


»)45019( أخرجه أبو داودء كتاب السَّنَّةٍء باب في لزوم السنة. رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم‎ 
وابنٌ ماجهء المقدمة» رقم (55)»: وقال الترمذي: حديث حسن‎ .)570( 
صحيحء وقال الحاكم في المستدرك (07079): هذا حديث صحيح ليس له علة.‎ 
ا.ه ووافقه الذهبي.‎ 
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111111121 1-1311 


© قَانَ المُوَلّْتُ كانه : 


[96] واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية: أنهم فكروا في 
الرب» فأدخلوا: لم؟ وكيف؟ وتركوا الأثر. ووضعوا القياسء 
وقاسوا الدين على رأيهم. فجاءوا بالكفر عِياناً» لا يخفى أنه كفرء 
وأكفروا الخلق. واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. 

وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل ونه : الجهمي كافر» 
ليس من أهل القبلة. حلال الدم» لا يرث. ولا يورث؛ لأنه قال: 
لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا: : إن من لم يقل 
القرآن مخلوق فهو كافر. واستحلوا السيف على أمة محمدء وخالفوا 
من كان قبلهم . وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله ولا 
أحد من أصحابه» وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. وأوهنوا 
الإسلامء وعطلوا الجهاد. وعملوا فى الفرقة. وخالفوا الآثار 
وتكلموا بالمنسوخ . واحتجوا بالمتشابه». فشككوا الئاس في آرائهم 
وأديانهم, واختصموا في ربهم» وقالوا: ليس عذاب قبر ولا حوض 
ولا شفاعة. والجنة والنار لم يخلقاء وأنكروا كثيراً مما قال رسول 
الله. فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه؛ لأن من 
رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله. ومن رد أثراً عن رسول الله 
فقد رد الأثر كلهء وهو كافر بالله العظيمء فدامت لهم المدةء 
ووجدوا من السلطان معونة على ذلك». ووضعوا السيف والسوط 
دون ذلك. فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما وصارتا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 22 
مكتومين؛ لإظهار البدع والكلام فيهاء ولكثرتهم» واتخذوا المجالس 
وأظهروا رأيهمء ووضعوا فيه الكتبء. وأطمعوا الناس» وطلبوا لهم 
الرياسة» فكانت فتنة عظيمةء لم ينج منها إلا من عصم الله فأدنى 
ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينهء أو يتابعهم أو 
يزعم أنهم على الحق. ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل» 
فصار شاكاًء فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له: 
المتوكل. فأطفاً الله به البدع, وأظهر به الحق». وأظهر به أهل 
السنةء وطالت ألسنتهم. مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. 
والرسم وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بهاء ويدعون إليهاء لا 
مانع يمنعهم» ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون 
#“الشرح “7 

ه قوله: «واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في 
الرب» أي: فكروا في ذاته وأسمائه وصفاته» ثم قاسوا الخالق على 
المخلوق. 

© قوله: «فأدخلوا: لم؟ وكيف؟» أي قالوا: لم؟ واستفهموا 
في الأفعال: لم فعل كذاء واستفهموا في الصفات» حيث قالوا: 
كيف استوى؟ وكيف نزل؟ وهذا من جهلهم وضلالهم» وهذه أسئلة 
فاسدة. ولا يوجه هذا السؤال لأفعاله جل في علاهء فلا يقال: لم 
جعل هذا غنيا؟ لم جعل هذا فقيراً؟ لم جعل هذا طويلاً؟ لم جعل 
هذا قصيراً؟ لأن الله حكيم له الحكمة البالغة» فالجهمية هلكت 
بذلك» أما الصحابة والتابعون ومن بعدهم فهم في عافية من هذاء 
حيث أنهم لم يأتوا بمثل هذه الأسئلة. 


قوله: «وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على 


277 عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري 
رأيهم» يعني: تركوا النصوص وقاسوا الخالق على المخلوق» 
وقاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا'''» وقاسوا الدين على آرائهم 
وشهواتهم. 

ه قوله: «فجاءوا بالكفر عياناً. لا يخفى أنه كفر» العيان: 
المعاينة» أي: فارتكبوا كفراً واضحاً بيناًء يعاينه كل أحد ولا يخفى 
عليه. 


د قوله: ««وكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل» 
أي : الجهمية؛ فقد كفروا من لم يوافقهمء ووصل بهم الحال حتى 
عطلوا الرب من أسمائه وصفاتهء وقالوا: ليس له علم ولا سمع ولا 
بصر ولا إرادة ولا قدرة» وليس فوق العالم ولا تحت العالمء ولا 
مبايناً للعالم ولا محايداً للعالم» ولا متصلاً بالعالم ولا منفصلاً عن 
العالم» وهذا تعطيل كامل. 

© قوله: «وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل ضلإيه: 
الجهمي كافرء ليس من أهل القبلةء حلال الدم. لا يرث ولا 
يورث» وهذا مشهور عن كثير من العلماء أنهم كفروا الجهمية» وقد 
كفّرهم خمسماتئة عالم» قال ابن القيم في الكافية الشافية"©: 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عن لهم بل حكاه قبله الطبراني 
وقوله: «حَمْسُونَ في عَشْرٍ مِنَ الْعُلَمَاء أي: خمسمائة» ومن 
العلماء من كفر الغلاة والدعاة وعلماءهم» وفسق عامتهمء ومن 
العلماء من كفرهم جميعاً ومنهم من بدعهم جميعاً؛ وذلك لخبث 


.)18١ انظر: (بيان تلبيس الجهمية» (ه/‎ )١( 
«الكافية الشافية» (ص475).‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري مي 
معتقدهم وفساد قولهم؛ ولأنهم قالوا: إن الرب ليس له صفات ولا 
أسماء» حتى إنهم نفوا النقيضين عنه جل وعلاء فقالوا: لا داخل 
العالم ولا خارجهء ولا فوقه ولا تحته» ولا مباين له ولا محايد له 
ولا متصل به ولا منفصل عنهء ولهذا كقّرهم العلماء. 

ومن كفرهم ما يعتقده الجهم حيث يقول: الإيمان معرفة الرب 
بالقلب”2. فإذا عرفت ربك بقلبك فأنت مؤمن» كما يقول بعض 
الناس: الإيمان فى القلب» فتقول: والكفر والتفاق في القلب أيضاًء 
وإذا وقر الإيمان في القلب عملت الجوارح» وَإذًا' وَقر الكفر في 
القلب لم تعمل الجوارح. 

ه قوله: «لأنه قال لا جمعة ولا جماعة؛ ولا عيدين ولا 
صدقةء وقالوا: إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر' إذاً: 
الجهمية يكفرون من قال: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 

ه قوله: «واستحلوا السيف على أمة محمد يَكةِ وخالفوا من 
كان قبلهم» لأنهم يرون أنهم كفارء فاستحلوا دماء المسلمين» 
وخالفوا من كان قبلهم. 

قوله: «وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله يله 
ولا أحد من أصحابه؛ فالمعتزلة امتحنوا الناس في زمن المأمون» 
وكانوا يأتون إلى كل عالم يسألونه ماذا يقول في خلق القرآن؛ فمن 
لم يقل: إن القرآن مخلوق فإنه يزج به في السجون ويؤذى» ومن 
قال منهم: القرآن مخلوق سكتوا عنه» فهم يكفرون من قال: إن 


)١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين» :»)7١4/1١(‏ و«السنة»ء لعبدالله بن أحمد 


(ص١57)»‏ و«الفصل في الملل والنحل» »25١7-1١5/5(‏ والفرق بين الفرق» 
(ص 207897-٠١:‏ ولمجموع الفتاوى» (لا/ 1464). (770/8). 


223 عون القاري بالتعليق على شرح السنة تليريهاري 
كلام الله منزل غير مخلوق» ومن قال: إنه مخلوق فهذا هو المؤمن 
عند المعتزلة. 

ه قوله: «وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع وأوهنوا الإسلام» 
لأنهم يزعمون أن الإيمان في القلب» فلا حاجة إلى الصلاة ولا حاجة 
إلى المساجدء فأرادوا تعطيل المساجد والجوامع» وأضعفوا الإسلام. 

قوله: «وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار» 
يعني : حاولوا التفريق بين المسلمين» وخالفوا النصوص. 

قوله: «وتكلموا بالمنسوخ» واحتجوا بالمتشايه فشككوا 
الناس في آرائهم وأديانهم» واختصموا في ربهم) أي: المتشابه من 
كلام الله وكلام رسوله يله ومن ذلك قولهم بأن آيات الصفات من 
المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله» وإنما الذي لا يعلم معناه هي 
الكيفية» كما قرر أهل السنة والجماعة”". 

© قوله: «وقالوا: ليس عذاب قبر ولا حوض. ولا شفاعة.» 
والجنة والنار لم يخلقا» وقول المعتزلة: إن الجنة والنار ليستا 
مخلوقتين» بحجة أن خلقهما الآن عبث»ء ولا أحد يستفيد منهماء 
وإذما تخلقان يوم القيامة. وما أعملوا عقولهم أن النصوص دلت على 
أن الجنة والنار مخلوقتانء قال تعالى عن الجنة: عدت لتقن 
40 ل مسراد: +0 وقال تعالى عن النار: طأهِدّتَ يِلْكَيْرتَ ©)» 
[البقرَة: 54] هذا الأول. 

ثانياً: أن الجنة والنار ليستا معطلتين» فالجنة فيها الحور 
والولدانء ويفتح للمؤمن باب من الجنة في قبره» فيأتيه من روحها 


/38( .)7219//5( انظر: «شرح حديث النزول» (ص١2)7 ولمجموع الفتاوى»‎ )١( 
.) 4 7/1 ما لم )ل (لاور ةا‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 9 
وطيبهاء والنار تعذب فيها أرواح الكفرة» ويفتح للكافر باب إلى الثار 
فيأتيه من حرها وسمومهاء وبهذا يتبين أنهما ليستا معطلتين. وأنكروا 
عذاب القبرء مع أن النصوص كثيرة في إثباته. وحديث الحوض من 
الأحاديث المتواترة. وأنكروا الشفاعة وهي متواترة كذلك. 

نت قوله: «وأنكروا كثيراً مما قال رسول اللهء فاستحل من 
استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه» أي: من أجل أنهم كفروا 
وشككوا الناس في آرائهم وأديانهمء واختصموا في ربهم» وأنكروا 
عذاب القبر والحوض والشفاعة وهي أمور متواترة» وردوا النتصوص. 

ه قوله: «لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله 
ومن رد أثراً عن رسول فقد رد الأثر كله» وهذا كفر وضلال» فمن 
رد آية أو حديثاً فهو كافر. 

قوله: «فدامت لهم المدة» ووجدوا من السلطان» معونة على 
ذلكووضعوا السيف والسوط دون ذلك» أي: أن الجهمية دامت لهم 
الحنة ووجدوا من الشلظة فى رمن الخامون: معونة على ذلك» 
ووضعوا السيف على رقاب المسلمين حتى يوافقوا على آرائهم الباطلة» 
وكذلك ألهبوا ظهور العلماء بالضرب بالسوط؛ لأنهم لم يوافقوهم. 

د قوله: «قدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما وصارتا 
مكتومين» أي: خفي علم السنئة والجماعة بسبب ظهور هؤلاء 
المبتدعة المعتزلة» وإيذائهم المسلمين وتعذيبهم لهم. 

قوله: الإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم» فصار علم 
الكتاب والسنة مكتومين بسبب إظهار البدع والكلام فيها ولكثرتها. 

و قوله: «واتخذوا المجالسء وأظهروا رأيهمء ووضعوا فيه 
الكتب» أي: أن المعتزلة صنفوا الكتب» فلهم كتب يقررون فيها آراءهم. 


ب عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريبهاري 
ملا 


ه قوله: «وأطمعوا الناس» وطلبوا الرياسة» أطمعوا الناس في 
أن من تبعهم يولونه ويعطونه من رفدهم. 

ه قوله: «فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله فأدنى 
ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينهء أو يتابعهم أو 
يزعم أنهم على الحقء ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل» فصار 
شاكاء فهلك الخلق» هذا هو أدنى ما يصيب الإنسان من مجالستهم» 
فإما أن يشك في دينه» وإما أن يتابع أهل البدع على بدعتهمء وإما أن 
يرى أن ما هم عليه هو الحق» فيرى أن آراءهم الفاسدة على الحق» 
ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل» فصار شاكاً. 

© قوله: «حتى كان أيام جعفر الذي يقال له: المتوكل فأطفاً 
الله به البدعء وأظهر به الحق» وأظهر به أهل السنة» المتوكل 6 
أوقف البدعة التي انتشرت في زمن المأمون وألزم الناس بقول الحق 
في القرآنء وأخرج الإمام أحمد أنه. وأذن له بالدرس» فعادت 
المياه إلى مجاريها فرحمه الله. 

© قوله: «وطالت ألسنتهم؟ أي: أهل السنةء فصار لهم ظهر 
يحميهم وهو الخليفة. 

© قوله: «مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذاوالرسم 
وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بهاء ويدعون إليهاء لا مانع 
يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون' أي: وإن كان 
المتوكل قد نصر أهل السنة إلا أنه بقي شيء لأهل البدع وهو الرسم 
والعلم فقطء فبقي لأهل البدع وأعلام الضلالة في زمن جعفر 
المتوكل قوم يعملون بها ويدعون إليها دون وجود مانع ولا حاجز. 


© © © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


© قَالَ المُوَّلّتْ نه : 


7 واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع 
كل ناعقء يميلون مع كل ريح» فمن كان هكذا فلا دين له» قال الله 


تبارك وتعالى: ظمَمَا لَْمَلَموَاْ إِلّا من بَمَدِ م + كم ألو نا يُتَهُدْ» 
«سجحبه: »0 وقال: «إوا نتروا إلا من بد م عَأكع هم اليل : نيا يِه 
وَكوََا كر طم 6 55 إل أ جَلِ مُسَعَّى 3 يت [الستسور: 6 
وقنان: 25 اقلت يل دين ف 05538 مَا جَآدَتْهْوٌ ليست ييا 


يتنه » [ابقر: +060)ء وهم علماء السوءء أصحاب الطمع والبدع. 
#”الشرح “3 

ه قوله: «واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع 
أتباع كل ناعق. يميلون مع كل ريح» كبدعة الخوارج» وفتنة 
الجهمية» وبدعة القدرية» وبدعة المعتزلة» فلم تنشأ هذه إلا من 
الهمجء أي: الجهال الذين لا علم عندهمء والذين يتبعون كل 
ناعق» فكلما سمعوا شيئاً تبعوه سواء كان على الحق أو على الباطل 
فليس عندهم بصيرة ولا تمييزء فهؤلاء هم سبب انتشار البدعة؟؛ لعدم 

قوله: «فمن كان هكذا فلا دين له قال الله تبارك وتعالى: 
ظقَمًا لهو 31 من بَعَدِ ما جَءَهُم ألْعِكُ يغينا ين يهم [الجائية: 11 أي : 
أهل الكتاب ما اختلفوا إلا بعد العلم» الذي حملهم على اختلافهم 


1 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


البغي» وهذا ذم لأهل الكتاب» وهو تحذير لنا ‏ في نفس الوقت - 
حتى لا نفعل مثل فعلهم فيصيبنا ما أصابهم» وسبب الاختلاف هم 
علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع من أهل الكتاب». ومن هذه 
الأمة أيضاً. 

قوله: «وأصحاب الطمع والبدع» هم الذين يختارون الدنيا 
بالدين والذين يبيعون آخرتهم بدنياهمء فهؤلاء هم الذين تظهر بسبيهم 


البدع. 
وفيه: التحذير من البدع وتحذير أهل العلم من الزيغ 
والانحراف. 


> © 2 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


© قَانَ المُوَّلَتُ كلنه: 


[7] واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق 
والسنة. يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم. ويحبي بهم السنن. فهم 
الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف وقال: ظالَدِنَ وه من 
بَعَدِ مَا جَآءَنْهُمٌ ليست با ينض [الجقرة بعلم فاستثناهم فقال: 
«مهتى أنَّهُ لدت ءامنا لِمَا أخْتَلئوا يِه من ألحَيّ بِإدْن وَأسَّهُ يَيْدِى من 
يَسَلَهُ إل مط مسقم ©)» الجقرّه: +0. وقال رسول الله كلةِ: « 
تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهمء 
حتى يأتي أمر الله). 


#“الشرح “ا 

© قوله: «اعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من الحق والسنة» 
يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السئن» أي: أن الأمة لا 
يزال فيها الخير» لا يرفع من هذه الأمةء 0 
بقوله: ١لا‏ تَرَالُ ظاَِةٌ مِنْ أُمّتِي ظَاهِرِينَ عَلّى الْحَن» لا يَضْرْهُمْ مَنْ 
حَدَلَهُمْ ٠‏ حَنَّى يَأ ي أمْرٌ الله وَهُمْ كَدَّلِكَ كَدَّنِكَ»”'؟» وهي بشارة في أن الخير 
3 قط رمن هله الام زلا بردي نيا » بل لابد أن تثبت 3 تثبت طائفة على 
الحق إلى يوم القيامةء إلى أن تأتي الريح الطيبة فتقبض أرواح 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم (0341: ومُسِْمء كتاب الْإمَارَةٍ رقم 
(197). 


ار عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
المؤمنين والمؤمنات. 

فهذه الطائفة «الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختللافت وقال: 
لد و مض بعد ما جَاءَ نهم 24 بيست 2 ه42 [اللبت ام رْة: 4]537 


6 5 


فاستثناهم فقال: طإمَهَدَى أَمَّدُ أل اموا لِمَا أخْتَلَهُُا هِدِ ين الْعَقّ 
بإذئده وَأسَّه تَهْدى من يمك ِل صر مسقم )4 (التفزة 1]» فهداهم 
الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل0". 


2 © 


2غ« المجموع الفتاوى» .)01١5/15(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


8: 101 120 1 1 10 19: 10 11 1 1 


5-2 َالَ المُوَلت كانه : 


[44] واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب» 
إنما العالم من اتبع العلم والسنن. وإن كان قليل العلم والكتب» 
ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة» وإن كان كثير العلم 
والكتب. 


#“الشرح “لآ 

ه قوله: «واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية 
والكتب» فقد يكون إنسان يروي الأحاديث» ويكون له شيوخ 
كثيرون» وأتباع» كمن لديه مكتبة كبيرة الحجم مليئة بالكتب» لكنه لا 
يستفيد منها ولا يعمل بما فيهاء كالحمار يحمل الأسفار وهي 
الكتب» وقد مثل الله تعالى أهل الكتاب بذلك» قال: مَئَلُ ادن 
خْيَلُوا التَوَرنةَ ُ م ل يحلوَهًا كَثَلِ الْجِمَارٍ ميل سار [الجئعة: 6 

و قوله: «إنما العالم من اتبع العلم والسنن» فالعالم هو الذي 
يتبع العلم المأخوذ من كتاب الله وسئة رسوله» ومن خالف الكتاب 
والسنة فهو صاحب بدعةء وإن كان كثير العلم والكتبء إذاً: المهم 
في العالم اتباع السنةء فمن اتبع السنة فهو العالم» ولو كانت روايته 
وكتبه قليلة» ومن خالف السنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم 
والكتب. 


© # 2ه 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 قَالَ المُوَلَتْ كله : 


441 واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه 
وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا 
يعلمء ومن قال على الله ما لا يعلم. فهو من المتكلفين. والحق ما 
جاء من عند اللهء والسنة: سنة رسول الله وَل والجماعة: ما اجتمع 
عليه أصحاب رسول الله في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» ومن 
اقتصر على سنة رسول الله يك وما كان عليه أصحابه والجماعة, 
فلج على أهل البدع كلهاء واستراح بدنه» وسلم له دينه إن شاء الله؛ 
لأن رسول الله يَلِهِ قال: «ستفترق أمتى»» وبين لنا رسول الله كلل 
الناجي منها فقال: «ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي»» فهذا هو 
الشفاء والبيان. والأمر الواضح.» والمنار المستنيرء وقال رسول الله 


كُ: «إياكم والتعمق. وإياكم والتنطعء وعليكم بدينكم العتيق». 
#“الشرح ا 


© قوله: «واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه 
وتأويله؛ كأن يفسر كلام الله برأيه وقياسه وتأويله الفاسدء وقد ثبت أن 
أبا بكر الصديق َه سئل عن آية في كتاب الله فقال: «أَيّ سَمَاءٍ 
لني وَآيْ أَرْض تُقلْني إِدَا قُلْتُ في كِتَابٍ الله ما لا أَغلّم»"©. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (15/1): والبزار في مسنده (75175/14)ء وابن 
عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله »)١9071(‏ والبيهقي في الشعب (040/9). 
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< قوله: «من غير حجة من السنة والجماعةء فقد قال على الله 
ما لا يعلم» فالقول على الله بما لا يعلم مرتبة فوق الشرك» قال الله 
لحي ون روا سه ما 3 يل بو سُنَطَنًا وآن كَقُولوا عَلَ صم ما لا 
كََلوْنَ )4 لالاعرف: +0 فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك؛ 
لأنه يشمل الشرك ويشمل غيره» فالشرك قول على الله بلا علم. 

د قوله: ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين» وقد قال 
الله تعالى لنبيه : هل مآ لَندلك عَهِ ين لجر وآ نأ ِنَ التكِِنينَ (4)07 امن: حدا. 

ه قوله: «والحق ما جاء من عند الله» أي: في كتاب الله وسنة 
رسوله» فالقرآن وحي والسنة وحيء يقول النبي يكلك: «آلَا إِنّي أوتيث 
الْكِتَابَ وَيِثْلَهُ مَعَهُها2. والله تعالى يقول عن نبيه: ظومًا يلق عَنِ 
لوق ©©) إن هْرَ إِلَا و ين )4 التهم: + فالحق ما جاء من عند 
اللهء مما أنزله في كتابه أو على لسان رسوله. 

© قوله: «والسنة: سنة رسول الله كإ» والجماعة: ما اجتمع 
عليه أصحاب رسول الله في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» فإن كل 
حق فهو مأخوذ من كلام الله وكلام كل ومن الكتاب والسنةء 
وسنة الرسول يد هي: قوله وفعله وتقريره. 


© قوله: «ومن اقتصر على سنة رسول الله يك وما كان عليه 
أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها» أي: ظفر وفاز 
بالمطلوب». وفلج غيرهء أي: غلب غيره بالحجة. والجماعة: هم 
المؤمنون الذين اجتمعوا على الحق» فإذا اقتصر الإنسان على ما جاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
”> 


في القرآن والسنة» وعلى ما كان عليه الصحابة فإنه يفلج أهل البدع» 
أي: يغلبهم بالحجة ويظفر ويفوز ببغيته. 

ه قوله: «واستراح بدنه؛ وسلم له دينه إن شاء الله» وهكذا 
حال المؤمن الذي يَلزْم الكتاب والسنة والجماعة» فهو يظفر 
بالمطلوب ويفوز بهء ويغلب أهل البدع كلهم» ويستريح بدنه ويسلم 


له دينه. 


© قوله: «لأن رسول الله قال: «ستفترق أمتي»» وبين لنا رسول 
الله الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي'' جاء ع في 
الحديث السابق: نه في الئّانٍ إلا وَاجِدَةا قِيِلَ: مَا هِيّ يا 
رَسُولَ الله؟ كَالَ: هما آنا عَلَيْه اليَومَ وَأَصْححابِي)0". 


© قوله: «فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار 
المستنير» أي: هذا الذي بينته لك من أنه يجب الاقتصار على السنة 
والجماعة» والحذر من أهل البدعة هو الشفاءء» وهذا هو البيان. 


ه قوله: «وقال رسول الله يَِ: «إياكم والتعمق. وإياكم 
والتنطع. وعليكم بدينكم العتيق»» هذا الأثر نسبه المؤلف إلى النبي» 
ولكنه من قول ابن مسعود و#ه'" وسيأتي» والمعنى: أن يتعمق 
الإنسان ويريد أن يصل إلى ما لم يصل إليه غيره»ء فيتعمق في السؤال 
عن الأشياء التي لا يحتاج إليهاء وهو قريب من معنى التنطع. فكون 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (04/1/ 2220 والدارمي في (سئنه» (101/1/ 
© والمروزي في «السنة» (19/ 85 ).» واللالكائي في «#شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة؛ (١1//إ9/‏ 8+ ٠‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم 
وفضله' (4)7757, وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (154). 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري يي 
الإنسان يتنطع بلسانه ويتعمق بفكره» فيسأل عن أشياء لا حاجة له 
بهاخطأ. ومعنى العتيق أي: القديم وقد استمر الدين صحيحاً لم 
تدخله البدع والمحدثات منذ وفاة رسول الله إلى مقتل عثمان ليه » 
ثم افترق الناس وانتشرت الأهواءء ولذا ينبغي أن يحذر المسلم من 
أهل البدع ولا يجالسهم وأن يتبع أهل السنن والآثار. 


2 © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


1 واعلم أن العتيق ما كان من وفاة رسول الله يك إلى قتل 
عثمان بن عفان» وكان قتله أول الفرقة» وأول الاختلاف» فتحاربت 
الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنياء فليس 
لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحابٌ محمد 
رسول الله كلخ أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله أو من 
قبل رجل من أهل البدع؛ فهو كمن أحدثه. فمن زعم ذلك أو قال 
بهء فقد رد السنة وخالف الحق والجماعةء وأباح البدعء وهو أضر 
على هذه الأمة من إبليس. 

ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنةء وما فارقوا فيه 
فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة» وحقيق أن يُتبع وأن 
يعان وأن يحفظ. وهو ممن أوصى به رسول الله يلل. 


6“ الشرح “5 
© قوله: «واعلم أن العتيق», يعني: الثابت» وأصل معنى 
العتيق: القديم؛ الذي لم يحصل فيه بدع ولا اختلاف "ما كان من 
وفاة رسول الله ييه إلى قتل عثمان بن عفان» وكان قتله أول الفرقة 
وأول الاختلاف» لأن الصحابة اجتمعوا على هذا الدين ولم تدخل 
الفتن والاختلافات» ولم يتمكن أهل البدع من التسلل إليهم وإحداث 
الفرقة بينهم منذ وفاة النبي يه إلى قتل عثمان» ثم لما قُتل عثمان 
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مُتح باب الفتنء» إذ إن الثوار أحاطوا ببيت أمير المؤمنين عثمان 
وقتلوهء بعد أن أشاع عبدالله بن سبأ أن أهل البيت مظلومين» وبعد 
أن أشاعوا عيوباً لعثمان طنه» فتجمع عدد من السفهاء في الشام 
وفي مصر وفي الكوفة» ثم جاءوا وأحاطوا ببيت أمير المؤمنين 
وقتلوه و#نهء فحصلت الفتن» وخرجت الخوارج» ووٌجدت الشيعة 
فكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف» فتحاربت الأمة» وبعد ذلك 
بايع أكثر أهل الحل والعقد أمير المؤمنين علياً َف وامتنع أهل 
الشام مع معاوية عن البيعة وحصل الخلاف والفرقة» ثم ظهرت 
الخوارج. 

و قوله: «وتحاربت الأمة وتفرقت» واتبعت الطمع والأهوا. 
والميل إلى الدنيا» والمراد غير الصحابة» فقد اتبع الناس الطمع 
والأهواء والميل إلى الدنيا ممن دخلوا في الإسلام حديثاً» ومن 
الشباب الذين نشئواء أما الصحابة فلهم فضلهم ولهم سابقتهم 
وجهادهم واجتهادهم 3 وأرضاهم. 

ه قوله: «فليس لأحد رخصة في شيء أحدئه مما لم يكن عليه 
أصحاب محمد رسول الله وَل لا يرخص للإنسان في البدع التي 
أحدثوها في شيء لم يكن عليه أصحاب رسول الله يَلِك. 

ه قوله: «أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله أو من 
قبل رجل من أهل البدع فهو كمن أحدثه» كذلك أن يدعو الإنسان 
إلى بدعة أحدثها سابق لهء لأن الراضي كالفاعل» ولأن الداعي إلى 
الشيء راض بهء فمن أحدث بدعة فهو مبتدع» ومن دعا إلى بدعة 
سابقة فهو كمن أحدثها. 


ه قوله: «فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق 


حم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
والجماعة وأباح البدع» يعني: من دعا إلى البدع التي أحدثها غيره 
فقد رد السنة والجماعة وهي ما كان عليه رسول الله وأصحابه» حيث 
إنه دعا إليها أو أحدثها. 

ه قوله: «وهو أضر على هذه الأمة من إبليس» وهذا الكلام فيه 
نظرء فكون الذي يدعو إلى البدعة أخطر على الأمة من إبليس فيه 
نظر؛ لأن البدعة لا تكفر صاحبها فلا يكون أضر من إبليس؛ لأن 
إبليس يدعو إلى الكفرء فكل كفر وكل زندقة وكل إلحاد وكل شر 
وفساد يدعو إليه إبليس» فلا يقال: إن من دعا إلى البدعة أضر على 
هذه الأمة من إبليسء» لأن إبليس يدعو كل أحدء ولأنه يدعو إلى 
الكفر وإلى الإلحادء وهو فوق البدعة. 

2 قوله: «ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما 
فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة» أي: أن من 
عرف السنة التي تركها أصحاب البدع» وفارقوا فيها الجماعة, 
فتمسك بهاء فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. 

© قوله: «وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ. وهو ممن 
أوصى به رسول الله يكن أي : جدير وينبغي أن يتبع» وأن يعان 
ويحفظ؛ لكونه لزم السنة؛ فقد أوصى رسول الله يل بلزوم 
الجماعة» وأوصى باتباع الحق. وأوصى بقبول الحق ممن جاء به 


© © 6ه 
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3 واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب: 
انشعب من هذه الأربعة اثنان وسبعون هوى, ثم يصير كل واحد من 
البدع يتشعب. حتى تصير كلها إلى ألفين وثمانمائة مقالة» وكلها 
ضلالةء وكلها في النار إلا واحدة, وهو من آمن بما في هذا 
الكتاب. واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك. فهو صاحب 
سنة» وهو الناجي إن شاء الله. 


#“الشرح لآ 

لم يذكر المؤلف كله الأربعة أبواب» وهذه الأربعة هي: 
القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج» وقد قال يوسف بن أسباط 
كله : «أْصُولُ الْبِدّع أَرْبَعَةٌ: الرَّرَافِْض وَالْحْوَارجٌ' وَالْمَدرِبَةُ 
وَالْمُرْجِنَةٌ 3 شَنَّبُ كل فِرَْةٍ نَمَانِيَ عَشْرَة طَائِمَة كَذَيِكَ انْتان 
وَسَبْعُونَ فِرْثَةّ وَالثَّاِتُ وَالسَّبْمُونَ الْجَمَاعَةٌ التي قَالَ رَسُولُ الله َل 
هِيَّ النَاحِيَةُم20 » وجاء نحوه عن ابن المبارك ‏ كما سيذكره المؤلف 
لاحقا 70 قال شيخ الإسلام: «وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من 


/١( وابن بطة في «الإبانة»‎ 2423١ /80/1١( أخخرجه الآجُرّيَ في «الشريعة»‎ )١( 
.)4817/403 ل اف ابن أب بي عاصم في «السنة» (؟/‎ 


(؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (7/1// 2101 وانظر: «المسألة ]١44[‏ من هذا 
الكتاب. 


3-3 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم عبدالله بن المبارك 
وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين»”'' وهذه هي أصول 
البدع» فالقدرية هم الذين أنكروا القدر ونفوا قدر اللهء والمرجئة هم 
الذين نفوا أن الأعمال مطلوبة» وذكر غيره أن أصول البدعة خمسة 
وزاد الجهمية» ثم تتشعب بقية الفرقء وتكون ثلاثة وسبعين فرقة» 
اثنتان وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة. 

قوله: «انشعب من هذه الأريعة اثنان وسبعون هوى» أي: 
تفرع من الفرق الأربع اثنان وسبعون فرقة»؛ وهي التي قال فيها 
النبي يله : «رَتَْتَرِقُ متي عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ ِرْكةُ كلا في الثّاٍ إِلَّا 
وَاحِدَةا قِيل: ما هِيّ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ 
وَأَصْحَابِي اده 

© قوله: «اثم يصير كل واحد من البدع يتشعب». حتى تصير 
كلها إلى ألفين وثمانماتة مقالة» وهذا التحديد فيه نظرء فالمقاللات 
ليس لها حدء والأقوال لا تنحصرء ومعنى الكلام: أن الفرقة 
تتشعب إلى أقوال متعددة» فقد تكون فرقة واحدة لها عدة أقوال» 
وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدةء وهي التي قال فيها النبي 
كه: «مَا آنا عَلَيْهِ 5 اليَوْمَ وَأَضْحَابِي), فلا يصح تحديد الأقوال» أما 
الفرق فالرسول حددها وأنها ثلاث وسبعون فرقة. 

ه قوله: «وكلها ضلالة؛ وكلها في النار إلا واحدة» والضمير 
يعود إلى الواحدة التي سلمت من النار. " 


زع وقوله: «وهو من آمن بما فى هذا الكتاب واعتقده من غير 


.)6٠١/9( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 27 
ريبة في قلبه ولا شكوكء فهو صاحب سنة» وهو الناجي إن شاء 
الله" أي: كتاب المؤلف» وكان أولى بالمؤلف أن يقول: وهو من 
آمن بالكتاب والسنة» وعمل بالكتاب والسنة» واستقام على الدين ؛ 
لأن هذا الكتاب من وضعهء ووضع البشر معرض للخطأء وفيه 
أقوال ضعيفة كما سمعتمء» وأقوال مرجوحة»ء ولكنه استثنى» وكان 
الأولى بالمؤلف أن يقول: إن شاء الله أن من آمن بما في هذا 
الكتاب واعتقده من غير ريبة ولا شكوك فهو صاحب سنة» وهو 
الناجي إن شاء اللهء ليجعل بذلك الخيار لله. 


© © هه 
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> اوعدكية مث 
© كَانَ المُوَلتُ كلله: 


3[ واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثئات 
الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر 
عن رسول الله ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. 


#”الشرح 5 
في هذا بيان من المؤلف ك#لسبب البدع وهو أن أهل البدع 
ولدوا وشققوا الكلام» وتكلموا في شيء ليس فيه أثر عن رسول الله 
ولا عن أصحابه» وقد جاء أن تشقيق الكلام من الشيطان2"0, 
© قوله: «لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم 
يتجاوزوها» أي: وقفوا عند السنة» وهي سنة النبي يله وعند 
النصوص» ولم يتجاوزوها إلى محدثات الأمور لم تحصل البدع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0541), والبخاري في «الأدب المفرد» (4105)» وابن 
حبان (01/18)» وعبدالرزاق (5441)» والهروي ذم الكلام وأهله (2)501/9 
وقد بوب عليه ابن حبان كله فقال: «ذكر الزجر عن تشقيق الكلام في الألفاظ 
إذا قصد به غير الدين». 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» (4877) عن عمر ونه أنه قال: «إن كثرة 
الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان»» وروي مرفوعا عند ابن أبي شيبة في 
المصنف (2)55870 وموقوفا على ابن عمر وَقْيَاء في الأدب لابن أبي شَيبةٌ 
)2 وروي لعن من يشقق الكلام؛» كما عند أحمد (2)13900 وكيع في 
«الزهد؛ (119) و(5948). والطبراني في «الكبيره (444). 
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.6 


لكن مقصود المؤلف كأ أنهم وقفوا عند محدثات الأمور» أي: قبل 


أن تحدث البدع» ولم يتجاوزوا النصوص من الكتاب والسنة إلى 
محدثات الأمور. 


ه قوله: «ولم يولدوا كلام مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله 
يك ولا عن أصحابه لم تكن بدعة» فهذه هي أسباب البدعة. 


© © # 


عون القاري بالتعثيق على شرح السنة للبربهاري 


© قَانَ المُوَلّت كاله : 


1 واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون 
مؤمناً حتى يصير كافراً إلا أن يجحد شيئاً مما أنزله الله تعالى» أو 
يزيد في كلام الله. أو ينقصء أو ينكر شيئاً مما قال الله أو شيئاً 
مما تكلم به رسول الله يِه فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك» 
وإياك والغلو في الدين» فإنه ليس من طريق الحق في شيء. 

#“الشرح © 

© قوله: : «واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون 
مؤمناً حتى يصير كافراً» أي: ليس بين العبد وبين ن:الكفن إلا..إذ1 فعل 
هذه الأمورء وأن المؤمن يحكم عليه بالإيمان إلا أن يفعل ناقضاً من 
نواقض الإسلام» أو أن يفعل كفراً أو ردة. ومثل للأشياء التي يرتد 
بها الإنسان. 

© قوله: «إلا أن يجحد شيعاً مما أنزله الله تعالى» أو يزيد في 
كلام الله؛ أو ينقصء أو ينكر شيئاً مما قال الله أو شيئاً مما تكلم 
به رسول الله كله أي : : يجحد آية من آيات الله كأن يجحد آية 
الاستواءء أو يجحد فرضاً من فرائض الإسلام» أو يجحد خبراً أخبر 
الله به» أو يجحد الجنة أو النار وينكر وجودهاء أو يزيد في كلام 
الله متعمداء فمن زاد في كلام الله حرفاً ونسبه إلى كلام الله كفرء 
قال تعالى: طهْوَيْلٌ لِلَدنَ يَكَتْبُوتَ الكتب دِيم ثُمّ يَنُولُونَ هنذا ين 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2-5 
لّهُم مم يَكْبُونَ 69> [البَمَرّة: 674 أو ينقص شيعاً من كلام الله قيحذف 
شيئاً من كلام الله متعمداء أو ينكر شيئاً مما قال الله ياء أو ينكر 
شيئاً من كلام الرسول كك بعد ثبوتهء فيكون كافراً؛ لأن الأصل أن 
المؤمن يبقى على إيمانه» إلا إذا فعل ناقضاً من نواقض الإسلام أو 
مكفراً من المكفرات السابقة. 

ه قوله: «فاتق الله رحمك الله» أي: اجعل بينك وبين غضب 
الله وسخطه وناره وقاية تقيكء. وهذا لا يكون إلا بتوحيد الله 
وإخلاص العبادة له والعمل بالسنة وترك البدعة» وطريق التقوى أن 
تعبد الله مخلصاً له الدين» وأن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله» 
وحينئذ تكون قد اتقيت الله. 

ه قوله: «وانظر لنفسك» أي: انظر في الشيء الذي يخلصك 
من عذاب الله وسخطهء وهو لزوم الكتاب والسنة» والبعد عن البدع. 

ه قوله: «وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في 
شيء» أي : لا تغل بأن تتجاوز الحد في الأقوال والأفعال» قال 
الله: «يتآدل الححكب ل تَنْدوأ فى دِبِبِكُم ولا مَتُرنُا عل لَه إلا 
لْسَوَّ4 ذاثناء: 01 فالغلو ليس من طريق الحق. 


© © © 
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5 قَالَ المُوّلّتْ كانه : 


3 وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب» فهو عن الل 
وعن رسول الله كلو وعن أصحابه وعن التابعين» وعن القرن الثالث 
إلى القرن الرابع؛ فاتق الله يا عبد الله. وعليك بالتصديق والتسليم 
والتفويض والرضا بما في هذا الكتاب. ولا تكتم هذا الكتاب أحداً 
من أهل القبلة» فعسى يرد الله به حيراناً عن حيرته. أو صاحب بدعة 
عن بدعته» أو ضالاً عن ضلالته؛ فينجو به. 

فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق» وهو ما وصفت لك في 
هذا الكتاب» فرحم الله عبداً ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه 
وعمل به ودعا إليه. واحتج به. فإنه دين الله ودين رسول الله كك 
فإنه من انتحل شيئاً خلاف ما في هذا الكتاب؛ فإنه ليس يدين لله 
بدين» وقد رده كله. كما لو أن عبداً آمن بجميع ما قال الله تبارك 
وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو 
كافرء كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبهاء ٠»‏ إلا 
بصدق النية وخالص اليقين» ٠‏ كذلك لا يقبل الله شيثاً من السنة في 
ترك بعض» » ومن ترك من السنة شيئاً فقد ترك السنة كلها. 

فعليك بالقبول» ودع عنك المحك واللجاجة؛ فإنه ليس من 
دين الله في شيء» وزمانك خاصة زمان سوءء فاتق الله. 


#“الشرح ا 


د قوله: (وجميع ما وصفت لك فى هذا الكتاب فهو عن الى 
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وعن رسول الله كَكِيِ. وعن أصحابه. وعن التابعين» والقرن الثالث» 
وإلى القرن الرابع» وهذا الكلام فيه مبالغة من المؤلف كأل؛ لأن 
هناك بعض المسائل ضعيفة كما مر معناء وليس لها دليل فى 
الكتاب: أى ليس لها دليل فن السنةغ فالمراة أغلب نما وصقت لك 
لأن أغلب ما فى هذا الكتاب له دليل من الكتاب» أو من السنة» أو 
من الضجابة» أو من التابعين. 

قوله: «فاتق الله يا عبد الله!» فكرر الأمر بالتقوى لأهميتهاء 
والتقوى هى وصية الله للأولين والآخرين» قال الله تعالى: «وَلْقَدٌ 
سينا لين وها الكتب ين تنكم وَإِيَامْ أ أتَثوا اد 4 ننسه: ص 
وكلامه عامء فكل مؤمن هو عبد الله. 

ه قوله: «وعليك بالتصديق والتسليم» أي: التصديق لكلام الله 
وكلام رسولهء. والتسليم لأمر الله وأمر رسوله وعدم الاعتراض. 

قوله: «والتفويض» أن يفوض الإنسان علم ما لا يعلم إلى 
الله كتفويض كيفية الصفات وكيفية أمور الآخرة إلى الله. 

ه قوله: «والرضا بما في هذا الكتابء ولا تكتم هذا الكتاب 
أحداً من أهل القبلة فعسى يرد الله به حيراناً عن حيرته» أو صاحب 
بدعة عن بدعته» أو ضالاً عن ضلالته فينجو به»؛ المؤلف يأمر ببث 
هذا الكتاب. 

دج قوله: «فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق» وهو ما كان عليه 
الرسول وأصحابه»ء وقد جاء ابن مسعود َه : (يَا أَيّهَا النّاسُ إِنَكُمْ 
سَئُحْدِئُونَ وَيُحْدَتُ لَكُمْ كَإدًا رَأَيْكُمْ مُخْدئة فَمَلَيْكُمْ بالأئر الأوّنِ»”” 


.)1١1/9( أخرجه الهروي في اذم الكلام وأهله»‎ )١( 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 
وعن معاذ بن جبل 4 : «إِيّاكَ وَالْبِدَعَ وَالتَبَدُعَ وَالتَتَطُعَ وَعَلَيْكَ 

ِالْآمْرٍ الْعتِيقه”"» وعن أبي العالية: ِيَاكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاءَ 5 
َإنَّهَا ' تُورِتُ بَْدَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ وَعَلَيكُمْ ِالْأمْرٍ الْأَوّلِع*"2. و 

ما وصفت لك فى هذا الكتاب» وهذا أيضاً مبالغة من المؤلف كأنه؛ 
لأن هذا الكتاب فيه بعض الأمور التي ليس لها دليل» والمراد أغلب 
ما في هذا الكتاب. 


© قوله: «فرحم الله عبداً ورحم والديه قرأ هذا الكتابء وبثه 
وعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسوله' أي: نشرف 
وهذا غلط من المؤلف كله. فهذا الكتاب ليس دين الله ودين 
رسوله؛ فدين الله ورسوله ما جاء فى القرآن العزيزء وسنة رسوله 
يِه أما هذا فكلام المؤلف تأنه وفهمه من نصوص الكتاب 
والسنة» وهو من وضع البشرء والبشر يخطئون ويصيبون. 

© قوله: «فإنه من انتحل شيئاً خلاف ما في هذا الكتاب فإنه 
ليس يدين لله بدين» فيه: مبالغة من المؤلف»ء فقد مرت معنا أشياء 
ضعيفة تخالف الصواب» وليس معنى ذلك أن الإنسان لو خالف فى 
مسألة أو مسألتين أو بعض المسائل أنه يخرج من الدين» ولا 5 
لله بدين» فلا يكون ذلك إلا إذا أشرك أو فعل ناقضاً من نواقض 
الإسلام» ومن الخطأ أن يجزم المؤلف بذلك» فقد ذكر في الكتاب 
مثلاً مسألة تحريم زواج امرأة بغير ولي. والحنفية يرون جواز ذلك» 


)١(‏ أخرجه المصنف لابن أبي شيبة (55074): والدارمي »)١1/4(‏ و«الإبانة 
الكبرى». لابن بطة /9٠/1(‏ 147). وهذم الكلام وأهلهه :)5١7/9(‏ 
و«#الباعث على إنكار البدع والحوادث»» لأبي شامة (ص١١)»‏ و«إتحاف 
المهرةه .)741//1١١(‏ 

(؟) أخرجه أبونعيمء الحلية (518/5).: والهرويء ذم الكلام وأهله .)١/0(‏ 
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قلا يعني هذا كفرهم 

< قوله: «وقد رده كله ذ فمن استحل شيئاً خلاف ما في هذا 
الكتاب ألزمه المؤلف بأنه ليس يدين لله بدين» وقد رده كلهء وهذا 
ليس بصحيح.» بل قد يخالف الإنسان شيئاً من هذا الكتاب مما ليس 
عليه دليل» أو مستنداً إلى حديث ضعيف» فيخالفه» ولا يلزمه أنه 
رده كلهء فإذا رد الأشياء الضعيفة لا يلزم من هذا أنه رده كله 

ثم شبه ذلك فقال: «كما لو أن عبداً آمن يجميع ما قال الله 
تبارك وتعالى» إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى 
وهو كافر» وهذا صحيحء فمن آمن بجميع ما قال الله ثم شك في 
حرف متعمداً وليس له شبهة» أو شك في حرف من كلام الله فقد رد 
القرآن كاملاً. 

< قوله: «كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها 
إلا بالنية.» وخالص اليقين»: لا بد أن يقولها الإنسان عن صدق 
وإخلاصء كما جاء في الحديث: مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا اله» حَائِضًا 
مِنْ كَلْبو2"00. وفي لفظ: «مُخُيِضًا ِنْ قَلْيِه”"02 وفي لفظ: «غَيْرَ شَاكُ 
فِيهِمَاء إِلّا مَكَلَ الْجَئد". 


د: قوله: «كذلك لا يقبل الله شيكاً من السنة في ترك بعض ومن 
ترك شيعاً من السنة فقد ترك السنة كلها؛ هذا ليس بصحيحء بل إذا 


.)49( أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب الحرص على الحديث» رقم‎ )١( 
زف أخرجه أحمد في المستد» رقم ( لم3 وابن حبان في صحيحهء رقم‎ 


0غ والبيهقي في شعب الإيمان »)7147/١(‏ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم 044 


() أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأَيْمَاقِ رقم (007. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
ترك بعض المسائل الفرعية فلا يلزم من ذلك أن يكون قد ترك 
الدين» فلا يلزم أنه إذا حلق اللحية أن يكون ترك الدين كلهء وترك 
السنة كلهاء بل إنه عاص 


إلا إذا لم يقيله ويؤمن به» كما قال الإمام أحمد في أصول 
السنة: «ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن 
بها لم يكن من أهلها»”''. وبنحوه عن علي بن المديني””'. وكما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن: «لا تجد أحدا ترك بعض السنة 
التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة ولا تجد صاحب 
بدعة إلا ترك شيئا من السنة كما جاء في الحديث: ما ابتدع قوم 
بدعة إلا تركوا من السنة مثلها» رواه الإمام أحمد”". وقد قال 
تعالى: همَدنوا حطًا مْمَا مُكَجوا بد. كين ع ألْعَدَاوَةٌ البتسة» 
[الماضدة: 0ك وقد قال سفيان بن عيينة : «السّنَةٌ عَضَرَةٌ قَمَنْ كُنَّ فيه فيه 
قُقَدِ اسْتَكْمَلَ السُنَق وَمَنْ تَرَكَ مِنْهَا شَيْكَا كد تَرَكَ السْنَةَ: إِنْبَاتُ 
الْقَدٍَ وَتَقْدِيمُ أبِي بَكْر وَعْمَرَ وَالْحَوْضُ وَالشَّفَاعَةٌ وَالْمِيرَانُ 
وَالصّرَاظْ وَالْإِيمَانُ كَوْلَ وَعَمَلُء وَالْقُرَآنُ كلام اللىء وَعَذَابُ الْقَبْرِ 


)١١(‏ أصول السنة (ص317). 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١88 /١(‏ 18. 

إفرفق أخرجه حسف 7 0300 من حديث ططتيات بن الجارتة الثمالي قال : بَعَتَ إلى 
عَبْدَالْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَء قَقَالَ: يا أبَا أَسْمَاف نا قد جَمَعْنَا النّامنَ عَلَى أُمْرَيْنِ» قَال: 
وَمَا هُمَا؟ قَالَ: رفع الي على التكار َم الْجَْمْعْق َالْمَصَصٌ بَعْدَ الصّبْح 


وَالْعَضْرِء فَقَالَ: أُمْعلِْدْعدٍ وَلَمْتُ مُحِيبَك إِلَي شَيْءِ مِنْهُمَا 
قَال: : لِم؟ قَالَ: ا يد قَالَ: دما أخدَك كوم ذه إلا رفع مها من الشتقه 


إِحَُدَاثِ بِذْعَق وقد أخرجه المروزي في «السنة» (ص77)» 
واليزار م والطبرائي في «الكبيرة ام ااا 
مق المجموع الفتاوى؟ (ل/ا/ */ا١).‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


وَالْبَْتُ يَوْمَ الْقَِامَ ولا تَفْعُوا ِالشّهَادَة عَلَى مُشْلِم)0". 

د قوله: «فعليك بالقبول» ودع عنك المحك واللجاجة فإنه 
ليس من دين الله في شيء» أي: اترك اللجاجة والخصومة والجدال 
فإنه ليس من الدين. ‏ 

2 قوله: «وزمانك خاصة زمان سوء» وهذا فى زمان المؤلف» 
في القرن الرابع الهجري» فكيف لو رأى القرن الخامس عشر؟! 

ه قوله: «فاتق الله4: أي: بالاستقامة على دين الله وإخلاص 
العبادة لله» حتى تسلم من غضب الله. 


> © 


.0315/11/6/1( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 


1ه عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


2 قَانَ المُوَلْتُ كلذ : 


٠٠[‏ وإذا وقعت الفتنةء فالزم جوف بيتك» وفر من جوار 
الفتنة» وإياك والعصبية. وكل ما كان من قتال بين المسلمين على 
الدنيا فهو فتنةء فاتق الله وحده لا شريك لهء ولا تخرج فيهاء. ولا 
تقاتل فيهاء ولا تهو ولا تشايع ولا تمايل2 ولا تحب شيئاً من 
أمورهم. فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيراً كان أو شراً ‏ كان 
كمن عملهء وفقنا الله وإياكم لمرضاتهء وجنبنا وإياكم معصيته. 


#“الشرح “7 
© قوله: (إذا وقعت الفتئة فالزم جوف بيتك. وفر من جوار 
الفتنة) أي : كالقتال بين المسلمينه ٠»‏ فالزم بيتك ولا تخرج مع الفتنة» 
وهذا مأخوذ من حديث: هِيَاكُْ وَالْفِتَن20 وجاء في الحديث 
الحسن: اكَسْرُوا سبكم وَنَظَعُوا واكم يَعْنِي في الْفِْئَة وَالْرَمُوا 
أَجْوَافَ اليو وَكُونُوا فِيهًا كَالْخَيرٍ م مِنْ ابني آم 00 وفي الحديث 
الآخر: «سَتَكُونُ فِئَنٌ الْقَاعِدُ فِيهًا 2 من نَ الْقَائِمِء وَالْقَامُ فِيهَا خَيْر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الفتن» رقم (0"974. ونعيم بن حماد في الفتن» رقم 
لضفه 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الفتن والملاحمء باب في النهي عن السعي في الفتن» 
رقم (4709)» والترمذيء أَيْوَابُ الْفِتَنْء باب ما جَاءَ في انُخَاذٍ سَيْفٍ مِنْ 
حَشَبٍ في الفِنْتَق» رقم »7٠١8(‏ وقال: «هَذًَا حَدِيك حَْسَنٌ غْرِيبٌت وان 
فا كتاب الفتن». باب التثبت 2 الفتن» ركم اللعيفة 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
مِنَّ نَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فِيهَاٍ حَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَصَرَّفَ لَهَا 
تَسْتَشْرِفُةُ وَمَنْ وَجَدَ فِيهًا مَلْجَاً كَلْيَعْذُ بيه : وفي الحديث الآخر: 
«قَإِنْ أَذْركَكَ ذَاكَ, كَكُنْ عَبْدَاِ الْمَمدُولَ وَلَا تكن عَبْدَاشْ الْقَاتِل29 
ولا تكن ا ا 1 
فى الحديث: «إدًا وَأَئْكَ شكًَا مُطامَاء وَمَوَى مُتَبَعَا وَدُنْيًا مُؤْئَرَةٌ 
وَإِعْجَاَ كُلّ ذِي رَأي يرَأيوء عَلَيْكَ بِخَاصّةَ نَفْسِكَ وَدَعٍ العوَام”". 


0 قوله: «وفر من جوار الفتنة»). فلا تكن بجوارهاء سواء 
كانت هذه الفتنة: فتئة الحروبء أو فتنة الشبهات» أو فتنة الشهوات. 


ه قوله: «وإياك والعصبية» أي: لا تتعصب لقبيلتكء» ولا 
لأقاربك. 


© قوله: «وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو 
فتنة» ولو كان قتال العصبية فهذا من الفتن» وهو من الأعمال 
الكفرية» قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تَرْجِمُوا بَعْدِي كُقَارًا يَضْرِبُ 
بَعْضُكُمْ رِمَابَ بَعْضٍ)”'» والمراد: أن القتال بين المسلمين على 


)١(‏ أخمرجه البخاري» كتاب المناقبء باب عَلَامَاتٍ النْبُرَّةِ في ي الإشلام؛ رقم 
(7501)» ومُسْلِمء كتاب الَِْنِ وَأَشْرَاطٍ السَّامَقٍ رقم لحي 

(؟) أخرجه أحمد في «المسنداء رقم »)251١75(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(//ا/١)»‏ وابن أبي شيبة في امصنفه» (// 0)917470/480 وأبو يعلى في 
المسئده) (9/716). 

(0) أخخمرجه أبو داودء كتاب الملاحمء باب الأمر والنهيء رقم »)474١(‏ 
والترمذيء كتاب تَفْسِيرٍ القُرْآن باب ومن سورة المائدة» رقم (07004» وابنُ 
ماجهء كتاب الفتنء باب قوله تعالى: ييا ادن موا علخ أفَك» [المائدة: 
م]ء رقم (4١1١1)ء‏ وقال الحاكم(؟١41!):‏ هذا حديث صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب العلم» رقم »)17١(‏ ومُسْلِمٍء كتاب الْأَيْمَانِ رقم (030. 


م عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


الدنيا من الكفر الأصغر. 

© قوله: «فاتق الله وحذدهة لا شريك له ولا تخرج فيها», أي : 
في الفتنة «ولا تقاتل فيها». 

© قوله: «ولا تهو؛ بأن تحب القتال «ولا تشايع ولا تمايل» 
ولا تحب شيئاً من أمورهم. فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيراً 
كان أو شرأ ‏ كان كمن عمله؛ من شايع أهل الفتن وافقهم. ولا 
تحب شيئا من أمورهم» ولا من أمور أهل العصبية وأهل الجاهلية 
وأهل البدع» فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيراً كان أو شراً ‏ 
كان كمن عمله. 

© قوله: «وفقنا الله وإياك لمرضاته» وهو ما يرضي الله وهو 
التوحيد» وإخلاص الدين لهء ولزوم السنة وترك البدعة والمنكرات 
«وجنبنا وإياكم معصيته». 


2 © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


]٠١5[‏ وأقل النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت 
الصلاة» واله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. 


#"الشرح لآ 

ه قوله: «أقل النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت 
الصلاة» أي: لا تنظر في النجوم. والنظر في النجوم له أحوال ثلاثة: 

الحالة الأولى: النظر في النجوم معتقداً أنها مؤثرة في 
الحوادث الأرضية» من الحروبء والأمراضء والأمطار» وغلاء 
الأسعارء وقيام الدول وزوالهاء فهذا شرك أكبر في الربوبية» وهو 
شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذين بعث فيهم وهم 
الصابئة» فقد كان يعتقد الواحد منهم أن النجوم هي المؤثرة في 
الحوادث الأرضية. 

الحالة الثانية: أن ينظر في النجوم ويدعي بها علم الغيب» ولا 
يعتقد أنها مؤثرة» بل يعتقد أن المؤثر هو الله» لكن يستدل بها على 
دعوى الغيبء فإذا اجتمعت النجوم أو افترقت» أو غابت أو 
طلعتء استدل بذلك على علم الغيب» وقال: إذا طلع النجم الثاني 
نزل المطرء أو غاب النجم الثاني ارتفعت الأسعار» أو إذا طلع 
النجم الثاني ولد عظيم أو مات عظيمء وهذه أيضاً دعوى بعلم 


الغيب» وهي كفر. 


ا عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

الحالة الثالثة: علم التسيير» بأن ينظر في النجوم ليستدل به 
على معرفة القبلة» فينظر في النجوم لمعرفة فصول السنة» ومعرفة 
أوقات البذر للفلاحين والمزارعين» ومعرفة أوقات الصلواتء أو 
ينظر في النجوم ليعرف الطرق يهتدى بها في البر أو في البحرء كما 
قال الله تعالى: ظرَهْرٌ الى جَعَلَ لَك التْجُومَ لِبتَدُوا يا فى ظُلمتٍ أ 
وَالير» [الاأنعقم: 90]» قال الله تعالى: علب وَبَلتَجَم هُمْ 
مجرتو > التحل: 5 قال قتادة 5: «حَلَّق هَذْوِ التيُْومَ 5 
جَعَلَهَا زِيئَة لِلِسّمَاءِ وَرْجُوِمًا لِلشَيَاطِينِ وَعَكَامَاتٍ يُهْتَدَى بهَاء فَمَنْ 
تَأَوّلَ فِيهًَا بِعَيْرٍ دك أخشاء وَأَضَاعَ نَصِيبَهُء وَتَكَلَّتَ مَا لا مل 
يو''. فهذا لا بأس به في أصح أقوال العلماء» ومع ذلك فإن 
بعض العلماء منع ذلك؟؛ سد للذريعة» قال الشيخ محمد بن 
عبدالرهات: «وَكرِة كاده تَعلُّم مقَازٍ القَمٍَ وَلَم يُرنحصٍ ابن عُيَيِئَةٌ 
فِله. ذكَرَهُ حَزْبٌ عَنْهُما. . وَرَخَصَ في َعَم الْمَتَازِلٍ أَحْمَدٌ َدُ وَسْحَاقُ»9" 

والصحيح أن هذا النوع لا بأس بهء أما النوع الأول والثاني 
فيقال له: علم التأثير» وهذا هو مقصود المؤلف ك1. 

© قوله:«واله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقةك. أي: 
تشاغل واترك ما سوى ذلك؛ فإنه يدعو إلى الزندقة والنفاق. 


2 © 


.)1١9//4( أَخْرّجَهُ البِخَارِي معلقاء كتاب بَدْءِ الِكَلْق بَابٌ في النّجُوم‎ )١ 
وانظر: #بيان فضل علم السلف على علم الخلف»,‎ »)84/١( (؟) «كتاب التوحيد»‎ 
)1/1١( لابن رجب‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


11 1111111---2-112121:1:1:1:1:1 


ىت كَالَ المُوَّلْت يانه : 


73 وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب 
الكلام. وعليك بالآثارء وأهل الآثار,ء وإياهم فاسأل؛ ومعهم 
فا جلس» ومنهم فا قتبس. 


#“الشرح “ 

ه قوله: «وإياك والنظر في الكلام» أي: الخوض في الكلام 
مثل ما نعاض الجهمية والمعتزلة والأشاعرة»ء فقد تكلموا في 
الصفات وفي الأسماء. 

د قوله: «والجلوس إلى أصحاب الكلام» فلا تجلس معهم؛ 
لئلا يضروك ويُعدوك. 

ه قوله: «وعليك بالآثار وأهل الآثار» أي: النصوص 
والأحاديث. 

ه قوله: «وإياهم فاسأل» أي: اسأل أهل الحديث» فإذا أشكل 
عليك شيء فاسأل أهل الحديث؛ لأن كل مسألة تحتاج إلى دليل من 
الحديث. 

ه قوله: اومعهم فاجلس» ومنهم فاقتبس» وكما قال الامام 
الشافعي : لون يُبَلَى الْمَرم ِكل ما نَّهَى الله عَنْهُ ما مَا هَذدَا الشَّرْكِ خَيرٌ حير 
لَهُ مِنْ أنْ يَنْظرَ ذ فِي الكلام0, وقال: ما ارتدى أحد بالكلام 


.)10789/9594/1( أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 


تلم عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


1 200 5 1 95 كي عثر م م ع نكي كرم فده 
فأفلح»” '. وقال الإمام أحمد كله : «لا صَاحب كلام أيذ1» 
فلح ِ يفلح ” ا 


وقال أيضاً دلا تجَالِسُ صَاحِبٌ كلام وَإِنْ د عَنِ السِّنَدَء إن 1 
يَؤوِلُ مره إِلَى خَيْرٍ»0", وقال: «كُل مَنْ كَانَ صَاحِبٌ كلام َلَيْسَ 
يَنْرِحٌ إِلَى حَيْر»210 وكل هذه النصوص فيها تحذير من أهل الكلام. 


.)4١ص( «تحريم النظر في كتب الكلام»ء لابن قدامة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله »)١9/935/441/1(‏ وابن بطة 
في «الإبانة الكبرى) (2795/5/ */ما) (م/ر مه 154)ء رقا 
وبنحوه عن أبي حاتم وأبي زرعة؛ واشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (1/١١؟/‏ 
؟97)» وعن معاوية بن قرةء «الإبانة الكبرى» (94/9ه/ /31300). 

(م) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (5/ .)304/47٠١‏ 

26 أشخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (5/ خ*ل/ 41 1). 


عون القاري بالتعليق على شرح الستة للبريهاري 


قَانَ المُوَّلّت اد : 


]1١8[‏ واعلم أنه ما عَبِدَ الله بمثل الخوف من الله. وطريق 
الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. 


#“الشرح “8 

© قوله: «واعلم أنه ما عُبِدَ الله بمثل الخوف من الله» فالإنسان 
يعبد الله بالخوف ويعبده أيضاً بالرجاء والحب» وهذه أركان العيادة؛ 
فالإنسان يخاف من ذتوبه ومعاصيه. إلا أن هذا الخوف يرافقه 
الرجاء؛ حتى لا يكون سيء الظن بالله؛ لأنه لو لم يكن معه رجاء 
لصار الخوف يؤدي به إلى القنوط من رحمة الله» واليأس من روح 
اللهء وسوء الظن باللهء لكن الرجاء يمنعه. وكذلك على الإنسان أن 
يرجو الله إلا أن هذا الرجاء يرافقه خوف؛ ولو لم يكن كذلك 
لاستخف الإنسان إتيان المعاصيء ولهذا يقول العلماء: إنه لا بد من 
هذه الأركان الثلاثة: حب». وخوفء ورجاءء ومن عبد الله بواحد 
منها فإنه لم يعبد الله» فمن عبد الله بالحب وحده كان زنديقاًء فإن 
هذه طريقة الزنادقة الصوفية» كما يذكر فى كتب الوعظ عن رابعة 
العدوية أنها قالت: «ما عبدته خوفاً من ناره ولا حباً لجنته فأكون 
كالأجير السوء بل عبدته حباً له وشوقاً إليه''". وهذا غلطء اله 
تعالى قال: طإِنَّهُمْ حكَاوا كرفت ف الْحَنَاتٍ وَيتغوكا رَعنَا 


.53١/4( أوردها لغزالي في «الإحياء؛‎ )١( 


5 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
- 5 - 


وَتَقيسا» (الانبيّاء: ]ء وقال عن المتقين: 0 دم خوك وطمعا»» 
[الشّجتة: 4605 وقال: «أثليك د يدغورت تفوت إِلّ رَيّهِرٌ لْوَسِيلدَ ص 
قرت يرون رحمئّة وكافورت 0 +0 قلا بد من ا 
والخوف. 

ه قوله: «وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله 
تبارك وتعالى» كما سبق أنه لا بد أن يكون مع الخوف رجاء وحب؛ 
لأن الخوف وحده يوصل إلى التشاؤمء وسوء الظن بالله والقنوط» 
ولا بد أن يكون مع الرجاء خوف حتى لا يسترسل الإنسان في 
المعاصى. 


> © © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


© قال المُوَّنْتْ كانه : 


3[ واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبةء ومن 
يخلو مع النساء وطريق المذهبء فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. 


#“الشرح #2 

د قوله: «احذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة» 
وهم الصوفية» فهم يدعون إلى المحبة فقطء بدون خوف وبدون 
رجاءء كما تقدم عن رابعة العدوية أنها قالت: «ما عبدته خوفاً من 
ناره ولا حباً لجنته فأكون كالأجير السوء بل عبدته حباً له وشوقاً 
إليه” وبعضهم يذكر العشق والعياذ بالله» ولم يأت في وصف 
المحبة العشق» إنما جاءت المحبة والود والخلة. فالصوفية يزعمون 
أن عندهم الشوق إلى الله وعشق الله قبحهم الله. 

فالمؤلف يقول: احذر أن تجلس مع من يدعو إلى هذا؛ لأنهم 
على الباطل. 

2 قوله: «ومن يخلى .امع النساء» لأنها وسيلة للفاحشةء قال 
عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يَخُنُوَنَ رَجُلٌ بامْرََةٍ ِلّا كا نَّ ثَالِكَهُمًا 
الشبْطان20. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذيء أَبْوَابُ الْفِتَنِ» باب ما جَاءَ في لَرُوم الْجَمَاعَقِه رقم (5136) 
وقال: حسن صحيح غريب» وابن ماجهء كتاب الأحكام» باب كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ 
لِمَنْ لَمْ يَسْتَشْهِدْء رقم (25757)» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 


-- عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


© قوله: «وطريق المذهبء فإن هؤلاء كلهم على الضلالة» لعله 
يقصد مذهب الصوفية» فمن يدعو إلى الشوق وحدهء ومن يخلو 
بالنساء فهو على ضلالة. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


2ك الع مكايو سهد 
قَالَ المُوّلك كآنه : 


3 واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم 
إلى عبادته» ومنَّ بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلاً منه. 


#“الشرح 7 

ه قوله: «واعلم» أي: تيقن» وهو حفظ الذهن الجازم. 

د قوله: «رحمك الله؛ دعاء بالرحمةء أي: أسأل الله أن 
يرحمك. 

ن قوله: «أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته) 
وهذا لا شك فيهء قال الله تعالى: #يَتأيًا آلنَّاسُ أعْبُدُوا رَبك الَنِى 
خَلدَي»4 [التَقرّة: ١5]ء‏ وقال تعالى: يام لاس أتَقاْ ميك الى حَلَمَرٌ سٍ 
قيس وَبِودةَ» [النساء: 6١‏ قال تعالى: «« لل بايا لئاس فوا يكم 
ألتكاقة عن عَييه4)0 ادمع: 0» وقال تعالى: «يأيا 
نداش انا ويك وَبَخْكَوا يوا لا يحرف وَالدٌ عن ولي العتاد: +#» فالله 
تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته» فكلهم مأمورون بتقوى الله 
وعبادته. 

قوله: «ومنَّ بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلاً منه» 
فمنهم من أسلمء ومنهم من كفر. 


 # ذه‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
1111111111-110111]) 


© قَانَ المُولّث كلله: 


1 والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير» 
ومن كان معهم. ولا تخاصم فيهمء وكل أمرهم إلى الله تبارك تعالى» 
فإن رسول الله عَكلِنه قال: «إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني). 

وقوله: (إن الله تبارك تعالى نظر إلى أهل بدرء فقال: اعملوا 
ما شثتم فإني قد غفرت لكم؛. 


#“الشرح “7 

© قوله: «والكف عن حرب علي ومعاوية إذاً يجب عليك أن 
تكف عن الكلام في الحروب التي حصلت بين علي ومعاوية, ولا 
تتكلم فيهم؛ فإن هذا وقع عن اجتهادء والمجتهد إن أصاب فله 
أجران» وإن أخطأ فله أجر. 

© قوله : «وعائشة وطلحة والزبير» ومن كان معهم» وكذلك ما 
حصل بين عائشة وطلحة والزبير لما جاءوا إلى المطالبة بدم عثمان» 
ثم وقعت واقعة الجمل» وكذلك من كان معهمء فلا يجوز للإنسان 
أن يتكلم فيهم. 

والصحابة وين ما بين مجتهد مصيب له أجران» وما بين مجتهد 
مخطئ له أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب» ولهم من الحسنات 
والسبق إلى الإسلام؛ وصحبة رسول الله وَل والجهاد في سبيله. 
ونشر دين الإسلام» ما يغطي ما صدر منهم من الهفوات. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري و 


وهذه الأخبار التي تذكر في كتب التاريخ عن الصحابة كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: «هذه الآثار المروية في 
مساويهم؛ منها ما هو كذبء ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن 
وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون» وإما 
مجتهدون مخطئون:”". 
فهذه أقسام الأخبار التي تروى عن الصحابة: 
-١‏ قسم كذب لا أساس له من الصحة. 
- قسم له أصل» لكن زيد فيه ونقصء وغير عن وجهه. 
“- قسم صحيح» وهذا الصحيح هم فيه ما بين: 
أ- مجتهد مصيب له أجران. 
ب- مجتهد مخطئ له أجر واحد. 
قوله: «ولا تخاصمء وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى» 
أي: فوض أمرهم إلى الله فإن رسول الله كَل 
ه قوله: «فإن رسول الله قال: «إياكم وذكر أصحابي وأصهاري 
وأختاني»2"”0: هذا الحديث لا يصح. 
ت قوله: «أصحابي» جمع صاحبء والصحابي أصح ما وقفت 
عليه من ذلك: أن الصحابي من لقي النبي مؤمنًا به ومات على 
الإسلام”"». من لقي النبي كِةِ مؤمناً ولو لحظة ومات على الإسلام. 


.)١5١ص( «العقيدة الواسطية»‎ )١( 

(؟) وقفت على رواية للطبراني في معجمه الكبير (5/ 5 :»)٠١‏ بلفظ: «أيها الناس» 
احفظوني في أصحابي وأصهاري وأختاني» لا يطلينكم الله بمظلمة أحد منهم"» 
رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (11219/5)+؟ وقال الهيثمي في المجمع (9/ 
٠67‏ ): «فيه جماعة لم أعرقهم». 

(9) انظر: #نزهة النظر»» لابن حجر (ص*5١)»‏ و«الإصابة قي تمييز الصحابة؛ (1/1). 


2-7 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

ه قوله: «وأصهاري» يعني: أنسابه من أقارب زوجاتفف أو 
أزواج بناته وأقاربه» سواء كانوا من أقارب زوجاتهء أو أقارب 
أزواج بناته. 

ه قوله: «وأختاني» وهم أقارب الزوجة. 

وقد وردت أحاديث أخرى في فضل الصحابة» منها ما فى 
الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا تَسبُوا أَضْحَابِيء كُلّؤ 
55 ]1 مشء 124ي وس 00 71ج مه ة 2 2 
أن أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ مِثْلَ أحد, دَمَبًا مَا بَلَعَّ مُدّ أَحَدِحِمْ وَلَا نَصِيفَةُ"2, 
وجاء في سنن الترمذي: «ا الله فِي أَصْحَابِى» لا تَتَخِدُوهُمْ غَرَضًا 

© قوله: «وقوله: «إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم» هذا ثابت في 

و ع 

الصحيحين » والعلماء يقولون: الخلفاء الراشدون أفضل الصحابة» 
ثم بقية العشرة» ثم أهل بيعة الرضوان» ثم أهل بدر. 

ومعنى قول الله تعالى: «اعملوا ما شكتم فإني قد غفرت لكم» 
ليس إذنا بالمعاصيء بل إن المعنى: أن أهل بدر مسددون. وأن 
الواحد منهم إذا وقعت منه زلة لا بد أن يتوب» أو يطهر بأن يقام 
عليه الحدء أو يغفر الله له» وإلا فإن الواحد منهم ليس بمعصوماًء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب قول النبي #ل: «لو 
كنت متخذا خليلا»؛ رقم (227517 ومُسْلِمء كتاب فضائل الصحابة» رقم 
(5010). 

(؟) أخرجه الترمذي : أبواب المناقب» رقم (0857. وقال : هذا حديث غريب»ء 
وصححه ابن حبان (555ل9). 

() أخرجه البخاريء كتاب الْجِهَادٍ وَالْسّيَرِهِ باب الجاسوسء» رقم 0097م 
ومُسْلِمء كتاب فضائل الصحابة. رقم (0194). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 2 
ولهذا لما كتب حاطب بن أبي بلتعة للمشركين بخبر النبي وَل 
متاؤلأ» وجاء إلى النبى 26 وسأله» قال: يا رسول الله! لا تعجل 
علق انيما فسلكت ذلك كفرا وارتنادا عن دين الله ولا رفاً 
بالكفرء ولكن أردت أن أتخذ يدا عندهم فيحمون بها عشيرتي 
وأهلي» فقال عمر: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق 
فإنه قد خان الله ورسوله» فقال النبي يل هذا الحديث: «وَمَا يُدريكَ 
لَعَلَّ الله أَنْ يَكُونَ كد كَدِ اطلّعَ عَلَى آهل بَدْرِ كَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِتُمْ كَقَدْ 
عَمَرْتُ لَكُمْ) وفي رواية: أن النبي كله قال: أن كذ لم00 
وقبل النبي يلد عذره» ومنع قتلهء فلم يقتله وقد تجسس على 
المسلمين» ومن تجسس على المسلمين يُقتل» وحاطب تجسس على 
المسلمين» ولم يقتله النبي يه لأمرين: 

الأمر الأول: أنه صادق متأول. 

الأمر الثاني: لأنه شهد بدراً ؛ لكن لو تجسس رجل على 
المسلمين وأخبر الكفار بأخبار المسلمين» وقال: إنه متأول مثل 
حاطب. فلا يكون مثل حاطب. لأن هذا خاص بحاطب» فيقتل من 
تحسين علق المسلميق: 


2 © 2 


.)4514( أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح» رقم‎ )١( 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 قَانَ المُوَلّتُ كاله : 


1 واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة 
من نفسهء وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنهء لا يحل لأحد أن 
يأخذ منه شيعاً إلا بإذنه؛ فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على 
أربابه» فأخذت حراماً. 


#“الشرح “ا 
ه قوله: «واعلم» أي: تيقن. «رحمك الله4 : دعاء بالرحمة. 
© قوله: «أنه لا .يحل مال .افرع مسلع إلا “بطيبة من نفيبه؟ فخذا 
اللفظ جاء في حديث يقول فيه النبي كَله: «لا يَحِلَ مَالُ مر إِلَا 
بطيب د نَفْسٍِ منه071 والله تعالى يقول: «وَلًا كوا موك يكم 
لتيل يدلو يهآ إِدَ لكا لِتَأَكُلُوا وا يَنْ آمل آلتاس يالامر 
أت عا ه2ع. وقال سبحاته: «ويتايهًا ديت َامَنَُأ به 
تَأكُلوا ألم يَنْتَحكُم بيبطل 0 أ تكورت ره عن يَاضٍ 
9 ور وا انف 4 9 51 كن يكم 2 يَكُمْ َحِِمَا 68> [التشاء: 64 فلا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسندهء رقم (50596): 0 في سئلتهء رقم 
(5885)» والبيهقي في «الكبرى" +)١77/7(‏ وأبو 9 في مسنده (/40١)؟‏ 
قال الهيثمي في المجمع (1797/4): رواه أبو يعلىء وأبو حرة وثقه أبو داود, 


وضعفه ابن معين. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2 

ه قوله: «وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنهء لا يحل 
لأحد أن يأخذ منه شيئاً إلا بإذنه؛ فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن 
يرده على أربابه فأخذت حراماً» أي: إذا كان رجل معه مال حرام 
فهو ضامنء ولا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئاً إلا بإذنه» كأن يسرق 
مالا من شخص» أو يجحد ديناء فيكون ضامتاٌ فلا بد أن يؤديه 
إلى صاحبهء فإذا جئت إلى شخص ووجدت معه مالا حراماً» فلا 
يجوز لك أن تأخذ المالء وإذا قال رجل: أريد أن آخذىء فلا 
يجوز؛ فإنه عسى أن يتوب هذا الرجل الذي أخذ المال الحرام» 
فيريد أن يرد المال على أربابه أي : أصحابه» فتكون أخذت حراما 
لا يحل لك؛ وذلك كما تقدم لأمرين: 

الأمر الأول: أن هذا الشخص الذي أخذ المال الحرام ضامن 


الأمر الثاني: أنه عسى أن يتوب فيرده إلى أصحابه. 


© © 4ه 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


© قَالَ المُوَلْتْ كاله: 


]١١[‏ والمكاسب مطلقة؛ ما بان لك صحته فهو مطلقء إلا 
ما ظهر فساده. وإن كان فاسداً يأخذ من الفساد مسيكة نفس لا 
تقول: أتركٌ المكاسب وآخدٌ ما أعطوني. ولم يفعل هذا الصحابة 
ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر وه : كسب فيه بعض الدنية 
خير من الحاجة إلى الناس. 


#“الشرح © 

3 قوله: «المكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلقء إلا ما 
ظهر فساده» أي: أصلها على الحل. فلك أن تأخذهء فالأصل في 
البيع الحلء إلا ما دل الدليل على تحريمه كالريا والرشوة والغش 
والخداع» قال تعالى: «ِمُوٌ ألِى علق كَكُم كا فى الْأْضٍ بجييتا» 
[البَقَوَة: 54] فالمكاسب مطلقة. 

© قوله: وإن كان فاسداً يأخذ من الفساد مسيكة نفسه» أي: إذا 
لم يجد مالا حلالاً يأخذ من الحرام» وهو المال الفاسد الضروري» 
وهو المال الذي يمسك به نفسه ويقيم به أولاده: ولا يأخخذ زيادة 
على ذلك» فلو فرضنا أنه عم الحرام الأرض ولا يوجد مال حلال» 
فعليه أن يكسب ولكن بقدر ما يأكل ولا يكسب تجارة من المال 
الفاسدء يعني: يأخذ من المال الفاسد الضروري ليمسك به نفسه. 

د قوله: لا تقول: أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني» أي: لا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 5 
تقول: إذا عم الأرض الكسب الخبيث» فلا أكسب ولكن أتكنئف 
الناس فإذا أعطونى أخذتء فهذا لا يجوزء فكونك تكسب مالا ولو 
كان رديئاً بقدر ما فيه بهاتقشلك» عير للقد مع أن سال الناس. 

د قوله: «لم يفعل هذا الصحابةء ولا العلماء إلى زماننا هذااء 
أي : يتركون الكسب الرديء ويسألون الناس. 

د قوله: «وقال عمر وي: كسب فيه بعض الدنية خير من 
الحاجة إلى الناس» هذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا')) ومعناه: 
دنيء في طبعه مثل كسب الحجام وغيره» فكونه يكتسب من الحجامة 
أحسن من كونه يسأل الناس» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«لَأنْ يَأْحُدَّ أَحَدَكُمْ حَبْلَه يني بِحْرْمَةٍ الحطب عَلَى ظَهْرِو ئها 
يكت الله يهًا وَجْهَهُ كَيْرٌ لَهُ ِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَؤْهُ أؤ مَتعُوة”". 


© 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا إصلاح المالء رقم (171), وذكر البغوي في «شرح 
السنة»؛ (5/ .)1١١8‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب ما أدي زكاته قليس بكنرء رقم (1/ا5١).‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح اتسنة للبربهاري 


2 قَالَ المُوَّلْ كله 


[ والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه. إلا 
أن يكون جهمياً فإنه معطل» وإن صليت خلفه فأعد صلاتك» وإن 
كان إمامك يوم جمعة جهمياً وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك» 
وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد 
صلاتك. 


#“الشرح “8# 

© قوله: «والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفهى 
أي : خلف البر والفاجرء إلا أن يكون مبتدعاً بدعته مكفرة» 
والصلاة خلف الفاسق والمبتدع فيها تفصيل عند أهل العلمء فقد 
اختلف العلماء في الصلاة ة خلف الفاسق والمبتدع الذي لا يصل 
فسقه ولا بدعته إلى الكفرء قال العلماء: إن كان إمام المسلمين 
فيصلى خلفه والصلاة صحيحة. أو كان لا يوجد في البلد إلا مسجد 
واحد وإمامه فاسق أو مبتدع فَيُصَلّ خلف. ومن لم يصل خلفه فهو 
مبتدع » أما إذا وجد مسجدا آخر إمامه عدل. ومسجذدا آخر فيه إمامه 
مبتدع أو فاسق» فإن كان يحصل بترك الصلاة خلف المبتدع فتنة أو 
مفسدةء فيصلئ خلف المبتدع درءاً للمفسدة» وإن كانت لا تحصل 
فتنة أو مفسدة» فيصلئ خلف السنى. 

أما الصلاة خلف الفاسق ‏ غير السلطان» ومن لم تكن نّم فتنة 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري انض 
بترك الصلاة خلفه ‏ فالأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلفه”"©), 
واخلفوا في صحتها على قولين: 
القول الأول: أنها لا تصح» وهو المذهب ومذهب والمالكية””. 
القول الثاني: تصح الصلاة خلف الفاسقء وهم الجمهور””. 


والصواب أنها تصح؛ لقول النبي يَخٍ في الحديث الذي رواه 
البخارى ي : ايُصَلُونَ لَكُمْء َِنْ أَصَابُوا كَلَكُمْ ٠‏ فَإِنْ نْ أَخْطُوا كَلَكُمْ 
وَعْلَيَ ”© يعني: أئمة المسلمين» وقد صلى الصحابة خلف 
الحجاج بن يوسف الثقفي وكان فاسقاً ظالماً يقتل الكثير ؛ فقد قتل 
الألوف. وصلوا خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان يشرب 
الخمر حين كان أمير الكوفة. ١‏ 


أما إذا كانت البدعة والفسق تؤدي بصاحبها إلى الكفرء فلا 
تصح الصلاة» فالقاعدة تقول: الصلاة خلف الكافر لا تصح 
بالإجماع» وإذا صليت وجب أن تعيد الصلاة» مثل وثني يدعو غير 
الله» وهذا يوجد بكثرة في بعض البلدان» كقبوري يدعو غير الله» أو 
يذبح للأولياء. أو ينذر لغير الله أو يطوف بغير بيت الله فهذا لا 
تصح الصلاة خلفه» وإذا صليت وأنت لا تدري ثم علمت تعيد 
الصلاة. 


.000/4( والإنصاف‎ »)١7/1( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى" (0708/57. 

(9) انظر: «بدائع الصنائع» :)155/١1(‏ و«المجموع» (501/4): و«الكافي» /١(‏ 
4 2؛» و«هكشاف القناع» )1لا ). 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الآذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه» رقم 
(545). 


2 3 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
كل 

ه قوله: «إلا أن يكون جهمياً؛ فإنه معطل» لأن الجهمي 
كافر» وهو من يقول: إن الله في كل مكانء فهذا لا تصح الصلاة 
خلفقه أو قدري يقول: إن الله لا يعلم الأشياء قبل كونهاء أو 
رافضيء لا تصح الصلاة خلفهم فهم كفرةء فإذا صليت خلف 
رافضي أو قدري أو جهمي أو قبوري وثني» فلا تصح صلاتك. 

© قوله: «وإن صليت خلفه فأعد صلاتك» وإن كان إمامك يوم 
الجمعة جهمياً وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك» والفائدة من 
الصلاة خلفه مع أنك ستعيد الصلاة ة هي أن تأمن شرهء لأنك لو لم 
تصل خلفه فيعاقيك» أو تحصل فتنة بذلك» فصل خلفه ثم أعدها في 
البيت» أما إذا لم تحصل فتنة بذلك فصل في البيت ولا تصل خلفه 

© قوله: «وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة 
فصل خلفه ولا تعد الصلاة» وذلك بالاتفاق» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كلله: «يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير 
ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهم من أئمة المسلمين2"00. 


0 © 


)003( «مجموع الفتاورى» (48/117). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قال المُوَّلْت كانه : 


17 والإيمان بأن أبا بكر وعمر وها في حجرة عائشة مع 
رسول الله عل قد دفنا هناك معه فإذا أتيت نيت القبر فالتسليم عليهما 


واجب بعد رسول الله وَكِةِ. 


#“الشرح “ل 

قوله: «والإيمان بأن أبا بكر وعمر وها في حجرة عائشة مع 
رسول الله يِه قد دفنا هناك معه» وهذا ثابت أن حجرة عائشة دفن 
فيها الرسول» ثم دفن فيها أبو بكرء ثم دفن عمرء وكأن هناك بعض 
الناس ينكر ذلك. 

ت قوله: «فإذا أتيت تيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله 
يه والصواب أنه ليس بواجب بل سنة» فزيارة قبر النبيي وزيارة 
قبري أبي بكر وعمر والسلام عليهما سنة» ومن فعلها أثابه الله ومن 
ترك فلا حرجء وهذا إذا كان في البلدء أما أن يسافر من بلد إلى 
بلد لزيارة القبر فهذه بدعة؛ لقول النبي يكل: ١لا‏ يُشَدٌ الرّحَالُ إِّا إِلَى 
لا مَسَاجِدٌ : مَسْجِدِي هَذَّاء وَمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْحجِدٍ الأقْصَى:270 
فإذا جعت وزرت المسجد وصليت في المسجد النبوي ركعتين» فإنك 
تزور قبر النبي يَيِلةّه وقبر صاحبيه» وتسلم عليهماء وتقول: السلام 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة 
في مسجد مكة والمدينة» رقم 2)1١149(‏ ومُسْلِم» كتاب احج رقم (/391), 


270 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


عليك يا رسول اللهء أشهد أنك بلغت الرسالة» وأديت الأمانة» 
ونصحت الأمة» وجاهدت في الله حق جهاده. فجزاك الله أفضل ما 
يجزي نبياً عن أمتهء وتصلي على النبي يل ثم تسلم على أبي بكر 
قائلآ: السلام عليك يا خليفة رسول الله» رحمك الله ورضي عنك 
وجزاك عن أمة محمد خيرأء ثم السلام على عمرء وكان ابن عمر 
ويا إذا قدم من سفر يأتي ويقول: ا يك يَا رَسُولَ اللَّهِ 
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أبَا بَكْرِء السَّلامٌ عَلَيْكَ يَا أَبتَاه0'. ثم ينصرف ولا 
يزيد فالسلام سنة وليس بوب 


00( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (ه/ :)ل وعبدالرزاق في مصنفه (9/"لاه), 


وابن أبي شيبة في مصنفه (58/9). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لتبريهاري 


قَالَ المُوَّلْتْ كاله : 
]١ ١51‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبء إلا من 


خفت سيفه أو عصاءه. 


#“الشرح “8 

ه قوله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب» فتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكرء فتغير المنكر باليد إذا استطعت» فإن 
عجزت فباللسان». فإن عجزت فبالقلب مع البعد عن المعصية؛ ؛ لما 
ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري طه» أن التبى 
يكل قال: «مَنْ رَأَى ِنْكُمْ مُنكرًا َيِه بيد كإِنْ لَمْ يَسْتَطِمْ كبلِسَاي 
َِنْ لَمْ يَسْمَطعْ كَبِقَلْيه وَدَّنِكَ أَضعَك الإيمَانو©. 

قوله: «إلا من خفت سيفه أو عصاه) أي: من إذا غيرت 
منكراً بيدك ضربك بسيفه أو عصاهء فإذا أنكرت عليه باللسان وخفت 
سيفه أو عصاه تأنكر بالقلب» وابتعد عن المكان. 


© © © 


.)19( أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» رقم‎ )١( 


3 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


2 قَالَ المُوَلّت كله : 
]١ 77‏ والتسليم على عباد الله أجمعين. 


#“الشرح “2 

قوله: «والتسليم على عباد الله أجمعين» أي: تسلم على كل 
من لقيت» فبعض الئاس لا يسلم إلا على من يعرف» وهذا خخطأء 
فالسلام من ن أسباب المحبة» ومن أسباب دخول الجنة؛» قال كذ : 
دلا ون ال حلى يوا وَلَا تَؤْمِنُوا > حَنَّى تَحَابُواء أوَلَا ملك 
عَلَى شَيْءِ إِذّا كعَلثُمُوهُ تَحَابَبتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ اام يأر واه مسلمء 
وسلم على كل مسلم إلا ا عرفت أنه ليس بمسلم فلا ذا 
بالسلام؛ لقوله كهِ: دلا تَبْدَهُوا الْيَهمُودٌ وَلَا النَصَارَى السام كَِدًا 
لَقِيُمْ أَحَدَهُمْ ِي طريق» قَاصْطَرُوهُ إِلَى أَضْيّقِو" فإذا سلم عليك 
فتقول: وعليكء ولا تكملء لقوله يَلهِ: «إذًا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ هل 
الْكتَابٍ كَقُونُوا وليك0" 


.)68( أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» رقم‎ )١( 
.)7151/( (؟) أشرجه مسلمء كتاب السلامء رقم‎ 
.)133( أخرجه مسلمء كتاب السلامء رقم‎ )( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5-6 قَالَ المُوَّلّتَ كانه : 


]١١[‏ ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير 
عذر فهو مبتدع, والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجدء» 
أو خوف من سلطان ظالمء وما سوى ذلك فلا عذر له. 


#“الشرح “7 

ه قوله: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من 
غير عذر فهى مبتدع» لأن صلاة الجماعة واجبة» قال: «وازكموأ مع مم 
كيين 29> البفره: *4] والنبي وك لم يرخص لابن أم مكتوم وهو 
أعمى ركان رعلاتعينا اماع الزانء وذلك لما قال له النبي 6: 
«هَل تَسْمَعٌّ تَسْمَعٌ النْدَاءَ بالصَّلَاةٍ ق؟» قَالَ: نعم قَالَ: «تَأَجِبُ»! “6 وأمر الله 
بصلاة : الجماعة, فمن ترك الجمعة والجماعة في المسجد من غير 
عذر فهو مبتدع. 

د قوله: «والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو 
خوف من سلطان ظالم» يعني: خاف أن يقتله هذا السلطان» وأهل 
السنة لا يردهم جور السلطان عن إقامة الجمعة معه والجماعة» ولا 
يحملهم ذلك على ترك السنة. 


د قوله: «وما سوى ذلك فلا عذر له» والصواب أن هناك 


.)568( أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم‎ )١( 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
أعذاراً أخرى غير هذه متها : المطر الذي يبل الثياب» وخوف 
الإنسان على ماله وأن يدذافعه الأخيثان» ومن ن أكل كراثاً أو ثوماً أو 


بصلاً ؛ فقد قال النبي يَكيِِ: «مَنْ كَل مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ‏ يَمْنِي نِي النُوم - 


قَلَا يَقْرَيَنّ مَسْجِدَنَاه2'7. ولا يحل له أن يأكله ليكون له عذر في ترك 
صلاة الجماعة. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذانء باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث 
ممم ومُسْلِم » كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم (051), 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 7 


321 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 8 1 3 0 2 0 1 


[11] ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. 
#الشرح ‏ 
د قوله: «ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به قلا صلاة له؛» 
يجب على المصلي أن ينوي الاقتداء بالإمام» ولا تصح الصلاة ممن 
لم يفعل ذلك. 


2 هه 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


إل قَالَ المُوَّلْت كانه : 


٠٠ 1‏ ] والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان 
والقلب بلا سيف. 


#“الشرح 3 

© قوله: «والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باليد واللسان 
والقلب» كما سبق في حديث أبي سعيد أن النبي ككهِ قال: «مَنْ رَأَى 
ِنَكُمْ منكرًا كليَْبْره يبيو كن 3 يشكيلغ بِلِسَانِوه فَإِنْ لَمْ يَسْمَطِعْ 
َبِقَّلْبو 0 الإيمَان»”"© وز رجات فتدكر باليد ثم 
باللسان ثم بالقلب» والبدع كلها رديئة» فعلى المسلم أن يحذر منها 
ويتمسك بالقرآن والسنة على ما كان عليه سلف الأمة. 

© قوله: ابلا سيف» هذا منهج أهل السنة والجماعة» فيأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر بلا سيف ولا خروج على الإمام» كما 
قال الإمام أحمد تثنه: «الَير بايّدِلَيْسَ بالسيِفٍ وَالسلاح»”" وقال 
ابن شبرمة: 


المع سم 


الأمرٌ وَالئََيْ لَا بِالسَّيْفٍ يُشْهِرْهُ عَلَى الَْلِيِمَةٍ إِنَّ الْقَئْلَ إِضْرًاث0"© 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر», للخلال (59/1). 
(*) «الأمر بالمعروف والنهي عن المنك؛رء لابن أبي الدنيا (1/ 1١5/19‏ 


و«أخبار القضاة». لوكيع (/41): و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكراء 
للخلال (01/1). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري بم 
نارين 

مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب» ولتضمنه وخلع اليد من 
طاعتهم» ومفارقة جماعة المسلمين”"2 لا يجوز الخروج على الولاة 
بالسيف بل يجب السمع والطاعة لهم في طاعة الله وفي الأمور 
المباحة. 

وإنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف هو مذهب 
المعتزلة والخوارج ”". 


2 © 


)١(‏ انظر: «(مجموع الفتاوى» /١4(‏ 7/ا5)» و«الآداب الشرعية» 2)١37/١1(‏ وطريق 
الهجرتين .086/1١(‏ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (98/17): (7817/11): وامنهاج أهل السنة؛ (4/ 
695 ). و«إغاثة اللهفان» (؟41/5). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


2 قَانَ المُولّث طلله: 
3 والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. 


#“الشرح “ا 
© قوله: «والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة» أي: 
المستور هو الذي يظهر منه الخيرء والمحافظة على الواجبات وترك 
المحرمات وظاهره الخيرء ولا يظهر منه بدعة ولا فجور ولافسق ولا 
ريبة ولا يشك فيهء فيقال له: مستور الحالء ومن ذلك قول 


العلماء: الإمام مستور الحال يُصلى خلفهء والإمام المبتدع لا يصلى 


# © © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 


2 قَالَ المُوَّلّت كاله : 


73 وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب 
والسنة فهو بدعة وضلالة» ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. 


#“الشرح” ا 

وهذا ما تدعيه بعض الفرق كالباطنية» والذين يدعون أن 
للشريعة ظاهراً وباطناً. ويدعون أن عندهم علم الباطن» وأن الناس 
عندهم علم الظاهر. وهذا كفر وضلال» فالصلوات الخمس ‏ مثلا 2 
لها ظاهر وباطن» فظاهرها الصلوات الخمس التي يصليها الناس» 
وباطنها تعداد أسماء خمسة من وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
ومحسنء والصيام له ظاهر وباطنء فظاهره: الإمساك عن الطعام 
والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء والباطن: كتمان سر 
المشايخ» والحج له ظاهر وباطن» فظاهره: الحج إلى بيت الله 
الحرام؛ والباطن: زيارة مشايخ الصوفية... وما أشبه ذلك. 

فادّعاء أن هناك أحداً تسقط عنه التكاليف ولا يكلف بالعبادة 
وعقله ثابت معه» وليس مخوَّفًا ولا مجنونًا ‏ إلا الحائض والنفساء 
يسقط عنهم الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس ‏ باطل؛ وهم 
يستدلون بمثل قوله تعالى : لوتيد َك حٌّ بيك القت ©4 انسر. 
5 وقَسَرُوا اليقين بالعلمء أي: اعبد ربك حتى يأتيك العله0"', 


.)46 /5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ِ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
أنكنننا 


فإذا جاء العلم انتهت العبادة"" 2.2 والذين يعتقدون هذا الاعتقاد لا 
شك في كفرهم؛ وقد أجمع المسلمون على من أن اعتقد أن أحدًا 
يسقط عنه التكليف وعقله حاضر أنه كافر يُستتاب» فإن تاب وإلا 
قْيِلَ كافرّاء كما قررذلك أهل العلم كشيخ الإسلام كدنه''' وغيرهء 
فليس هناك أحد يسقط عنه التكليف إلا إذا فقد العقل» فإذا فقد 
العقل زال عنه التكليف. أما إذاكان العقل موجودًا فالتكليف موجود. 


ولهذا جعل الله العبودية لازمة لرسوله حتى الموتء. مع أنه يِل 
أكمل الناس ولكن الله جعل العبادة لازمة لهء فقال: «إوأعبذ ريك 
حَيٌّ يَأَيَكَ ألْبِقِيك 469 الججر: 4 واليقين هو الموت”"» يعنى: 


استمر على عبادة ربك والزمها حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. 


+ 8 


)١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين»؛ لأبي الحسن الأشعري (ص 22584 و«الفصل في 
الملل والأهواء والنحل'. لابن حزم .)37١/4(‏ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» .)0589/1١(‏ 

(؟) جاء هذا التفسير عن ابن عباس» كما في «تفسير ابن الجوزي» (5/ 577)» الفخر 
الرازي »)5١77/١19(‏ "تنوير المقياس» ص .)١8١(‏ وجاء عن مجاهد ١تفسير‏ 
مجاهد؛ ص (515).؛ وورد في امعاني القرآن». للنحاس (47//14) وابن الجوزي 
(17/4)؛ وورد في «تفسير مقاتل» (1/ )7٠١‏ أ وأخرجه عبدالرزاق (1/ 0707 
عن قتادة» وأورده البخاري في «الفتح» (8/ 787) معلقًا بصيغة الجزم عن سالم 
بن عبداللهء وهو تفسير الجميع كمأ عبر الواحدي في «التفسير البسيط» (؟١١/‏ 
6 وانظر: و«#الطبري» )4/1١4(‏ و«تفسير السمرقندي» (575/5), 

و«الشعلبي! (19/5١)ء‏ و«الماوردي» 2)١77/5(‏ و«الطوسبي» (2)0901/7 

و«تفسير البغوي» (9417/4), و«الزمخشري» (5/ 2057١‏ و"ابن العربي» (6/ 

9). و(ابن عطية» (707/4). «تفسير القرطبى؛ /١١(‏ 54). «الخازن» (8/ 

؛» و'ابن كثير» (515/7 -0)11 والسيوطي في «الدر المنثور» (07/4). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 قَالَ المُوَلّتُ كانه: 


[5 وأيما امرأة وهبت نفسها لرجلء فإنها لا تحل لهء 
يعاقبان إن نال منها شيئاًء إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. 


#“الشرح “2 

© قوله: «وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له» 
أي: إذا فعل بها تكون زانية؛ لأن هبة المرأة نفسها خاص بالنبي 
كلد قال الله 2 في كتابه المبين: وق مُؤْمَةٌ إن وَعَبْتَ َفْسَبًا 
ّي إِنْ ناد لي أن مكيب حَِصصَةٌ للك من دون الْمُْمين» الاحزاب: 
٠‏ خالصة أي: خاصة»ء والأصل أن الشريعة عامة إلا ما دل الدليل 
على التخصيصء فالرسول كلِهِ له خصوصية أن تهب المرأة له 
نفسهاء ويزوجه الله إياهاء أما غيره فلاء وأراد المؤلف بذلك الرد 
على الشيعة والرافضة الذين يحلون نكاح المتعة؛ لأن نكاح المتعة 
أن تينب اللعراة تفسيها له أياماً أو :شهرا أواسنة يدون ولى وبدون 
شهود» وكذلك الأحناف الذين يقولون: يصح التكاج بلا وليء أوهذا 
باطل» فقد جاء في اللا دلا تَرَوُجُ ا العا وَلَا تُرَوُحُ 
الْمَرْآةُ تَفْسَهَاء كَإِنَّ الزَّاِية هي النِي روج سه" ولا بد من رضا 
الزوجة حتى يكون زواجاً شرعياً» وفي الحديث: ١لا‏ يحل نِكَاحٌ إِلَّا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


د عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


بِوَلِيّ وَصَدَاقَ وَشَاحِدَيْ ين وفي الحديث الآخر: يما امْرَأَةٍ 
نَكَحَت بِقَيْرٍ دن وَلِيّهَا مَيكَاحَهَا بَاطِلٌء كَِكَاحُهَا بَاطِلَء كَتِكَاحُهًا 
بَا »270 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


5 قَالَ المُوَلّتُ كلله: 


3 وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول 
الله كل فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى؛ لقول رسول ك: «إذا 
ذكر أصحابي فأمسكواك»ء قد علم النبي يَكلِدِ ما يكون منهم من الزلل 
بعد موتهء فلم يقل فيهم إلا خيراًء وقوله: «ذروا أصحابي لا تقولوا 
فيهم إلا خيراً». ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حريهم, ولا ما 
غاب عنك علمهء ولا تسمعه من أحد يحدث به؛ فإنه لا يسلم لك 
قليك إن سمعت. 


#“الشرح لآ 

د قوله: «وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب 
رسول الله يله فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى» أي: من يطعن 
على أصحاب الرسول يلد أو يسبهمء أو يكفرهم ويفسقهمء فاعلم 
أنه رافضي خبيث زنديق» مكذب لله ولرسوله؛ لأن الله تعالى زكاهم 
وعدلهم ووعدهم بالجنة» وهو يكفرهم ويفسقهم» فيكون مكذباً لل 
وتكذيب الله كفر وضلال. 

د قوله: «لقول رسو الله يكلِ: «إذًا دُكرّ أضححابي 
قَأْمْسِكُوا»"2. قد علم النبي كلك ما يكون منهم من الزلل بعد موته» 


)١(‏ سيق تخريجه. 


2-00 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قلم يقل فيهم إلا خيرأً» ولهذا قال عليه الصلاة ا دلا تَسبُوا 
أَضحابي» كَلَوْ أن أ حَدَكُمْ أَنْقَقَ قَّ مِثْلّ أخدء دما مَا ب ع مد أُحَرِحِم 


4 
وَلَا تَصِينَكُ” 


٠‏ وفي حديث آخخر: «اللهَ الله في أَضحًابيء لا 
تتَخِدُومُمْ عَرَضًا بَغدِي» كَمَن أعبَهُمْ + يخي أَحَبهُم. وَمَنْ أَبْقَضَهُمْ 
َبيْعْضِي أَبْقَضَهُمْ”" ‏ يعني : هدفاً للطعن والثيل نه -» والله تعالى 
يقول: هلْنَد نوس أنَّهُ عَنِ التؤينيت إذ يايمولك عَنسَ 0 
+ وقال سسبحانه: ظوَلسبِيُونَ لاون من لْمهنجرنَ وَالْأنصارٍ 4 
أَبعُوهُم يلِحْسَنٍ تنو أللَّهُ م وَرَضُوأ عَنْهُ وَأعَدَّ عَدَّ لثم جَنّت ‏ (افرنة: . 

و «وقوله يَيّةِ: «ذروا أصحابي لا تقو ا 
خيراً»»”" أي : اتركوا أصحابي» أخرجه الإمام أحمد والنسائي 
والبزار بإسناد حسن بلفظ: «دَعُوا لِي أَضْحَابي)29» ولفظ: «لا 
تقولوا فيهم إلا خيراً» أخرجه خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة» 
كما في جزء طرق حديث: "لا تسبوا أصحابي» وإسناده ضعيف. 

© قوله: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم) أي: لا 
تحدث بشيء مما حصل من خلاف الصحابة وقتالهم وزللهم؛ فإنهم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

() لفظ: «ذروأ أصحابي» أخرجه ابن عساكر في تاريخه (114/15): بلفظ: «ذروا 
لي أصحابي» عن محمد بن عمر الواقدي ثني عبد الله بن يزيد عن إياس بن 
سلمة عن أبيه عن النبي كي به» والواقدي: متروك. وذكره الواقدي مرة دون 
تسمية عبدالله بن يزيدء انظر: : سير أعلام النبلاء للذهبي (7070/1), 

(:) أخرجه أحمد في مسنده؛ رقم موي56 والنسائي في «الكبرى» (2)5085/9 
والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (53 )٠١‏ والبزار في (لمسندة» (15/ 
كل والآجري في الشريعة (51757/0): وقال الهيثمي في #المجمع» /٠١(‏ 
1 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 5 
ما بين مجتهد مصيب له أجرانء وما بين مجتهد مخطئ له أجرء 
وكذلك الحروب التى جرت بينهم» وكما قال بعض السلف: (تَلْكَ 
دِمَاءٌ طهر الله أَيْدِينَا مِنْهَا قلا ثلَوّتُ لسكا يها" 

قوله: «ولا ما غاب عنك علمهء ولا تسمعه من أحد يحدث 
به ؟ فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت» أي: الذي لا تعلمه لا تتكلم 
به» ولا تسمعه من أحد يحدث به بل إذا سمعت أحداً يحدث به 
فأنكر عليه؛ فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت الطعن في أصحاب 
النبي يَِِ فلا بد أن يقع في قلبك شيء., فإذا أردت أن يسلم لك 
قلبك فلا تسمع أحداً يطعن في أصحاب رسول الله يلِء وإذا 


2 © 


,9984 /11//114( أخرجه البغوي في «شرح السنة»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


خوك مه بيدء 
8 قَالَ المَوّلك كانه : 


[6؟١]‏ وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثارء [أو يرد الآثار]ء» 
أو يريد غير الآثارء فاتهمه على الإسلامء ولا [تشك] أنه صاحب 
هوى مبتداع. 


#“الشرح “ل 

يبين المؤلف كن الحكم فيمن يطعن على الآثار أو يرد الآثار 
أو يريد غير الآثار ‏ فيعتمد على عقله ولا يريد الآثار - وذلك بأن 
تتهمه على الإسلام ففي إسلامه دّخنء وأن لا تشك أنه مبتدع 
صاحب هوىء وقد قال الإمام أحمد كأله: «إذا رأيت رجلاً يذكر 
أحداً من أصحاب رسول الله ييه بسوء فاتهمه على الإسلام), 
وقال أبو زرعة: «إذا رأيت الرجل يتنقص أحداً من أصحاب رسول 
الله يَكِْ فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول كلةٍ عندنا حق» والقرآن 
حقء وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول اله يل 
وإنما يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح 
بهم أولى وهم زنادقة»0. 


© © © 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة». للالكائي (21757/9): وانظر: «الصارم 


المسلول» (ص6838). 
(5). رواه الخطيب في «الكفاية؛ (ص49). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


2 قال المُوَلّت كن : 


3 واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله 
َك التي افترضها على لسان نبيه» جوره على نفسه.ء وتطوعك ويرك 
معه تام لك إن شاء اللهء يعني: الجماعة والجمعة معهمء والجهاد 
معهمء وكل شيء من الطاعات» فشارك فيه. فلك نيتك. 

#“الشرح لآ 

ه قوله: «واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائمض 
الله كك التي افترضها على لسان نبيه؛ جوره على نفسهء وتطوعك 
وبرك معه تام لك إن شاء الله يعني: الجماعة والجمعة معهم. 
والجهاد معهم. وكل شيء من الطاعات فشارك فيه فلك نيتك» أي: 
أن جور السلطان لا يضر الرعية» ولا ينقص من أجورهم» فالفرانض 
التي افترضها الله والصلاة التي أمروا بها خلف أئمة الجور تامة 
والأجر تام إذا صليت الجمعة أو العيدين أو جاهدت معهم أو 
غزوت معهمء والسلطان جوره على نفسهء ولا يضرك جورهء أجرك 
تام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كألله: «والأئمة لا يقاتلون بمجرد 
الفسق وإن كاذ الواحد الدقدور قد يدل لبع أن الفسق: كالزنا 

غيره. فليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقائل الأئمة لفملهم إياه؛ 
1 فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر)”'' وإذا زنى 


22 المجموع الفتاوى» (17؟51/5),. 


0 عون القاري بالتعليق على شرح السنئة للبريهاري 


أحدمن الرعية فيرجم أو يجلد»ء وإذا سرق فتقطع يده. وإذا شرب 
الخمر فيجلدء لكن لو وقع فيه السلطان فشرب الخمر مثلا فلا يوجد 
أحد يجلده» فما عليك إلا الصبرء فليس كل ما جاز على الرعية 
يجوز على السلطان؛ وعليك أن تجاهد معه ولو كان فاسقاًء وتحج 
معهء وتصلي خلفه الجمعة» ففسوقه على نفسه وفجوره على نفسه ما 
دام أنه مسلمء ولا تخرج عليه بمجرد المعصية» ولكن النصيحة 
مبذولة بقدر الاستطاعة» فإن استجاب فالحمد لله. وإلا فقد أديت ما 
عليكء ولا تخرج عليه؛ لأن خروجك فساد وشر؛ يسبب إراقة 


الدماء واختلال الأمن» وضياع الأمقء وما يسبب من تسلط وتدخحل 
الأعداء. 


2 # 


عون الماري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 


5 قَالَ المُوَّلّت كلله: 


71 إإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب 
هوىء وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب 
سنة إن شاء الله. 

لقول فضيل: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. 

أنا أحمد بن كامل قال: نا الحسين بن محمد الطبري» نا 
مردويه الصائغ» قال: سمعت فضيلاً يقول: لو أن لي دعوة مستجابة 
ما جعلتها إلا في السلطان. 

قيل له: يا أبا علي! فسر لنا هذا؟ قال: إذا جعلتها في نفسي 
لم تعدني» وإذا جعلتها في السلطان صلحء فصلح بصلاحه العباد 
والبلاد. 
ظلمواء وإن جاروا ؛ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم؛ وصلاحهم 


#“الشرح “7 


© قوله: «وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه 
صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه 
صاحب سنة إن شاء الله؛ أي: إذا رأيت شخصاً يدعو على السلطان 


: عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
2 

أو على الإمام: اللهم سلط عليه» اللهم أهلكه» فاعلم أنه صاحب 
بدعةء وإذا رأيت رجلاً يدعو للسلطان بالصلاح والمعافاة فاعلم أنه 


عانعن سن 


ه قوله: «لقول فضيل: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في 
السلطان20 أي: لو كانت لي دعوة مستجابة سأجعلها للسلطان. 


ه قوله: «قيل له: يا أبا على! فسر لنا هذا؟» وأبو على كنية 
الفضيل بن عياضء الإمام الورع الزاهد”” «قال: إذا جعلتها في 
نفسي لم تعدني؛ وإذا جعلتها في السلطان صلح. فصلح بصلاحه 
العباد والبلاد) أي لو دعوت بها لنفسي لم تتعدني وكان صلاحي 
مقصوراً على نفسي» لكن إذا دعوتها للسلطان عم الصلاح فصلح 
السلطان وصلح العباد والبلاد» فصار النفع متعدياً. 

ه قوله: «فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» كما قال الطحاوي 
5ف : «وَلَا نَدْعُو عَلَيِهِمْ وَلَا نَنزِعٌ يَدَا مِنْ طَاعَتِهِمْ وَتَرَى طَاعَتَهُمْ 
مِنْ طاغة الله ين فَرِيضَةء ما لَمْ يَأْمُرُوا بمَعْصِيَة وَنَدُْوا لَهُمْ 
بالصّلاح وَالْمُعَاقَاة0» أي: ولاة الأمور. 


20197 /1( أخرجه اللالكاتي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والسجماعة»‎ )١( 
وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضلهة‎ »)9١/8( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
.)6/ 

(؟) هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي» الإمام 
القدوة الثبت» سكن مكة وتوفي بهاء مات سنة /381. 
انظر: «طبقات الصوفية» »)77/١(‏ و«تهذيب الكمال» (4)5817/7: ولاسير 
أعلام النبلاء» (471/8)» و«#الوافي بالوفيات» (04/75)» و«تهذيب التهذيب7 
0). 

(*) شرح «العقيدة الطحاوية» .)719/1/١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري - 


د قوله: «ولم نؤمر أن تدعو عليهم. وإن ظلموا وإن 
جاروا؛ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم » وصلاحهم لأنفسهم 
وللمسلمين» إذاً: ندعو لهم بالصلاح ولو جارواء لأنهم إذا ظلموا 
وجاروا فوزرهم لا يتعداهم ولا يمس الئاس منه شيى» أما إذا 


صلحوا فإن الصلاح سيكون لهم وللمسلمين. 
© © © 


وس عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريبهاري 
م 


3 ولا تذكر أحداً من أمهات المؤمنين إلا بخير. 
#“الشرح 7 
: © قوله: «ولا تذكر أحداً من أمهات المؤمنين إلا بخير) لأنهن 
أمهات المؤمنين» وهن زوجات النبي يله في الآخرة رضي الله 
عنهن وأرضاهن, فمن ذكر أمهات المؤمنين بشر فلا يكون هذا إلا 
لفسقه» ومن رمى عائشة بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. 


4 # © 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري 


5 قَالَ المُولّتُ كلله: 


1 وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع 
السلطان وغيرهء فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. 

وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة. وإن كان مع 
السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. 


#”“الشرح 8# 

د قوله : «وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع 
السلطان وغيرهء فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله“أي: إذا رأيت 
رجلاً يتعاهد الفرائض ويصلي الصلوات الخمس في جماعة خلف 
الإمام سواء كان الإمام السلطان أو غيره فاعلم أنه صاحب سنة إن 
شاء الله. 

ه قوله : «وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة» وإن 
كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى" أي :الذي يتهاون 
بالجماعة صاحب بدعة وهوى. 


© © © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


[ والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال» 
وكذلك الحرامء وما حاك في صدرك فهو شبهة. 


#“الشرح 2 

© قوله: «والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال» 
ومثال ذلك: ما يحصل لك من المكسب في الزارعة» فهذا تجزم 
بأنه حلال» بل تحلف أنه حلال» وكذا ما يحصل لك من البيع 
والشراءء وما يحصل لك من الإرث حلال» وما يحصل لك من 
كسب الإجارة وغيرهاء فالحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه 
حلال. 

ت قوله: «وكذلك الحرام؛ فالحرام هو الذي تجزم بأنه حرام 
ولا يكون عندك شبهةء مثل الكسب من الرباء والكسب عن طريق 
السرقة» أو عن طريق الغشء أو عن طريق القمارء فهذا تجزم بأنه 
حرام. 

ه قوله: «وما حاك في صدرك فهو شبهة» فالشيء الذي لا 
تدري أهو حلال أم حرام؛ وعندك فيه إشكال» فاتركه فهذا شبهةء 
ومن فعل المشتبه أوصله إلى الحرام. ومن ترك المشتبه صار حاجزاً 
بينه وبين الحرام» يقول النبي كَكِ: «إِنْ الْحَلَالَ بَيّنّء وَإِنْ الْحَرَامَ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


م 
الشّبّهَاتٍِ اسْتَبْراً لدييه؛ وَعِرْضٍِ وم 8 في الشّبْهَاتٍ وَكَمَ في 
الْحَرَام كَالراعي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَىء يُو, فيه» ألا وَإن 


لِكُلَ مَلِكِ تي أل وإ جلى ال مشارقة. نَّ فِي الْجَسَدِ 
مُضْعَةٌ إِذّا صَلَحَتُء صَلَمَ | لَحَسَدُ كُلُكُ وَِذَا قَسَدَتْءِ كَسَدَ الْجَسَدٌ 
كله ألا وَحِيَ الْقَلْبُ2"0. 


© © 


:)051( أخرجه البخاري» كتاب الْأَيْمَانِءِ باب فضل من استبرأ لدينه» رقم‎ )١( 
.01999( ومُسْلِمء كتاب المساقاة» رقم‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


3 2 2 3 


َالَ المُوَلّث كانه : 
[1*] والمستور من بان سترهء والمهتوك من بان هتكه. 


# الشرح © 
© قوله: «والمستور من بان ستره» وهو الذي لم يظهر منه بدعة 
ولا فجور ولا فسق قوله: «والمهتوك من بان هتكه) وهذا من فضح 
نفسه؛ كأن يشرب الخمر في الشارعء أو يحلق لحيته أمام الناس» 
أويسبل ثيابه» أو يتعامل بالربا جهاراً نهاراًء فهذا مهتوك مفضوح 


2 © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


7 وإن سمعت الرجل يقول: فلان مشّبهء وفلان يتكلم في 
التشبيه, فاتهمه واعلم أنه جهمى. 

وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. 

وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيدء واشرح لي التوحيد» 
فاعلم أنه خارجي معتزلي. 

أو يقول: فلان مجبرء أو يتكلم بالإجبارء أو يتكلم بالعدل 
فاعلم أنه قدري؛ لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. 

قال عبدالله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض 
شيئاً ولا عن أهل الشام في السيف شيئاًء ولا عن أهل البصرة في 
القدر شيئآًء ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيثاًء ولا عن أهل 
مكة في الصرفء ولا عن أهل المدينة في الغناءء لا تأخذوا عنهم 
فى هذه الأشياء شيئاً. 


#“الشرح “7 

2 قوله: «وإن سمعت الرجل يقول: فلان مشبهء وفلان يتكلم 
في التشبيهء فاتهمه واعلم أنه جهمي» لأن الجهمية ينكرون الأسماء 
والصفات» ويقولون: ليس لله علم ولا سمع ولا بصرء ويقولون: إن 
من أثبت العلم والسمع والبصر لله فهو مشبهء فإذا رأيت الرجل يقول 
لمن أثبت الصفات مشبهء فاعلم أنه جهمي أو معتزلي. 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
ةا 
د قوله: «وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبي فاعلم أنه 
رافضي» لأن النواصب ضد الروافض» فالروافض هم الذين يحبون 
آل البيت ويغلون فيهم حتى يعبدونهم» والنواصبهم الذين ينصبون 
العداوة لأهل البيت ويسبونهم» فالروافض يقولون إن أهل السنة 
نواصب؛ لأنهم لا يحبون أهل البيت» ولأنهم نصبوا العداوة لأهل 
البيت» فإذا رأيت شخصاً يقول لك: أنت ناصبي فاعلم أنه رافضي؛ 
لأن الناصبي يقابل الرافضي. 

© قوله: «وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد. واشرح 
لي التوحيد. فاعلم أنه خارجي معتزلي» يقصد المصنف كأنة بالتوحيد 
توحيد المعتزلة؛ لأن المعتزلة عندهم أصول خمسة؛ وكل أصل 
ستروه تحت معنى باطل» وستروا تحت التوحيد: القول بنفي 
الصفات. والقول بخلق القرآن. وأن الله لا يُرى في الآخرة. 

وقصد المؤلف كله أهل البدع في زمانه» وقصد أيضا من ينكر ما 
وصف الله به نفسه؛ لأن المعتزلة يسمون التوحيد العدل ويدخلون تحته 
نفي الصفات, ونفي الرؤيةء والقول بخلق القرآن» فإذا قال اشرح لي 
التوحيد فهو مبتدع يعني: أن تفصل التوحيد على ما يعتقده المعتزلة. 

ت قوله: «أو يقول: فلان مجبر يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل 
فاعلم أنه قدري" والقدري هو الذي ينفي خلق الله لأفعال العباد حتى 
لا يعذبهم عليهاء وهو الذي يتكلم بالعدل زوراً وبهتاناً. 

< قوله: «١لأن‏ هذه الأسماء أحدثها أهل الأهواء» يعني: لأن 
هذه الأصول محدثة أحدثها أهل البدع» فالرافضي يسمي من يوالي 
الصحابة تاصبي والمعتزلي والخارجي يتكلم بالتوحيد» ويزعم أن 
نفي الصفات هو التوحيدء وكذلك الذي يتكلم بالعدل فهذا قدري. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ا 

< قوله: «قال عبدالله بن المبارك» وهو الإمام الورع الزاهد 
المشهور «(لا تأخذوا عن أهل الكوفة فى الرفض شيئاً» أي: فيما 
يتعلق برفض الصحابة؛ لأن مذهب الرافضة منتشر في الكوفةء ولكن 
خذوا عن غيرهم من أهل الحق مع الاستقامة. 

2 قوله: «ولا عن أهل الشام في السيف شيعاً» أي : فيما يتعلق 
بالسيف والقصاص والقتل والقود لا تأخذوا عنهم؛ لأنهم أهل 
قتال» فلا تأخذوا عنهم فيما يتعلق بالسيف شيعا ؛ يي 
السيف»ء فهم متهمون فلا يؤخذ عنهم أحكام القتل والقتال. 

ه قوله: «ولا عن أهل البصرة في القدر شيئاً» لأن الكلام في 
القدر اشتهر في البصرة» فلا يؤخذ عن أهل البصرة» وإنما يؤخذ عن 

قوله: «ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيثاً؛ ظهر الإرجاء 
فى اسان قديما(©) والمستهوز أن الكوقة هئ أول .ما ظهر'فيها 
الإرجاءء وكان أول من قاله حماد بن أبي َليمان0. 

د قوله: «ولا عن أهل مكة في الصرف» أي: المصارفة وهي 
صرف النقود؛ لأنهم يبيحون شيئاً ن المضارفة: فلا يؤخذ عنهم. 

ه قوله: «ولا عن أهل المدينة في الغناء لا تأخذوا عنهم في 
هذه الأشياء شيئاً» لأن أهل المدينة كانوا يبيحون نوعاً من الغناء فلا 
يؤخذ عنهمء وقال ابن القيم ككث: 0 ما التَلّف فِيْهِ العْلْمَاءُ 
وَأَحَذَ بِالرّحَصٍ مِنْ أُتَارِيْلِهم تَرَنْدَقَه!" فالذي يتتبع الرخص ويأخذ 
() «التقى للخلال 4/ 4م و«الفصل في الملل والنحل؟ (5/ 7١54‏ - 500). 


(؟) «مجموع الفتاوى» (791//0): (/0511/9. 
() «إغاثة اللهفان» (574/1). 


و عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
من كل مذهب المسألة الشاذة ويجمعها ينسلخ من الدين» فتجد 
المتزندق هو الذي يتبع الأهوا فيأخذ عن أهل الكوفة الرفض؟ 
لأنهم يبيحون القدح في الصحابة» ويأخذ عن أهل الشام أحكام 
القتال» وأنه يجوز قتل الإنسان ولو لم توجد الشروط الموجبة 
لذلك. ويأخذ من أهل البصرة مذهبهم في القدرء ويأخذ عن أهل 
خراسان مذهبهم في الإرجاء. ويأخذ عن أهل مكة طريقة تعاملهم 
في الصرف» ويأخذ عن أهل المدينة مذهبهم في الغناء» فهو بذلك 
ينسلخ من الدين. فيأتي ويقول: الغناء حلال؛ لأن أهل المدينة 
يبيحونه» والربا حلال؛ لأن أهل مكة يبيحون الصرفء. والإرجاء 
كذلك جائز؛ لأن أهل خراسان يبيحون الإرجاءء والقدر ليس هناك 
شيء مقدر؛ لأن أهل البصرة ينفون القدرء وكذلك ما يتعلق بالسيف 
والقتال لا بأس به؛ لأن أهل الشام يبيحون هذاء فيصبح زنديقاً 


وينسلخ من الدين. 
© © ؟ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


[ وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة» وأنس بن مالك» 
وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنئة إن شاء الله. 


وإذا رأيت الرجل يحب أيوبء وابن عون» ويونس بن عبيد» 
وعبدالله بن إدريس الأودي» والشعبيء ومالك بن مغول. ويزيد بن 
زريع» ومعاذ بن معاذء ووهب بن جريرء وحماد بن سلمة» وحماد 
بن زيدء ومالك بن أنس» والأوزاعي» أوزائدة بن قدامة» فاعلم أنه 
صاحب سنةء وإذا رأيت الرجل يحب الحجاج بن المتهال وأحمد 
بن حنبل» وأحمد بن نصرء فقاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله إذا 
ذكرهم بخيرء وقال بقولهم. 

#“الشرح ا 

<: قوله : «وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرةء وأنس بن مالك. 
وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله» أي: إذا رأيت 
الرجل يحب الصحابة: كأبي هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير 
فاعلم أنه صاحب بةه وإذاً رأيت الرجل يسب الصحابة فاعلم أنه 
رافضي خبيث من أهل البدع. 

ه قوله: «وإذا رأيته الرجل يحب أيوب» أي : أيوب 
السختياني» «وابن عون» أي: عبدالله بن عون البصريء «ويونس بن 
عبيد) البصري «وعبدالله بن إدريس الأودي والشعبي» أي: عامر 


- عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


الشعبي «ومالك بن مغول. ويزيد بن زريع» ومعاذ بن معاذء ووهب 
ابن جريرء وحماد بن سلمة. وحماد بن زيدء ومالك بن أنس» 
والأوزاعي» وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة» لأن هؤلاء أئمة 
وعلماء من أهل السنةء فإذا رأيت الرجل يحبهم فاعلم أنه صاحب 
سرئة. 

9 قوله: «وإذا رأيت الرجل يحب الحجاج بن المنهال وأحمد 
ابن حنبل» وأحمد بن نصرء فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله إذا 
ذكرهم بخيرء وقال بقولهم» لأن هؤلاء أيضا من أئمة أهل السنةء 
فالواجب محبتهم وذكرهم بالخير والقول بقولهم. 


4 © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


قَانَ المُوَلّتُ كلله: 
3 وإذا رأيت الرجل جالساً مع رجل من أهل الأهواء 
فحدَّره وعرّفهء فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. 


#“الشرح قا 
ت قوله: «إذا رأيت الرجل جالساً مع رجل من أهل الأهواء 
فحذّره وعرّفه أي: إذا رأيت رجلاً يصاحب أهل البدع فانصحه 
وحذرهء فإن استجاب فالحمد لله. وإن استمر في الجلوس معهم 
«(بعد ما علم فاتقه فإنه صاحب هوى» فاحذره واعلم أنه صاحب 
هوى وصاحب بدعة» فينبغي للإنسان أن يبتعد عن أهل البدع» 
ويحذر مجالستهم. 


+ © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ المُولّت كلله: 


[ وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريدهء ويريد 
القرآن. فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده 
ودعه. 

#“الشرح © 

© قوله: «وإذا سمعث الرجل تأتيه بالأثر فلا بريده. ويريد 
القرآن. فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده 
ودعه) لأنه أنكر السنة؛ ولا يريد السنة» مع أن السنة وحي ثانٍ لأنه 
مكذب لله فقم من عنده ودعه. 


+ © 
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قَالَ المُوَّلّت ضاله: 
53 واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف» 
وأرداها وأكفرها: الروافضء والمعتزلة» والجهمية؛ فإنهم يريدون 
الناس على التعطيل والزندقة. 


#”الشرح “ 

ت قوله: «واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف» 
أي: البدع توصل إلى القتال والحروب بين المسلمين. 

و قوله: «وأرداها وأكفرها: الروافض. والمعتزلة» والجهمية» 
فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة» يعنى :أردى البدع 
وأكفرها بدعة الروافضء لأن الروافض ‏ كما سبق يكفرون 
الصحابة ويفسقونهم» ويعبدون آل البيت» ويزعمون أن القرآن ما بقي 
منه إلا الثلث» والمعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات» وهذا 
كفر وضلال» والجهمية ينكرون الأسماء والصفات فهم عطلوا الله 
وجعلوه معدوماً. 


© © © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


و] واعلم أنه من تناول أحداً من أصحاب محمد ٠‏ فاعلم 
أنه إنما أراد محمداًء وقد آذاه فى قبره. 


#“الشرح “2 
© قوله: «واعلم أنه من تناول أحداً من أصحاب محمدء فاعلم 
أنه إنما أراد محمداً وقد آذاه في قبره؛ أي: من تناولهم بالعيب 
والثلب والسب والشتمء فاعلم أنه يريد سب الرسول كلوه فهو أراد 
سب الرسول يق لكنه لم يستطع لنفاقه؛ ولأنه لو سب الرسول كفر 
في الحال ولكمّره الناس» فلما لم يستطع أن يسب الرسول سب 
الصحابة وسب الصاحب سب لصاحبه» فهل يصلح أن تمدح شخصاً 
وتسب أصحابه؟! فالإنسان على دين صاحبه» ولذلك يقول القحطاني 
في نونيته : 
إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان 
مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والصدوان!© 
د قوله: «وقد آذاه في قبره؛» لايلزم من الأذى الضرر؛ كما قال 
الله تعالى : إن ان يوذو لَه وَرسْوآك ليم لله فى دنا واليضْة 


> كوه سسمم 


7 فم عذابا مهنا 467 [الاحزاب: 07 وكما في الصحيحين عن أبي 


.)53/1( انظر: «نونية القحطاني»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 90 

هريرة ضيه قال: قال رسول الله يلك قال الله 5ق: ايؤذينِي ابن 0 

يَسُتُ الدّهْرٌ وَأنَا الدَّمْرٌُ بِيَّدِي الأَمرُ أَكَلّبُ اللَّيْلَ وَالّهَانَ20 

يضر الله أحدٌ من خلقهء اي 

صحيحه من حديث عن أبي ذرء عن النبي يِه فيما روى عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال: يا ينابي إن تت ضُرّي كُنَصْرُوني 

وَلَنْ تبلْعُوا نَنْعِي» ظتْفعُوني»”" 


4 © 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن» باب «يبا يلكا إلا الدَمَدم [الجائية: 4ك 
رقم (4817): ومسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء رقم (05745). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآدابء رقم (ال0؟). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قَانَ المُوَلّت كاله: 


[] وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدعء فاحذره ؛ فإن 

الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. 
#”الشرح 8 

© قوله: «وإذا ظهسر لك من إنسان شيء من البدعء 
فاحذره ؛فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر» كما قال المصنف 
كلل في موضع آخر: «مثل أصحاب البدع مثل العقارب» يدفنون 
رءوسهم وأبدانهم في التراب» ويخرجون أذنابهم» فإذا تمكنوا 
لدغواء وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناسء فإذا تمكنوا بلغوا 
5 و20 


© © © 


.)44 /9( «طبقات الحنابلة؛‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


8 قَانَ المُوَلّتْ كآنه: 


[ وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق 
والمذهب. فاسقاً فاجراً. صاحب معاص ضالاً وهو على السنة 
فاصحبهء واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل 
مجتهداً ‏ وإن بدا متقشفاً محترقاً بالعبادة ‏ صاحب هوىء قلا 
تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمش معه في طريق؟؛ فإني 
لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. 

ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى 
فقال: يا بني! من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لأن 
أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت 
فلانء ولأن تلقى الله يا بني زانياً سارقاً فاسقاً خائناً أحب إلي من 
أن تلقاه بقول فلان وفلان. ١‏ 

ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن 
دينه» وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره. 


#”الشرح “7 

ه قوله: «وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق 
والمذهب. فاسقاً فاجرأء صاحب معاص ضالاً وهو على السنة 
فاصحبه» واجلس معهء فإنه ليس تضرك معصيته؛ أي: إذا رأيت 
الرجل من أهل السنة ملتزماً بالسنة لكنه يفعل المعاصي فاصحبه 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 

لكان 
واجلس معه؛ فإنه ليس يضرك معصيتهء وليس معنى ذلك التهوين من 
خطر المعاصيء بل المؤلف يريد أن يبين أن البدعة أشد من 
المعصية:فإذا رأيت الرجل من أهل السنة فهو خير من أهل البدعة 
ولو فعل المعاصيء فإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق 
والمذهب فاسقاً فاجراً فاصحبه؛ لأنه صاحب سنةء فالفسق يمكن 
معالجته؛ لكن المصيبة في صاحب البدعة الذي يظن أنه على الحق 
فلا يفكر في التوبة. 0 

ه قوله : ”وإذا رأيت الرجل مجتهداً ‏ وإن بدا متقشفاً محترقاً 
بالعبادة ‏ صاحب هوى. فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه 
ولا تمش معه في طريق؛ فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك 
معه؛ أي : إذا رأيت الرجل زاهداً متعبداً متقشفاً ولكنه صاحب بدعة 
فلا تجالسه. فعبادته لا تنفعه» وليس القصد من هذا التهوين من 
شأن المعاصيء بل يريد أن يقارن بين السني العاصي وبين المبتدع. 
فيقول: إن السني العاصي خير من المبتدع؛ لأن المعصية أقل من 
البدعة. 


د قوله: «ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب 
هوى» أي: صاحب بدعة «فقال: يا بني! من أين جكت؟ قال: من 
عند فلان» يعني: المبتدع «قال: يا بني لأن أراك خرجت من بيت 
خنثى) وذلك أن خروجه من هذا البيت معصية» وخروجه من بيت 
صاحب البدعة قد يوصله إلى البدعة. 


< قوله: «أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان. ولأن 
تلقى الله يا بنى! زانياً سارقاً فاسقاً خائناً أحب إلي من أن تلقاه بقول 
فلان وفلان» أي: بقول واعتقاد أصحاب الأهواء» وليس مقصود 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 0 
يونس بن عبيد التهوين من شأن المعاصي» فالمعاصي والكبائر شأنها 
عظيم» لكن قصده أن يبين أن البدعة أشد من التعضصة. 

د قوله: «ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل 
ابئه عن دينه» وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره» فدل على أن 
البدعة أشد من المعصية» وخروجه من بيت العاصي أهون من 
خروجه من بيت المبتدع. 


2 
2 
4 
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819 8 28 928 59558 89 82 


عت قَالَ المُوَلْتُ انه : 


1 واحدذر ثم احذر أهل زمانك خاصة. وانظر من 
تجالس. وممن تسمع. ومن تصحبء فإن الخلق كأنهم في ردة إلا 


#“الشرح © 

© قوله: «واحذر» هذا تحذير من المؤلف ودليل على نصحه 
«ثم احذر» تكرار للأهمية «أهمل زمانك خاصة» وهذا قد قاله في 
القرن الراب بع الهجري. فكيف لو رأى القرن الخامس عشر؟! 

9 قوله: «وانظر من تجالس. وممن تسمعء ومن تصحب» 
فعليك مجالسة الأخيار والصالحين والعلماء والاستفادة منهم» وقد 
أمر الله نبيه بمجالسة الأخيار والصالحين الذاكرين الله فقال 
ستبحاته: «تأصيد َنْسَكَ مع مع لذن يدعو يكم لعَدّلة لعشي يرِيدُونَ 
يمه ولا هَدُ عَيْنَاكَ عَتْهم 6 [الكيف: 00]. 


© قوله: «فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم) 
لكثرة الجرائم والمعاصي. 


© 
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© قَالَ المُوَلْت كلله: 


7 وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤادء وبشراً 
المريسي» وثمامة» أو أبا الهذيل. أو هشاماً الفوطي أو أحداً من 
أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة, فإن هؤلاء كانوا على 
الردة» واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم بمنزلتهم. 


#”الشرح 3 

د قوله: «وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد» وبشراً 
المريسيء وثمامة» أو أبا الهذيل. أو هشاماً الفوطي» ابن أبي 
دؤاد :هو رئيس المعتزلة» وكان قاضياً في زمن المأمون» واسمه 
أحمد بن أبي دؤاد وهو معتزلي؛ وذلك لأن المعتزلة أثّروا على 
المأمون حتى اعتنق مذهب الاعتزال» ومعنى كلامه: أنك إذا سمعت 
الرجل يذكر ابن أبي دؤاد بخير فإنه صاحب بدعة» فلو كان صاحب 
سنة ما ذكر ابن أبي دؤاد المعتزلي بخيرء وكذلك بشر المريسي» 
وهو جهمي تنسب إليه المريسية؛ فإذا رأيت الرجل يذكره بخير 
فاتهمهء وثمامة اسمه: ثمامة بن أشرف البصري وهو من رءوس 
المعتزلة القائلين بخلق القرآن» وأبو هذيل هو محمد بن الهذيل 
العلاف البصري من رؤوس المبتدعة» وهشام الفوطي وهو من 
أصحاب أبي الهذيل العلافء وقد تقدم ذكر المؤلف له وبيان بطلان 
قوله. 


ِ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
يفن 


قوله: «أو أحداً من أتباعهم وأشياعهم فاحذره؛ فإنه صاحب 
بدعة فإن هؤلاء كانوا على الردة» أي: الذي يثني على واحداً من 
أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة. 

© قوله: «واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم 
بمنزلتهم» فإذا رأيته يذكر هؤلاء المبتدعة بخير فاعلم أنه صاحب 
بدعةء وإذا رأيته يذكر الأخيار بخير فاعلم أنه صاحب سنةء 
وخلاصة القول: أنك إذا سمعت الرجل يثني على ابن أبي دؤاد أو 
على المبتدعة وأهل البدع فهو صاحب بدعة؛ لأنهم كانوا على 
الردةء وأما الذي يذكرهم بخير فاترك هذا الرجل ولا تتكلم معه. 


© © هه 
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5-2 كَالَ المُوَلْتْ كانه : 


73 والمحنة في الإسلام بدعة. وأما اليوم فيمتحن بالسنة؛ 
لقوله: إن هذا العلم دينء فانظروا عمن تأخذون دينكم» ولا تقبلوا 
الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. فتنظر فإن كان صاحب سنة له 
معرفة.» صدوق. كتبت عنه. وإلا تركته. 


#“الشرح لآ 

© قوله: «والمحنة في الإسلام بدعة» مثل المأمون عتدما امتحن 
الناس وقال لهم: قولوا بخلق القرآن ومن لم يقل بخلق القرآن سجنه 
أو قتله» فهذه محنة» وهذه بدعة. 

© قوله: «وأما اليوم فيمتحن بالسنة» وتنظر فإذا كان هذا الرجل 
سنياً تأخذ العلم عنه وتستفيد منه» وإذا كان بدعياً فلا تأخذ عنه شيعاً. 

ه قوله: «لقوله: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم»» وهذا أخرجه ابن عدي في الكامل وعنه السهمي في تاريخ 
1 "5 حرم 

0 قوله: «ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته» فلا يقبل 


)1778/١( واتازيخ جرجان؛‎ :)507/١( أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
مرفوعاء ولم يثبت» وهو مشهور عن محمد بن سيرين كدنهِ من قولهء» كما رواه‎ 
مُسْلِمٍ في المقدمة ا‎ 


: عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
0320 


الحديث إلا ممن تقبل شهادته وهو أن يكون عدلاً ضابطاً. 

© قوله: «فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة» صدوق» كتبت 
عنه وإلا تركته» وهكذا ينبغي ألا يقبل الحديث إلا ممن تقبل 
شهادتهء فينظر إن كان ضاجيا هبنة وله معرفة بالحديث وهو صدوق 
فيكتب عنه وإلا ترك. 


© هه 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ايض 


1 2 131 33 1 18 181 3 30 1 183 18 1 


77 وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة 
قبلك. فاحذر الكلامء وأصحاب الكلام, والجدال والمراء» 
والقياس» والمناظرة في الدين» فإن استماعك منهم وإن لم تقبل 
منهم يقدح الشك في القلبء وكفى به قبولاً فتهلك؛» وما كانت 
زندقة قطء ولا بدعة. ولا هوى. ولا ضلالة., إلا من الكلام» 
والجدالء والمراء والقياس» وهي أبواب البدعة؛ والشكوك 


والزندقة. 


#“الشرح 2 

© قوله: «وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة 
قبلك فاحذر الكلامء وأصحاب الكلام؛ والجدال والمراءء 
والقياس. والمناظرة في الدين. فإن استماعك منهم وإن لم تقبل 
منهم يقدح الشك في القلب» أي: في الأسماء والصفات والقدر 
وغيره» وهذا فيه تحذير من البدع وأهل البدع من الخوارج والمعتزلة 
والجهمية» وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في 
الدين» فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قليك» 
وهذا أقل الأحوال. 

ت قوله: «وكفى به قبولاً فتهلك وما كانت زندقة قط ولا بدعة 
ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدالء والمراء والقياس» 


ب 3 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
ديام 

وهي أبواب البدعة», والشكوك والزندقة» فبهذا الكلام والجدال 
والمراء والقياس وغيره يفتح باب الزندقة والنفاق والبدعة والهوى 
والضلالة» وهذه هي أبواب البدع والشكوك والزندقة» فأول من قاس 
قياساً فاسداً إبليسء فقال: «أتأ حي يِنْهُ لقت ين نار وَعَلَقَتَهٌ من لين 
© [الأعرّاف: 615 والقياس الفاسد هو: القياس الذي يصادم النص» 
وهو فاسد الاعتبار. 


2 © 
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قَالَ المُوّلّت وله : 


1 فالله الله في نفسكء وعليك بالأثر» وأصحاب الأثرء 
والتقليد؛ فإن الدين إنما هو بالتقليد يعني: للنبي كل وأصحابه 
رضوان الله عليهم» ومن قبلنا لم يدعونا في لبس» م واسترجء 
ولا تجاوز الأثر» وأهل الأثرء وقف عند المتشابه» ولا ته تقس شيعاً» 
ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. ارت 
بالسكوت عنهم» ولا تمكنهم من نفسك. 

أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يُجب رجلاً من 
أهل البدع في مسألة واحدة. ولا سمع منه آية من كتاب الله فقيل 
لهء فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. 

 حرشلا”#‎ 

ه قوله: «فالله الله فى نفسك»)2 أي: اعتن بنفسك «وعليك 
بالأثر وأصحاب الأثر» أي: أصحاب الحديث. 

ه قوله: «والتقليد فإن الدين إنما هو بالتقليد؛ أي: وعليك 
بالتقليد للنبي يد فإن الدين إنما هو بذلك» والمراد: الاتباع. 

والتقليد مذموم لكن المؤلف كه عبر بالتقليد» ولو قال: 
بالاتباع لكان أحسن. 

قوله: «ومن قبلنا لم يدعونا في لبس» أي: العلماء الذي 
سبقونا ما جعلونا في حيرة فقد أوضحوا لنا الأمر. 
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ال 

© قوله: «فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر" أي: 
اتبعهم ولا تتجاوز النصوص من الكتاب أو من السنة» فإذا فعلت 
شيئاً يجب أن تستدل بالنص» وسؤال أهل العلم. 

قوله: «وقف عند المتشابه» أي :تأمل وانظر فلعله يتضح 
لكء «ولا تقس شيئاً» برأيك وفهمك وعقلكء والمعنى: أنه يجب 
على الإنسان أن يقف عند المتشابه من القرآن والسنة» ولا يتكلم فيه 
نحتق: يُسال أهل العلمء فالمتشابه نوعان: 

-١‏ المتشابه الإضافي الذي يكون أن يكون متشابهاً عند 
البعض» فالمتشابه يرد إلى المحكمء ويفسر ويضم إليه حتى 0 
المعنى» كما قال الله تعالى: كان آلِنَ في مويو 3 مَبَْعوَنَ ما 
نه ابتعآة الْهَنَدَ وآبيئة ولو كَمَا يكم تَلْويلَه: ب دُ وَاَلدَسِحُوْنَ في الْمِلوٍ 


ع 


5 امنا 0 و6 [آل عِمرَّان: 0]. 


به 


؟- المتشابه على كل أحدء ككيفية الصفات وحقائق الآخرة» 
فهذا يُؤكل أمره إلى الله كِْء ولا يفسرء ولهذا قال المؤلف كأ: 
«وقف عند المتشابه ولا تقس شيئاً؛ أي: لا تقس شيئاً من أمور 
وحقائق الآخرة على أمور الدنياء فالله تعالى أخبر أن لنا في الآخرة 
خمراً ولبناً وعسلاً وفاكهةء فهذه ليست مثل التي عندنا في الدنياء 
وإن كان بينهما نوع تشابه يكون في الأسماء ولكن الحقائق تختلفء» 
ولهذا قال ابن عباس '#ا: «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسما م 


ت قوله: «ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهمل البدع؛ 


.0897/1( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
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فإنك أمرت بالسكوت عنهم» أي: لا ترد على أهل البدع إذا كان 
الرد لا يفيد معهمء بأن كانوا أهل عناد ولا يقبلون الحقء أما إذا 
كان يرجى أن ينتفعوا بهء فإنه يرد عليهم ويبين لهم الحق لعل الله أن 
يهديهم» ويناظرون إذا غلب على الظن أن المناظرة تفيدء لكن هذا 
الكلام محمول على أهل البدع الذين لا تفيد المناظرة معهم» ولا 
يفيد الكلام معهم. 

د قوله: «ولا تمكنهم من نفسك» لأنك إذا مكنتهم من نفسك 
طمعوا فيك وقد يؤثرون عليك. 

ه قوله: «أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يُجب 
رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة» ولا سمع منه آية من كتاب 
اللهء فقيل لهء فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء» وهذا 
الأثر أخرجه الدارمي وغيره”'» فلما كان يسأله رجل من أهل البدع 
لم يكن يجبه محمد بن سيرين كن ولا يسمع منه آية» فلما سكل» 
قال: أخاف أن يحرفها فيقع هذا التحريف في قلبي» فإذا كان هذا 
التابعي الجليل يخاف أن يقع في قلبه شيء من التحريف» فكيف 
بغيره؟ ! 


© © © 


)١(‏ أخرجه الدارمي (789/1)» وابن وضاح في «البدع» 2))3١1/1(‏ والآجري في 
«الشريعة» »)51١/١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» (757)» وابن بطة في #الإبانة الكبرى» (546). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
0 القكسةا 


© قَالَ المُوّلَتْ كاله : 


]١55[‏ وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله إذا سمع 
آثار رسول الله يد فاعلم أنه جهميء يريد أن يرد أثر رسول الله 
يك ويدفع بهذه الكلمة آثار رسول الله كَل وهو يزعم أنه يعظم الله 
وينزهه إذا سمع حديث الرؤية» وحديث النزول وغيره» أفليس يرد 
أثر رسول الله كلِ؟ وإذا قال: إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى 
موضعء فقد زعم أنه أعلم بالله من غيرهء فاحذر هؤلاء؛ فإن جمهور 
الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال. وحذر الناس منهم. 

#الشرح 2 

© قوله: «وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله إذا 
سمع آثار رسول الله ول قاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول 
الله كد ويدفع بهذه الكلمة آثار رسول الله كلوه وهو يزعم أنه يعظم 
الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية» وحديث النزول وغيره» أفليس 
يرد أثر رسول الله يَلنةِ؟؛ هناك اصطلاح عند الجهمية» أنه إذا سمع 
الجهمي أو صاحب البدعة حديثاً كحديث النزول أو حديث الرؤية» 
قال: إنا نعظم الله؛ وقصده بذلك: لا نقبل إلا ما في القرآن» 
وقصده كذلك رد السنة. ورد الأحاديث التى ذكرتهاء وكذلك إذا 
قرأت عليه الأحاديث التي فيها إثبات السمع رالضة قال: إنا نعظم 
اللهء فإذا سمعت هذه الكلمة فاعلم أنه جهمي؛ لأنه يريد أن يرد 
الأثر والحديث» فكأنه يقول: لا أقبل الحديث وإنما أكتفي بالقرآن» 
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وإنما جهمي يريد أن يرد النصوص بهذه الكلمة» وفي الظاهر يزعم 
أنه يعظم الله وينزههء ويوهم بذلك. 

ه قوله: «وإذا قال: إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى 
موضع» من قال هذا فقد أراد أن يرد حديث النزول» فإذا تلوت 
أحاديث النزول قال: إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضعء» 
وقصده بذلك إنكار حديث النزول. 

قوله: «فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره» وإنما أنبياء الله 
ورسله عليهم الصّلاة والسَّلام؛ هم أعلم به يُلةِ» وهم أخشى الناس 
وأتقاهم له ققَء فقد اصطفاهم الله تعالى واجتباهم على غيرهم 
برسالته. 

ه قوله: «فاحذر هؤلاءء فإن جمهور الئاس من السوقة وغيرهم 
على هذا الحالء وحذر الناس منهم» فاحذر هؤلاء؛ لأن كثيراً من 
الناس ينطلي عليهم هذا التمويهء وحذر الناس منهم. 


© © © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


قَانَ المُوَلّت كاذه : 


43 وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب». وهو 
مسترشد فكلمهء وأرشده» وإذا جاءك يناظرك» فاحذرهء فإن في 
المناظرة: المراءء والجدال» والمغالبة.» والخصومةء والغضبء وقد 
نهِيْتَ عن هذا جداًء يخرجان جميعاً من طريق الحقء ولم يبلغنا عن 
أحد من فقهائناء وعلماتنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. 


#“الشرح “2 

2 قوله: «وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب» فانظر 
هل «هو مسترشد) فكلمه وبين له «أو مجادل» فلا تجبه واحذره 'وإذا 
جاءك يناظرك, فاحذره» والمقصود: أن الذي يسألك عن مسألة في 
هذا الكتاب فهو بين أمرين: 

أحدهما: إما أنه مسترشد يريد الفائدة»فإن كان مسترشداً 
فأرشده ووضح له لأنه يريد الحق. 

ثانيهما: إما أنه مجادل ؛ فإن كان مجادلاً مناظراً فلا تجبه 
واحذره. 

ه قوله: «فإن في المناظرة: المراءء والجدال. والمغالبة, 
والخصومة؛» والغضب» أي: أن الجدال يبعد الإنسان عن طريق 
الحق» وهذا محمول على ما إذا كان الجدال لا يفيد. أما إذا غلب 
على الظن أنه يفيد فإنه يناظر ويبين له الحق لعل الله أن يهديه. أما 
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إذا وجد علامات تدل على أن هذا الشخص لا يريد الحق وأنه 
معاند فهذا لا يناظر بل يترك» وقد جادل عثمان بن سعيد الدارمي 
بشر المريسي» وهناك مناظرات حدثت بين العلماء. 

د قوله: «وقد نُهِيْتَ عن هذا جداً» يخرجان جميعاً من طريق 
الحقء ولم يبلغنا عن أحد من فقهائناء وعلمائنا أنه ناظر أو جادل 
أو خاصم» وقد قال الله تعالى: مله بلي ىق أَحَسَنُ [التحل: 
مكل وقال: «ولا يلوا أَهْلّ ألكتب لَه لي فَّ أَعْسَنٌ إِلَّا لين 
ظَلموأ هنهم [القتكبرت: 645 قلا بأ من بالجنال إذا تعين طريقاً لقبول 
الحق. 
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عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


َالَ المُوَلّتْ كلله: 

[/ط5١]‏ قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري» حكمته 
ينشرهاء إن قبلت حمد الله. وإن ردت حمد الله. 

وجاء رجل إلى الحسن فقال له: أنا أناظرك فى الدين؟ فقال 
الحسن: أنا عرفت ديني» فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. 

وسمميع رسول الله ع كوم على باب حجرته؛ يقول أحدهم: 
ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضباًء 
فقال: «أبهذا أمرتم؟! أم بهذا بعثت إليكم؛ أن تضربوا كتاب الله 
بعضه يبعض؟!4» فنهى عن الجدال. 

وكان ابن عمر وكيا يكره المناظرةء ومالك بن أنس » ومن 
فوقهء ومن دونه. إلى يومنا هذا. وقول الله أكبر من قول الخلقء. قال 
الله تبارك وتعالى: هإمًا يِل ف لكت أله إِلَّا ألَذينَ كُفروأ» قار :.. 

وسأل رجل عمر وده فقال: ما النَاشِطَاتٍ نَشْطًا؟ فقال: لو 

وقال النبي وَل: «المؤمن لا يماري» ولا أشفع للمماري يوم 
القيامة» فدعوا المراء لقلة خيره». 


#“الشرح ا 


د قوله: «قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداريء حكمته 
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ينشرهاء إن قبلت حمد الله» وإن ردت حمد الله"'2 أي: يترك المراء 
والجدال» وهذا محمول على ما إذا كان الجدال لا يفيد. 


د قوله: «وجاء رجل إلى الحسن فقال له: أنا أناظرك في 
الدين؟ فقال الحسن : أنا عرفت 0 فإن ضل دينك فاذهمب 
فاطليه»”“وهو صحيح» والمعنى: أ نى لا حاجة لي في مناظرتك» 
فإن كان دينك قد ضاع منك فاذهب 0 وابحث عنهء أما أنا فإني 
لا إشكال عندي» وليس عندي شك في ديني. 


د قوله: «وسمع رسول الله يكِِ قوماً على باب حجرته يقول 
أحد هم: ألم يقل الله كذا؟ وتان الاجر ألم يقل الله كذا؟ فخرج 
مغضياً فقال: أبهذا أمرتم؟! أم بهذا بعثت إليكمء أن تضربوا كتاب 
الله بعضه ببعض؟! فتهى عن الجدال» جاء في الحديث: عن أبي 
ل ا 
وهذا بآية قال: فقال: «ما هؤلاء ألهذا بعئتم؟ أم بهذا أمرتم؟)!” 
وجاء في بعضها: : نفي القدرء فعَنْ أبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قينا 


و اراد قَقَالَ: بهذا أ يرم أ بهَذًا 
أَرْسِلْتُ إِليكمْ؟ إنما هَلَكَ مَنْ كَانَّ بكم ج حِينَ تَنَارّعُوا في هَذَا الأقرء 


0 


عَرَمْتُ عَلَيْكُمْ ألا تَعتَارَعُوا فيو ٠“‏ وفي 'رواية: «هُمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ 


:)747 /9( أخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (511)» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
إسناده ضعيف» فيه راو مبهم. ين‎ 

(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة» :»)458/١(‏ واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» (036): وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (087). 

(5) أخرجه البزار فى مسنده (077/14» والطبراني في «الأوسط» (99/5): وابن 
بطة في «الإبانة الكبرى» (585/5). 

(4) أخخرجه الترمذي. كتاب القدرء باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدرء 
رقم (53#)ء وابنٌ ماجهء المقدمة: (45)ء وقال البوصيري في لمصباح 
الزجاجة» :)١5/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


: 0 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
كَقُونُواء وَمَا جَهِلْتُمْء فَكِنُوهُ إلى عَالِووه؛'' فيه النهي عن الجدال. 

د قوله: «وكان ابن عمر يكره المناظرة ومالك بن أنس ومن 
فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا؛» أي: إذا كانت المناظرة تؤدي إلى 
النزاع والشقاق والبغضاءء. أما إذا كانت المناظرة تؤدي إلى قبول 
الحق ومعرفة الحق فإنها مطلوبة» كما قال الله تعالى: «مَحَددِلْهُر 
أل فى أَحْسَن) اتس: .0٠‏ 

ه قوله: "وقول الله أكبر من قول الخلقء قال الله تبارك 
وتعالى: «إنا 2 ِلُ ف ديت أنه لَه ألَدينَ توا تغافر: 4]» أي: أن 
قول الله أبلغ من الآثاره وأقوى دلياةٌ وفي الآية بيان أن الكفار هم 
الذين يجادلون في آيات الله. 

© قوله: «وسأل رجل عمر وَلنه) عن هذه الآية: موَالتَشْلتِ 
َنَطَا )4 الشزعت: :؟ قال له: «ما الناشطات نشطاً؟ فقال: لو كنت 
محلوقاً لضربت عنقك”" أي: محلوق الرأس؛ لأن الخوارج 
يحلقون رءوسهم ويتدينون بحلق الرأس ويشددونء. فقال عمر له: لو 
كنت محلوقاً. أي: لو كنت محلوق الرأس لعرفت أنك من الخوارج 
الذين يجادلون بالباطل» وحينئذ ضربت عنقك» وفي الحديث يقول 
النبي كَل عنهم: 'سِيمَاهُمْ التّحْلِيقُ»”" أي: علامة الخوارج حلق 


/١( أنخرجه أحمد في مسندهء رقم (5741), والبخاري في خلق أفعال العياد‎ )١( 
/( والآجري في الشريعة (471//1)) «المعجم الأوسطفء للطبراني‎ 427 
:)071/ /"( وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (2)0/44 واشعب الإيمان»‎ .)2717 
.)559 /1١( والبغوي في شرح السنة»‎ 

)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» (75505/60)» وابن بطة في «الإبانة الكبرى 
(59"). 

(5) أخخرجه البخاري؛ كتاب التّوْحِيدِه باب قراءة الفاجر والمنافق» وأصواتهم 
وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهمء رقم (0/017. 
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20 

الرأس» والشوارج يتشددون ف احلق الرأس» وقصة الرجل الذي 
سأل عمر ضيه صحيحة مشهوزة 

قوله: «وقال النبي كلِةِ: «المؤمن لا يماري» ولا أشفع 
للمماري يوم القيامة» فدعوا المراء؛ لقلة خيره”" أي: لا 
يجادلء والجدال فيه تفصيل: فإذا كان بالباطل فقد نهي عن ذلك» 
وإذا كان يفيد فلا بأس بالجدال لإيضاح الحق. 


© © 


)١(‏ أخرجه الدارمي» رقم »)١2١(‏ وابن وضاح في «البدع» 2»)١11/1(‏ والبزار في 
مسندهء رقم (559). والرجل اسمه: صبيغ بن عسل الشامي» وقيل: العراقي. 

(7) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» :)1١57/8(‏ والآجري في «الشريعة» /١(‏ 
١‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (677): والهروي في «ذم الكلام» 
(7ه)ء. وقال الهيثمي في #مجمع الزوائد» :)١517/١(‏ فيه كثير بن مروان وهو 
ضعيف جداء وقال: وفيه كثير بن مروان كذبه يحبى. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


2 كَالَ المُوَّلّت كاله: 

3 ولا يحل لرجل مسلم أن يقول: فلان صاحب سنة» 
حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنةء لا يقال له: 

وقال عبدالله بن المبارك: أصل اثنين وسبعين هوى أربعة 
أهواءء فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه الاثنان وسبعون هوى: 
القدرية» والمرجئة. والشيعةء والخوارج”2©. 

فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً على جميع أصحاب 
رسول الله يكِْ ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من 
التشيع أوله وآخره. 

ومن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فقد خرج من 
الإرجاء أوله وآخره. 

ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد مع كل 
خليفة» ولم ير الخروج على السلطان بالسيف» ودعا لهم بالصلاح» 
فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. 

ومن قال: المقادير كلها من الله خيرها وشرهاء يضل من يشاء 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (5/1/ا/ 078517 وانظر: المسألة ]١44[‏ من هذا 
الكتاب. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 0 
ويهدي من يشاءء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخخرهء وهو 


#“الشرح 7 

قوله: «ولا يحل لرجل مسلم أن يقول: فلان صاحب سنةء 
حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة» لا يقال له: 
صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها» أي :أنه لا يطلق وصف: 
صاحب سنةء إلا على من سلم من البدع» أما إذا كان متلبساً يبعض 
البدع فلا يقال له: صاحب سنة» حتى تجتمع فيه السنة كلهاء وحتى 
يسلم من الجدال.؛ أما من كان عنده بعض البدع ويعمل بالسنة فلا 
يقال له: صاحب سنة بإطلاق» قل: إنه صاحب سنة فيما وافق فيه 
السنة» وصاحب بدعة فيما وافق فيه البدعء وهذا يفسر الحديث 
الذي يقول فيه النبي يله : «اقْتَرَكَتِ الْيَهُودُ عَلّى إِخدّى وَسَبْعِينَ فرك 
وَافْتَرَقَتِ التَصَارَى عَلّى التتينٍ وَسَبْعِينَ فرق وَتَفْتَرِقُ ُ أئِي على ثلا 
وَسَبْمِيَ ورتةُْهَا في الثَارء ِلَّا وَاحِدَها قِيلّ: ما هِيَ يا رَسُولَ اللو 
قَالَ: «مَا آنا عَلَيْهِ + الْيَومَ وَأَضْحَابِي للك 

© قوله: «وقال عبدالله بن المبارك: أصل اثنين وسبعين هوى 
أربعة أهواءء فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه الاثنان وسبعون 
هوى: القدرية» والمرجتئة. والشيعة» والخوارج» والمعنى: إن أصل 
اثنين وسبعين هوى ‏ أي: بدعة وفرقة ضالة ‏ أربعة أهواءء فمن هذه 
الأربعة الأهواء انشعبت هذه الاثنان وسبعون هوى.» وفيه التحذير من 
القدرية والمرجتة والشيعة والخوارج؛ لأنهم أصل البدع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ع عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

ه قوله: «فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً على جميع 
أصحاب رسول الله يكل أي: قدمهم في الفضيلة والخلافةء فهذا من 
أهل السنة وخرج من التشيع؛ لأن الشيعة والرافضة يرون أن أبا بكر 
وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة» وأن الخليفة الأول هو عليء وأن 
النبي يق نص على اثني عشر إماماً أولهم علي وآخرهم محمد بن 
الحسن الذي دخل في سرداب سامراء فى العراق سنة مائتين وستين 
هجرية» وأن الصحابة كفروا وارتدوا عد وفاة النبي كله وأخفوا 
النصوص التي فيها النص على الأئمة» وولوا أبا بكر زوراً وظلماً 
وعدواتاًء » ثم ولوا عمر زوراً وظلماً وبهتاناًء ثم ولوا عثمان زوراً 
وبهتاناً ثم وصلت إلى الخليفة الأول وهو علي. 


0 قوله: «ولم يتكلم في الباقين» من الصحابة «إلا بخير» ودعا 
لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره» أي: من تكلم في الصحابة 
وسب الصحابة أو سب أبا بكر وعمر وعثمان ون فهو رافضي» 
وهذه علامة السني الذي يخرج من التشيعء وهي أن يقدم أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب النبي يكلو ولا يتكلم في 
الباقين من الصحابة إلا بخيرء ويدعو لهمء فهذا يخرج من التشيع 
أوله وآخره. 


2 قوله: «ومن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء» فقد 
خرج من الإرجاء كله أوله وآخرهة أي :من قال: الإيمان قول القلب 
وهو التصديق والإقرار» وقول اللسان وهو النطق» وعمل القلب وهو 
النية والإخلاص والصدق والمحبة» وعمل الجوارح؛ ومن قال: إن 
الإيمان يزيد وينقصء فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره» وقد 
جاء نحو هذا عن الإمام أحمد يدنه فقد سثل عمَّن قال: الإيمان يزيد 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري وم 
وينقص؟ قال: «هذا بريء من الإرجاء»”'' والمرجئة أربع طوائف: 

الطائفة الأولى: مذهب الجهم وهو أفسدها: أن الإيمان معرفة 
الرب بالقلب» والكفر جهل الرب بالقلب؛ هذا أفسد المذاهب» 
ويلزم على هذا المذهب أن يكون إبليس مؤمنا وفرعون مؤمنا واليهود 
مؤمنين وأبو طالب مؤمنا. 

الطائفة الثانية: مذهب الكرامية يليه فى الفساد: أن الإيمان 
النطق باللسان فقطء وإذا كان مكذبا فى القلب خلد فى النارء فإذا 
نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار إذا كان 
مكذباء قال شيخ الإسلام: «والكرامية يقولون: المنافق مؤمن وهو 
مخلد في النار لأنه آمن ظاهرا لا باطنا وإنما يدخل الجنة من آمن 
ظاهرا وباطنا»”", 

الطائفة الثالئة: مذهب الماتريدية والأشاعرة» أن الإيمان: 
تصديق بالقلب فقط. وهو مروي عن الإمام أبي حنيفة. 

الطائفة الرابعة: مذهب مرجئة الفقهاءء أن الإيمان شيئان: 
تصديق بالقلب وإقرار باللسان»فمن قال: إن تصديق القلب» 
والأعمال ليست من الإيمان» فهو من المرجئة. 

© قوله: «ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجرء. والجهاد مع 
كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيفه. ودعا لهم 
بالصلاح» فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره؛ لأن الخوارج لا 
يرون الصلاة خلف أئمة الجورء بل يرون أن الإمام إذا فعل كبيرة 


.)١٠١١9/همىك‎ /"( «السنة»ء للخلال‎ )١( 
.)١4١ زفه4 «مجموع الفتاوى» (لا/‎ 


- عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
كفر وحل دمه وماله ووجب قتله. ولا يصلون خلف الإمام الفاجر 
الفاسق ولا يجاهدون معهء ويخرجون عليه بالسيف ولا يدعون له . 

ه قوله: «ومن قال: المقادير كلها من الله خيرها وشرها؛ يضل 
من يشاء ويهدي من يشاءعء» فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره 
وهو صاحب سنة» لأن القدرية يقولون: الخير من الله والشر من 
العبدء بل يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة من العبد غير مخلوقة من 
اللهء فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسهء. خيرها وشرهاء طاعة أو 
معصية»ء كفراً أو إيماناًء ولهذا يقولون: يجب على الله أن يثيب 
المطيع وهو يستحق الأجر من الله» كما يستحق الأجير أجرته؛ لأنه 
هو الذي خلقه فعلاء وأن الله يجب عليه أن يعذب العاصى؛ لأن 
الله توعده والله لا يخلف الميعاد. 


© هه 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


6 قَالَ المُوَّلّت كأله: 


]١59[‏ وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم» ومن قال بها فهو 
كافرء لا شك فيه: من يؤمن بالرجعة» ويقول: علي بن أبي طالب 
حي» وسيرجع قبل يوم القيامة» ومحمد بن علي. وجعفر بن محمد» 
وموسى بن جعفرء وتكلموا في الإمامة؛ وأنهم يعلمون الغيب» 
فاحذرهم ؛ فإنهم كفار بالله العظيم» ومن قال بهذا القول. 

قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان 
وعلي فهو شيعي لا يعدل. ولا يكلم» ولا يجالس. 

ومن قدم علياً على عثمان فهو رافضي» قد رفض أمر أصحاب 
رسول الله ككِلة. 

ومن قدم الأربعة على جماعتهم» وترحم على الباقين وكف عن 
زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. 

8 الشرح ا 

ه قوله: «وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم » ومن قال بها فهو 
كافرء لا شك فيه: من يؤمن بالرجعة» ويقول: علي بن أبي طالب 
حى .2 وسيرجع قبل يوم القيامة» المراد بالرجعة: هو القول بأن علياً 
لم يمتء» وأنه في السحاب» وسيرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة. 

د قوله: «ومحمد بن علي» وجعفر بن محمدء وموسى بن 
جعفرء وتكلموا في الإمامة» يقول الرافضة: قد نص الرسول َكل 


ِ 3 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
2 
على الأئمة بعده» وأنهم الأئمة الاثني عشر المعصومونء أولهم علي 
بن أبي طالب» م الثاني الحسد بن علي الإمامء ثم الثالك الحسين 
بن علي» ثم بقية التسعة كلهم من نسل الحسين» الرابع علي بن 
حسين زين العابدين» ثم الخامس جعفر بن محمد الصادق» ثم 
السادس موسى بن جعفر الكاظمء كم السابع علي بن موسى الرضاء 
ثم الثامن محمد بن علي الجواد. ثم التاسع علي بن محمد الهادي» 
ثم الحادي عشر الحسن بن علي العسكري» ثم الثاني عشر محمد 
بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامراء 
في العراق. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «فإنهم يدَّعون أنه الغائب 
المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامراء سنة ستين 
ومائتين أو نحوها ولم يميز بعدء بل كان عمره إما سنتين أو ثلاثًا أو 
خمسًا أو نحو ذلك» وله الآن على قولهم أكثر من أربعمائة وخمسين 
سنة ولم ير له عين ولا أثر ولا سُمِعَ له حسسٌ ولا خبر!»0". 

فالرافضة يقولون: إن هؤلاء الأئمة معصومون» وإن النبي كَل 
نص عليهم وإنهم الخلفاء من بعده» إلا أن الصحابة ارتدوا وكفروا 
بعد وفاة النبي وله وحرفوا النصوص وولوا أبا بكر ثم عمر ثم 
عثمان ؛ لأنهم كفارء نسأل الله السلامة. فإذا كان الصحابة كفاراً 
وهم الذين حملوا السيف؛ فكيف يوثق بدين حمله الكفار؟! وهذا 
يدل على كفر الرافضة وضلالهم. 

ه قوله: «وأنهم يعلمون الغيب. فاحذرهم ؛ فإنهم كفار بالله 
العظيمء ومن قال بهذا القول» يعني: يزعمون أن أثمتهم يعلمون 


.)١١4 1١ /1( انظر: «متهاج السنة النبوية»‎ )٠١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 2 
الغيب» وهذا كفر وضلالء» فمن زعم أن أحداً يعلم الغيب فهو 
كافنء قال الله تعالى: جثل لا يَمَلَدُ مَن في لسّمْوَاتِ وَالْايْضٍ لتب إل 
أشَّذّه (نشل: 6 

ت قوله: «قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند 
عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل. ولا يكلم ولا يجالس. 

ومن قدم علياً على عثمان فهو رافضي» قد رفض أمر أصحاب 
رسول الله كله هذه المسألة فيها تفصيل» وهي تقديم علي على 
عثمان فإن قدم علياً على عثمان في الخلافة» فهذا رافضي» وكما 
ا كاه 4: همَنْ لَمْ يُرَبّعْ بِعَلِيَ في الجلاقة كَهُوَ صل مِنْ 

ر أَمْلِه” 0 وقال شيخ 5 بن ثيمية «وَمَنْ طَعَنٌ في خلاقة 
0 د مِنْ عَؤُْلَاءِ الْأَيْمّةِ؛ كَهُرَ آَضَلٌّ مِنْ حِمَارٍ أَمْلوه0"؛ لأن الصحابة 
أجمعوا غلل مبائقة اعثمان: أما من قدم علياً على عثمان في الفضيلة 
فهذا لا يكون رافضياً؛ لأنها مسألة سهلة. وروي عن الإمام أبي حنيفة 
تفضيل علي على عثمان في الفضيلة دون التفضيل بالخلافة7 2 وروي 
أنه رجع ووافق امور أما من قدم علياً في الخلافة على عثمان 
فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار»ء كما جاء عن الإمام أحمد”©؛ لأن 
المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان على علي. 


.)84/1١( و«المسائل والأجوبة»‎ »)010//١( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 

(؟) انظر: «العقيدة الواسطية» .)١18/1(‏ 

(9) انظر: «شرح العقيدة الطحاويةا (495/1). 

(5) قال يانه: «وأفضل النّاس بعد النَّبِين عَلَيْهِم الصَّلّاة وَالسَّلَام أَبُو بكر الصّديق 
ثم عمر بن الخطاب الْقَارُوق ثمٌ مُْمَان بن عَنّان ذو النورين ثم علي بن أبي 
طالب المرتضى رضوّان الله عَلَيْهِم أُجْمَعِينَ». «الفقه الأكبر» (41/1). 

(5) كما جاء عن الإمام أحمد كله: «من قدم عليا على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار؛ السنة للخلال (008). 


1 2-7 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

إذاً: تقديم علي على عثمان في الخلافة ضلال» وتقديم علي 
على عثمان في الفضيلة ليس بضلال وهي ليست من المسائل التي 
يضلل فيها الإنسان أو يبدع» واستقر الإجماع على تقديم عثمان على 
عليء ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كن في الواسطية: «وإن 
كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلى ‏ ليست من الأصول التى 
يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة» لكن المسألة التى 
يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة»2"0. والمؤلف كله شدد في 
هذا ولم يفصل. 

© قوله: «ومن قدم الأربعة على جماعتهم: وترحم على الباقين 
وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب» 
أي : من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع الصحابةء 
وترحم على بقية الصحابة» وكف عن زللهم وخطتهم فهو على طريق 
الاستقامة والهدى في هذا الباب» يعني: في باب الصحابة. 


© © هه 


.)١١8/1( انظر: (العقيدة الواسطية»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


2 قَانَ المُوَلّتُْ كاه 


31 والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله 
يه بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه. 


#“الشرح لآ 

© قوله: «والسنة أن تشهد أن العشرة ات روه الله 
كك بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه؛ أي: أن على المؤمن أن 
يشهد بالجنة لمن شهد له النبي يكِةِ بذلك» ومنهم العشرة المبشرون 
بالجنة وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل وعبدالرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراحء كما في 
الحديث: «أَبُو بَكْرٍ في الجَنّقء وَعْمَرٌ في الجَنّق وَعُثْمَانْ في الجن 
وَعَلِيٌ في الجَنَّةَ وُطْلْحَةُ في الجر َالرُيْرٌ في الجَنٍّء وَعَبْدٌ الرّحْمَنِ 
بن عَوْفٍ ف فِي الجَنَّو وَسَعْدٌ في الجَنّق وَسَعِيدٌ في الجَنّد وَأيو 
بْنُ الجَرّاح فِي الجَنّقه2010 وكذلك غيرهم ممن شهد لهم النبي يله 
مثل الحسن والحسين فإن النبي كَلهِ قال: «الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ سَيّدَا 
شاب ب أَمْلٍ الجَنَّقه('". وممن شهد لهم النبي 6 بالجنة ثابت بن 


ا 


222 أخرجه اللدرلي أيواب المناقب؛ باب مَنَاقِتِ عَبْدِارَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بْنِ عَبْدِ 
عَوْفٍِ الزّهْرِيّ نه رقم (329/1). 

(؟) أخرجه الترمذي» المناقبء باب مناقب أبي محمد الحسن بن على بن أبي 
طالب والحسين بن علي بن أبي طالب وَهاء رقم مد 5 ماجَة: 
المقدمة» رقم :»41١14(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء وقال 
الحاكم: هذا الحديث صح من أوجه كثيرة. 


27 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قيس بن شماسء فقد قال عنه النبي يِ: “هُوَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَدَه قال 


أنس بن مالك راوي الحديث -: «تَكُنَا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظهُرِنَا رَجُلُّ 

مِنْ أَهْل الْجَنّقو وعكاشة بن محصنء كما جاء عن النبي بك أنه 
قال: 2 صينون آلقا يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ َي حِسَابِ وَلَا عَذَاب». .. قَقَامَ 
مُكَاسَةُ سه : بْنُ مِحْصَنٍ كَقَالَ: : «اذع الله أَنْ يَجْعَلَِي مِنْهُمْ ٠‏ كَقَالَ: «اَنْتَ 
مِنْهُم؟) 0 وابن عمر وا كما جاء عنهء قَالَ: رَأَيْتْ في الْمَنَام كَأَنَ 
فِي يَدِيِ قِطعَةً إِسْتَبْرَقِ كان أَرِيدُ مِنَ الْجَنَةِ إِلَّا طارَث” ليه 
َال فَقْصَْنْهُعَلَى حَفْصَة فَقَضَنْهُ حَفْصَهُ عَلَى الي ال الي لة: 
«أرَى عَبْدَ الله رَجْلُا صَالِكاء0© وعبدالله بن سلام طق ا 
سعد بن أبي وقاص طَته قال: «مَا سَمِعْتٌ النِيّ يل ي يَقُولُ: لِأَحَدٍ 
يَمْشِي عَلَى الأرْضٍ إِنَهُ مِنْ أَمْلٍ الجن إِلّا لِعَبْداهِ بْنِ سَلَام قَالَ: 
َفِيهِ نرَلَتْ هذ اليه ويد مَاهِدُ يا ب اسيل عل ملو [الاحناف: 
٠‏ الآيه0 2 وجماعة. 


.019( أخرجه مُسْلِم كتاب الْأَيْمَافْء رقم‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري؛ كتاب الطب» باب من لم يرق» رقم (كولاة)ء وميم 
كتاب الْأَيْمَانِ رقم (70). 

(*) أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب فضل من تعار من الليل فصلى؛ ر 
ف 4ه ومُسْلِم كتاب فضائل الصحابة» رقم (5504). 

(5) أخرجه البخاريء. كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب عبدالله بن سلام ضيه 
(20811 ومُسْلِمٍء كتاب فضائل الصحابة (541؟). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


© قَالَ المُوَلّث ك1ه: 


3 ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله يل وعلى آله 
فقط. 


#“الشرح “7 

قوله: «ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله كل 
وعلى آله فقط) أي: لا تخص بالصلاة إلا رسول الله كل وآله 
فقطء وآل النبي كَل هم أقاربه من أهل بيته وزوجاته مثل علي 
وفاطمة والحسن والحسين» وقيل: كل من تبع دينهء تقول: اللهم 
صل على محمد؛ اللهم صل على علي؛ اللهم صل على الحسن؟ 
اللهم صل على الحسين» وهذا ليس بصوابء والسنة أن يفرد النبي 
لد وحده بالصلاة» ولا يفرد آلهء والشيعة هم الذين إذا مر ذكر 
علي يقولون: تةء وفاطمة تلكلاء والحسن تنه والحسين لا. 
والذي عليه علماء السنة: أن الأنبياء يصلى عليهم» والصحابة 
يترضى عنهم» ومن بعدهم يترحم عليهمء فإذا مر ذكر نبي من 
الأنبياء تقول: وله وإذا مر ذكر الصحابي تقول: ويه وإذا مر 
ذكر من بعده تقول: كألله» لكن لو صليت على غير الأنبياء في 
بعض الأحيان ولم يكن هذا باستمرار فلا بأس لما جاء أن عبدالله 
بن أبي أوفى ليه لَمّا جاء بصدقة إلى النبي ل قال: «اللّهُمّ صَلّ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
عَلَى آل أبي أَوْمَى»”'': فإذا صليت في بعض الأحيان فلا بأس» 
لكن كونك تجعله ديدنك وشعارك كلما جاء ذكر الصحابي تصلي 
عليه فهذه كطريقة الروافض في تخصيصهم الآل بالصلاة. 

فلا يفرد بالصلاة إلا على النبي كَل أما آل النبي وَللهِ فكغيره» 
وآله يشمل المستقيمين على دينهء وأهل بيته وزوجاته. 


2 © 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» 
رقم »)١4919(‏ ومُسْلِمء كتاب الزكاق رقم (000374. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


قَالَ المُوَلّث كاله: 


17 وتعلم أن عثمان بن عفان ونه قتل مظلوماء ومن قتله 
كا ظالماً. 


#“الشرح 2 

ه قوله: «وتعلم أن عثمان بن عفان َيه قتل مظلوماًء ومن 
قتله كان ظالماً؛ هذا حق. وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة» أن 
عثمان َه قتل مظلوماً ومن قتله كان ظالماًء وذلك باتفاق 
السلفين”. 


© © 


222 المجموع الفتاوى» (ه8/ 1لإ). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


]٠6*[‏ فمن أقر بما فى هذا الكتابء وآمن بهء واتخذه إماما 


ولم يشك في حرف منهء ولم يجحد حرفاً واحداًء فهو صاحب سنة 
وجماعة. كامل » قد كملت فيه السنةء» ومن جحد حرفا مما في هذا 
الكتاب» أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقفء فهو صاحب 
هوى. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن» أو في شيء جاء عن 
رسول الله يَكثِ لقي الله تعالى مكذباًء فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. 


#“الشرح ف 

© قوله: «فمن أقر بما في هذا الكتاب. وآمن بهء واتخذه 
إماماً: ولم يشك في حرف مئهف ولم يجحد حرفاً واحدا فهو 
صاحب سنة وجماعة. كامل». قد كملت فيه السنة» يقصد المؤلف 
كتابه هذا «شرح السنة» والمعنى: من آمن به وأقر بما فيه فقد 
اكتملت فيه السنة. 

ه قوله: «ومن جحد حرفاً مما في هذا الكتابء أو شك في 
حرف منه أو شك فيه أو وقف؛ فهو صاحب هوى؛ وهذا ليس 
بصحيح» فإن هذه الأوصاف التي ذكرها عن كتابه لا تكون إلا في 
ار ل ا ا أما ما 
م ل والبربهاري 5 ينه غلط في أشياء 
وأخطأء وأتى بأحاديث ضعيفة» وأشياء قد وهم فيهاء ففي كتاب 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 1 
المصنف بعض الحروف والجمل والكلمات التى ذكرها خلاف 
الصوابء ولا ينبغي أن يلزم الناس إلا بالكتاب والسنةء ويجب على 
المسلم أن يستدل بكتاب الله وسنة رسولهء أما أن يلزم الناس 
بغيرهما فهذا ليس يسديد. 

د قوله: «ومن جحد أو شك في حرف من القرآن» أو في 
شيء جاء عن رسول الله لقي الله تعالى مكنباً» أي : من جحد حرفاً 
من القرآن أو شك فيه فهذا كافرء وكذلك إذا جحد شيئاً مما جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسلام من غير تأويل» وهناك فرق بين المتأول 
وبين الجاحدء فلو جحد أحدهم قوله تعالى: #اليَّمَنُ عَلَ امرش 

آسْتَوَئ )4 لل: م فهذا كافر. 

ولو قال متأول: أنا أومن يها وأنها آية؛ لكن معنى استوى: 
استولى» لأنه لا يليق بالله» والذي يستوي هو الشيء المحسوس 
والجسم المحدثء والله ليس بجسم ولا بمتحيزء فلا يمكن أن 
يستويء فهذا له شبهة» فلا يكفر. 

© قوله: «فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك» أي: احذر من 
الجحود والشك والتأويل وتعاهد إيمانك» واحذر مما ينقصه أو يزيله 
كالجحود والتكذيب والرد في كلام الله وكلام رسوله يله 


© © 8 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


2 قَانَ المُوَلّت كاله: 

1 ] ومن السنة أن لا تعين أحداً على معصية الله ولا أولي 
الخير ولا الخلق أجمعين: لا طاعة لبشر فى معصية الله ولا تحب 
عليه أحداًء واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. 


#“الشرح “ 

ه قوله: «من السنة أن لا تعين أحداً على معصية الله ولا أولى 
الخير ولا الخلق أجمعين, لا طاعة لبشر فى معصية الله المراد 
السنة الواجبة لا المستحبة» فليس للإنسان أن يعين أحداً على 
المعصية» وليس لأحد أن يطيع أحداً في المعصية ولا أولي الخيرء 
في بعض النسخ: «ولا الوالدين» ولعله أصوبء» فإذا أمراك بمعصية 
فلا تطعهماء قال الله تعالى: ووو عل انر وَالَموَقُّ ولا تََاووُا على 
اث وَلْمْدوي» انناس: :8 وقال في حق الوالدين الكافرين: «رَإن 
بَنَهَدَاكَ علخ أن شرك ب ما ينس لك به عله قلا لمهم العناد: ]٠١‏ ثم 
قال سبحانه: طوِصَاحِبَهمَا في لديا مَرُوض» انعتاد: 5٠0‏ فلا يطاع أحد 
فى المعصيةء ولا يعان أحد على المعصية لا الوالد ولا غير 
فالوالد إذا أمرك بمعصية فلا تطعهء والزوجة إذا أمرها زوجها 
بمعصية فلا تطعهء والعبد إذا أمره سيده بالمعصية فلا يطعه؛ فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 
ه قوله: «ولا تحب عليه أحداً» أي: لا يحب على المعصية 
أحداً. 
© قوله:«واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى» أي: اكره الإعانة 
على المعصية واكره طاعة البشر في معصية الله امتثالاً لأمر الله تبارك 
وتعالى. 


© © 8 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


]١56[‏ والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله 
كبن من كبير المعاصي وصغيرها. 


#“الشرح “ا 
© قوله: «والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى 
الله هد من كبير المعاصي وصغيرها» أي: أن التوبة واجبة على 
العباد في كل وقت من جميع الذنوب صغيرها وكبيرهاء قال الله 
تعالى: «#وتوبوا إِلَ لله حيصا أنه النزي تلك ني ©6» 
[الثور: "١‏ وهذا أمر والأمر للوجوب» وقال سبحانه: كام اليرت 
ويلح جَنتِ يَخْرى ين تََيِهَا الْأَتهكرٌ [التخريم: ها. 


000 


© © © 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 قَانَ المُوَلْتُ كلل : 


]١65[‏ ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله ككهِ بالجنة» فهو 
صاحب بدعة وضلالة» شاك فيما قال رسول الله يلك. 


#“الشرح “8 

© قوله : «ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله كَلْ بالجنة. 
فهو صاحب بدعة وضلالة» شاك فيما قال رسول الله كلو يعني: 
الواجب على المسلم أن يشهد بالجنة لمن شهد له النبي يةِ كالعشرة 
المبشرين بالجنة والحسن والحسين» فمن لم يشهد فهو صاحب بدعة 
وضلالة» شاك فيما قال رسول الله يد إلا إذا لم يبلغه ذلك فهو 
معذوره فإذا بلغه النص فيجب عليه أن يشهد بالجنة لمن شهدت له 
النصوص بذلك. 


© 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


© قَانَ المُولّث كاله: 


وقال مالك بن أنس: من لزم السنة» وسلم منه أصحاب رسول 
الله كم مات. كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء. وإن 
كان له تقصير في العمل. 

وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة» والسنة هي الإسلام. 

وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلاً من أهل السنة» فكأنما 
أرى رجلاً من أصحاب رسول الله كلو وإذا رأيت رجلاً من أهل 
البدع؛ فكأنما أرى رجلاً من المنافقين. 

وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة. 
وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. 

وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنةء وإياكم والبدع. 
حتى مات,. 

وقال أحمد بن حنبل: ومات رجل من أصحابي فرئي في 
المنامء فقال: قولوا لأبي عبدالله: عليك بالسنة ؛ فإن أول ما سألني 
الله سألنى عن السنة. 

وقال أبو العالية: من مات على السئة مستوراًء فهو صديق. 

ويقال: الاعتصام بالسنة نجاة©. 


)١(‏ إلى هنا انتهى الموضع انتهى الأصل المخطوط» وما بعده فهو مما نقله ابن أبي 
يعلى في طبقات الحنابلة (؟/49-417), 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 

وقال سفيان الثوري: من أصفى بإذنه إلى صاحب بدعةء» خرج 
من عصمة الله» ووكل إليها ‏ يعني إلى البدع . 

وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن 
عمران: لا تجالس أهل البدع» فإن جالستهمء فحاك في صدرك 
شيء مما يقولون؛ أكببتك في نار جهنم. 

وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط 
الحكمة. 

وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة» فإني 
أخاف أن تنزل عليك اللعنة. 

وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة» أحبط الله 
عمله»ء وأخرج نور الإسلام من قلبه. 

وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة» ورثه 
العمى. 

وقال الفضيل بن عياض : إذا رأيت صاحب بدعة في طربق 
فجز في طريق غيره. 

وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة» فقد أعان 
على هدم الإسلام» ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل 
الله كك على محمدء ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمهاء 
ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. 

وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني؛ ولا آكل 
مع مبتدع. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. 

وقال الفضيل بن عياض :إذا علم الله من الرجل أنه مبغض 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
: 
لصاحب بدعة غفر له» وإن قل عمله. 
ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. 
ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملا الله قلبه إيماناء ومن 
انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبرء ومن أهان صاحب 
بدعة رقعه الله في الجنة مائة درجة. 


فلا تكن تحب صاحب بدعة فى الله أبدا. 


#“الشرح “7 
© قوله: «وقال مالك بن أنس: من لزم السنة. وسلم منه 
أصحاب رسول الله ثم مات» كان مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين؛ وإن كان له تقصير في العمل» أي: أن من لزم السنة 
وعمل بالكتاب» وسلم منه أصحاب رسول الله يلِ واستقر على 
الدين فهو مع النبيين والصديقين» وإن كان عمله لا يلحق بهم لكن 
تجبره المحبة» فمحبته لهم تلحقه بهمء ولهذا لما جاء رجل إلى 
النبي فقال: يا رسول الله! المرء يحب القوم ولما يلحق بهم» فقال 
النبي كلِةِ: «المَرْءُ مَعَّ مَنْ أَحَبّ20 فإذا اجتهد الإنسان في العمل 
الصالح. وكان موحداء واستقام على الدين مع بذل الجهد فإن 

محبته لهم تجبر هذا النقص ويكون معهم. 
< قوله ١:‏ وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة. والسنة 
هي الإسلام» يعني: أن الإسلام هو أن تعمل بالسنة» والسئة فيها 
أوامر ونواهء فإذا عملت بها فهذا هو الإسلام» فالسنة هي الإسلامء 


:»)3334( أخرجه البخاريء كتاب الأدب» باب علامة حب الله ذه رقم‎ )١( 
.0510( ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 2 
فمن عمل بالسنة فهو على الإسلام. 

د قوله : «وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلاً من أهل 
السنة. فكأنما أرى رجلاً من أصحاب رسول الله )ا يعني: لأنه 
تابع لآثارهم» ومتخلق بأخلاقهم» فكأنه منهم. 1 

ه قوله :”وإذا رأيت رجلاً من أهل البدع. فكأنما أرى رجلاً 
من المنافقين» لأن النفاق يكثر في أهل البدع. 

© قوله : «وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى 
السنة» يعني: لقلتهم بسبب كثرة البدع» وكيف أن الله تعالى سلمهم 
من الفتن والبدع : 

© قوله: «وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل)”'' يعني 
أعجب ممن يهتدي؛ لأن الله تعالى وفقه مع كثرة الب وكثرة 
الداعين إلى البدع.ٍ وهذا معناه يشبه معنى الأثر: ١لا‏ تَعْجَبْ يِمَنْ 
هَلَكَ كيت عَلَفَ) وَلَكنٍ اعجَب عب من نيا كيت تجاه . 

© قوله: «وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة» 
وإياكم والبدع؛ حتى مات» وهذا من نصحه له فعندما حضره 
الموت كان يقول: السّنّة... السُّنَّةَ! يعنى: الزموا سنة النبيكة» 
وإياكم والبدع حتى مات. جعل ا هذه الكلمة ويوصي الناس 
بلزوم السنة والحذر من البدع» والأنبياء أنصح الناس إلى الناس» 
والعلماء ورثة الأنبياء ينصحون الناس ويبيئون لهم الحقء 
ويحذرونهم من البدع» ويأمرونهم بلزوم السنة» ويدلونهم إلى طريق 
)١(‏ أخخرجه أبو نعيم في «الحلية» :)5١/8(‏ وابن بطة في «الإبانة؛ :)5١(‏ 

واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (14/1). 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» [#ذالفية 


1 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
السعادة؛ ومنهم ابن عون َم كان يقول عند الموت من شدة 
نصحه: السّنّة... السُنَّةَءِ أي: الزموا السنةء وإياكم والبدع» ويكرر 
ذلك حتى مات َيِه وأرضاه. 

ه قوله: «وقال أحمد بن حنيل: ومات رجل من أصحابي فرئي 
في المنامء فقال: قولوا لأبي عبدالله: عليك بالسنة ؛ فإن أول ما 
سألني الله سألني عن السنة» هذه الرؤيا من باب البشارة» فهذا لما 
مات رئي في المنام يوصي الإمام أحمد بلزوم السنة. 

© قوله: «وقال أبو العالية: من مات على السنة مستوراً فهو 
صديق؛ أي: من مات على الكتاب والسنة؛ ومات على التوحيد. 
وحذر البدع والمعاصي فهو صِدَّيقء فبقوة تصديقه يحذر من الشبهات 


والشهوات. 
0 ا «ويقال :الاعتصام بالسنة نجاة»ء. وهذا الأثر عن 
الزهري 5ه''' أي: نجاة من الهلاك ونجاة من النار» فمن اعتصم 


بالسنة نجا وسلم من البدع. 

ه قوله: «وقال سفيان الثوري: من أصغى بإذنه إلى صاحب 
بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليهاء يعني: إلى البدع)”"© ل 
العقوبة العاجلة» فإذا أصغى إلى صاحب بدعة فإنه يعاقب بأن يخرج 
من العصمة ويوكل إليها إذا كان ذلك عن عمدء ولكن من بادر 


216( أخرجه الدارمي في «الستينة (47)» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
وأبو نعيم في «الحلية» (7594/5). وابن بطة في «الإبانة‎ ء)1١7‎ 5 
الكبريع 0750 الباي في «المدخل؛ (نكم) وابن عساكر في “تاريخ‎ 
دمشق» (5059/00) عن الزهريء به.‎ 

.)445( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 2011 وابن بطة في «الإبانة الكبرى»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


بالتوبة وجاهد واستغقر الله وتاب فإن الله يتوب عليه. 


ه قوله: «وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى 
موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع؛ فإن جالستهم فحاك في 
صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم» هذا من آثار بني 
إسرائيل وأخبارهم لا يعول عليه؛ فإن داود بن أبي هند القشيري بينه 
وبين موسى ف دهور وأزمنة طويلة تنقطع دونها أعناق المطي» 
ومثل هذا لا يؤخذ إلا عن المعصوم ييه وهل بني إسرائيل عندهم 
بدع؟ أم عندهم كفر أو معاص؟ 

على كل حال أخبار بني إسرائيل لا حاجة إليهاء والمؤلف كن 
نقله من باب الاستئناسء» وإلا فإن الآثار التي ذكرها كافية. 


ه قوله: «وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم 
يعط الحكمة)”'' يعني : إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه. والمراد 
بالحكمة : العلم. 


وهذه الآثار كلها إلى آخر الرسالة عن الفضيل بن عياض العابد 
الورع الزاهد الإمام المعروف» كان في أول حياته 8 قطاع الطريق » 
ثم هداه الله وصار إماماً واعظاً مشهوراً وعالماً ورعاً زاهدا”'' وهو 
الذي فسر قوله تعالى: «ببوزئث دي مسن عَمَلا ائرد: 6. قَالَ: 
«أُخلَصّهُ وَأَصْوَبُهُ فَإِنّهُ إِذَّا كانَ حَالِضًا ولَمْ يَكْنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلَ وَإِذَا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (4487)» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنةه 
(0159» وأبو تعيم في «الحلية» :23١7/4(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق"» 
(48/44”) عن الفضيل» به. وانظر: «السير» (8/ 475): و«التذكرة؛ /١(‏ 
مايوه 


زفق تقدم ترجمته. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


القلث 


كَانَ 


صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِضًا لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا وَالْخَالِصٌ إِذَا 


كَانَ لِلَّهِ وَالصَّوَابُ إذَا كَانَ عَلَى السُنقو9, 


ه قوله: «وقال الفضيل بن عياض : لا تجلس مع صاحب 


بدعة؛ فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة)'' لأن أهل الكبائر والبدع 
ملعونين» فقد لعن الله السارق يسرق البيضة'"'» وشارب الخمر 9 
وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه”'2؛ فإذا كان العصاة ملعونين» 
وهم قد فعلوا الكبائر التي ليست بدتعًا؛ فصاحب البدعة من باب 
أولى أنه ملعون؛ لأن ذنبه أعظم من ذنب صاحب الكبيرة. 


© قوله: «وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة 


أحبط الله عملهء وأخرج نور الإسلام من قلبه» هذا الأثر أخرجه 


اللالكائي وابن بطة وأبو نعيه20 وإسناده صحيح » والحكم بحبوط 


222 
زرف 


إفرف 


25 


2) 


030 


أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 88). 

أخرجه البيهقي في «الشعب» (4417)» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 
(2517: وابن عساكر في تاريخ دمشق! (748/18) عن الفضيل بن عياض. 
أخرجه البخاري في الحدود: باب لعن السارق إذا لم يسمء رقم (50/80), 
ومسلم في الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء رقم )١5419(‏ من حديث أبي 
هريرة طد. 

أخرجه الترمذي في البيوع؛ باب النهي أن يتخذ الخمر خلاء رقم (11944), 
وابن ماجه في الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجهء رقم (881*) عن 
أنس بن مالك وله قال: لعن رسول الله في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها 
وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها 
والمشتراة له. قال الترمذي: «هذا حديث غريب من حديث أنس». 

أخرجه مسلم في الطلاق» باب لعن آكل الربا ومؤكله. رقم (1591) عن 
عبدالله بن مسعود وه و(1594) من حديث جابر ذله. وأخرج البخاري 
(0935) بعضه من حديث أبي جحيفة نه 

أخرجه أبو نعيم في "الحلية» .)1١/8(‏ وابن بطة في «الإبانة» (440): 
واللالكائي في «السنة» .)126/١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 0 
العمل وخروج نور الإسلام من قلبه إذا كانت البدعة مكفرةء أما إذا 
كانت البدعة غير مكفرة فإيمانه يكون ضعيفاً» ويخرج كمال التور 
ويبقى أصله» وهذا فيه التحذير من البدع. 

د قوله: «وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة» 
ورثه العمى”'' أي: أورثه الله العمى في بصيرتهء لأن المعاصي 
والبدع نوع من العمى» والعمى الكامل هو الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ 

© قوله: «وقال الفضيل بن عياض : إذا رأيت صاحب بدعة في 
طريق» فجز في طريق غيره» هذا الأثر أخرجه أبو نعيم وابن بطة 
وابن الجوزي”"©»: ومعتاه: إذا رأيت صاحب بدعة جالساً في طريق 
فاذهب من طريق آخر لثئلا يؤثر عليك» وهذا فيه التحذير من أهل 
البدع إلا إذا أردت نصيحته وتحذيره» وغلب على ظنك أنه يستفيد 
فهذا مطلوب. 

2 قوله:«وقال الفضيل بن عياض: من :عظم نبا حت بلاعة. فاه 
أعان على هدم الإسلام »وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية 
وأورده ابن الجوزي””»: وإسناده صحيح» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «هذا الكلام معروف عن الفضيل بن عياض)7» فالبدع تهدم 
شيئاً من الإسلام؛ فالكفر يهدم الإسلامء والبدع تضعف الإسلام» 


/4( أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (575؟)» وأبو تعيم في «الحلية»‎ )١( 
عن الفضيل» به.‎ )١١7 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 21١7‏ وابن بطة في «الإبانة» (2)497 
و«تلبيس إبليس» (18/1). 

(*) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)٠١7/8(‏ و”تلبيس إبليس» (16/1). 

(5) المجموع الفتاوى؛ (0*57/18: وأخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 
(777) من قول إبراهيم بن ميسرة. 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
ومن عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلامء لأنه أعانه 
على الباطل. 

© قوله : «ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله 
قَقَ على محمد» وذلك أنه ينبغي للإنسان أن يعبس في وجه المبتدع 
ولا يتبسم في وجههء يكون كما قال ابن عبد القوي في منظومته: 

وَمْجْرَانُ مَنْ أبْدَى الْمَعَاصِيَ سُنَّةٌ ‏ وَقِيِلَ إِذَا يَرْدَهْهُ أوْحِب وَأَدٍ 
وَقِيلَ عَلَى الإظلاتٍ مَا دَامَ مُعْلِناً وَلَاقِهُ بوجو مُكْمَهرٌ مُرَكَدِ) 
يعني : أهل البدع لا تلقهم بوجه منبسط ولا تتبسم في وجوههم 
بل تعبس في وجوههمء وتظهر لهم الكراهة وتهجرهم حتى يتوبوا من 
بدعتهم. 

9 قوله : «ومن زوج كريمته بمبتدع فقد قطع رحمها' أي :من 
زوج ابنته أو أخته من مبتدع فهذا فيه قطع للرحم؛ لأن الرحم هم 
الأقارب من جهة الأب أو الأم وأولى الأرحام أبوك ثم أمك» ثم 
بناتك وأبناؤك من الرحمء وأولادك وإخوتك وأخواتك وأعمامك 
وعماتك وأخوالك وخالاتك» فمن زوج بنته أو أخته من مبتدع فقد 
قطع رحمهاء فإن كانت أخته قد قطع الرحم بينه وبين أختهء وإن 
كانت بنته فكذلك. 

والسلف يمنعون من تزويج المبتدعة» كما قال الإمام مالك في 
القدرية: ولا أرى أن يناكحوا". 


د قوله: «من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى 
)١(‏ انظر: «منظومة الآداب»» لابن عبدالقوي (0/1). 


(؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (7ا184): وأورده القاضي عياض في 
«ترتيب المدارك» .)91/1١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري 5-7 
يرجع2"”0؛ لأن في هذا نشر لبدعته» ولهذا نهى العلماء عن اتباع 
جنازة المبتدع وعن زيارة المريض المبتدع» وكان سفيان بن عيينة إذا 
| 3-5 زفق 

رأى من يتبع جنازة مبتدع أو يزور المبتدع هجره”". 


© قوله: «وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني 
ولا آكل مع مبتدع. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن 
من حديد» أخرجه اللالكائي وأبو نعيم وأخرج ابن بطة الشطر الثاني 
نهلك ووجهه - والله أعلم 1 اليهودي والنصراني معروف كفره 
وضلالهء وهو من أهل الكتاب؛ ولهذا قال الله تعالى: «إلَا يتيلك 
أنه عن الِْينَ م يعو في الدِنِ علد عجوم ين ديرم أن تروحك وتقسطواً 
لضم إِنَّ ألَّهَ بحت لْمُقَسِطِينَ )4 [الشمتحنة: ما» فقد تأكل مع اليهودي أ و 
النصراني أكلاً حلالاً تألفا لقلبه» أما صاحب البدعة فلا تجالسه 
فضلا أن تأكل معهء لأنه يبث سمومه وشبهاته» فإن لم تستجب له 
فقد يقع كلامه في قلبك فيُحدث لك زيغ أو انحراف في معتقدك أو 
شك أو غير ذلك؛ فعليك أن لا تعطي فرصة لصاحب هوى وبدعة 
محا بس د ا نم قلبك فتهلك» كما 
سمعنا قول ابن سيرين: «(إِنّي حَشِيتُ أن يَفْرَآ عَلَيّ آي قيُحَرْقَانهَاء قر 
ذَِكَ فِي قَلْبِي)”) يعني: تححرفها 0 ولهذا قال الله تعالى: 


)١(‏ ذكره ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (ص١٠7")‏ عن الفضيل بن عياض. 
وأخرجه الهروي في "اذم الكلام» (407) من قول ابن عيينة. 

(؟) أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»» رقم (1817) عن سفيان بن عبينة. 

(7) أخخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ 2)0/١7/54(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (4/ »)٠١7‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (407). 

(4) أخرجه الدارمي في سئنه (789/1/١41)ء‏ وابن بطه في «الإبانة» (4460/9/ 
ره 5 واللالكائي 5 «السنة» (1/ .)5157/١6٠9‏ 


29010 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


«إوَادًا دَلتَ ادن عوصُودَ ف ليا كأعيض عَهُمْ حَقٌّ يوْسُواْ فى حَدِبثٍ عَيْدٌ 
ما يتنك الشَيِطنٌ فلا لفعد بَمْدَ الزْكَرَئ مم الْقَرْرِ لقي (49 الانمم: 
مد فنهانا الله أن نجالس من يخوض في آيات الله من أهل الكفر 
ومن أهل البدع والزيغ والأهواء. 

وقد أحب الفضيل أن يكون بينه وبين صاحب البدعة حصن من 
حديد؛ وذلك حتى لا يتسلل» ويلقي شبهاته؛ وهذا يدل على خطره 
على المسلمين. 

قوله: «وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه 
مبغض لصاحب بدعة غفر له. وإن قل عملهء ولا يكن صاحب سنة 
يمالئ صاحب بدعة إلا ن نقاقا هذا الأثر رواه ابن بطة ثم عقب عليه 
فقال: صَدَقٌّ الْمُضَيْلُ ر + حْمَةٌ اللّه عَلَيْف إن نَرَى ذَلِكَ ص20 

2 قوله: «ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملا الله قلبه 
إيماناء ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبرء ومن أهان 
صاحب بدعة رفعه الله في الجنة مائة درجة» هذا روي مرفوعا ولا 
يصح”" ومعتاه صحيح. - 

د قوله: «فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله أبداً»: بل 
النصوص وأقوال السلف آمرة يبغضهم في الله كما تقدم ‏ 


© © © 


)١(‏ «الإبانة» (414/497/5/5): وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» (5337/1857/1). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (8/ 200٠٠١‏ والهروي في «ذم الكلام؛ :)١59/0(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» .)7554/٠١(‏ وقال: تفرد بروايةٍ هذا الحديث 
الحسينٌ بن خالدء وهو أبو الجنيد؛ وغيرّه أوثق منه. 


الخاتمة 2 
للف 


أسأل الله أن يوفقنا للاعتصام بسنتهء والاهتذاء بهديهء والسير 
على طريقته» وأن يثبتنا على دينه» وأن يعافينا من البدع والزيغء وأن 
يتوفانا على التوحيد غير مبدلين» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى 


الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


© © 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الو 
فهرس الموضوعات والفوائد 

الموضيع زع الصفجة 
مقدمة المؤلف: 1 
الإسلام هو السنة» والسنة هي الإسلام: ال وو و ال م 111 

ا ا 15 
أساس الجماعة هم أصحاب النبي 86: 1 
الحذر من اتباع الأهواء والآراء المخالفة للسنة: 7 
الحذر من الابتداع وترك السنة + الو وم راسمو فو مهو ااو فاه حقو و لد سو ل 
الحذر من صغار البدع قبل كبارها: 0 
الحذر من سبيل أهل الأهواء والبدع وبيان أساليهم: . ين 
الحث على الاتباع: ببب 0 
ليس في السنة قياس: 0 ة ز [ ز[ز[ز ز 00001 
الحذر من الكلام والخصومة والجدال والمراء: ا و وشو و 1 11 
بيان الاعتقاد الذي يجب على المسلم في الأسماء والصفات: 4 
لا يقول في صفات الرب قك: كيف؟ ولم؟ إلا مبتدع: ا 00 
القرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس بمخلوق: 000 3 
الجدال في القرآن كفر: امسق سم فا مد وا افس ف ب عو اق 64 
الايمان برؤية الله يوم القيامة: 4 05 
الايمان بالميزان: | ز[ز[ ز[ز|[ |[ [ز[ |[ |[ ز 0 01070700701010 
الايمان بعذاب القبر: . 9ب 0331 0 
حوض النبي 2 ولكل نبي حوض: ان 
الإيمان بالشفاعة : 7 
الايمان بالصراط : از ا ا ا 
الإيمان بالأنبياء والملائكة : ار بف قو ون تن اا 1 نو الو سل ب ار 
الايمان بالجنة والثار: ف 
الايمان بالمسيح الدجال: 44 
نزول عيسى ثليه آخر الزمان: 4 


قهرس الموضوعات وائفوائد 


الموضوع ميج 
الايمان قول وعمل ونية وإصابة» يزيد وينقص: 7د 001 
خير هذه الأمة بعدالنبي كل والتفاضل بين الصحابة: ا 131 
الحث على السمع والطاعة لولاة الأمري ٠‏ والحج والغزو مع الإمام ماضض: .... 11١‏ 
تثبت الخلافة عند أهل السنة لولي الأمر بواحد من ثلاثة أمور: : 
يجوز الخروج على الحاكم إذا اجتمعت خمسة شروط: ا ل 
والحذر من الخروج على الولاة وإن جاروا: .. 


الخلافة في قريش: 3 0 
لخر على إمام :قن أئمة المشتنين فهر خا زج : 
ليس في السنة قتال السلطان» وأن في قتاله فساد الدين: ل 1 
جواز قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين: 
لطاعة لا تكون لبشر في معصية الله ورسوله: 


يفيل 
لكل 
35 لفل 
أحكام الدار الدنيا؛ وما يجب على المسلم معرفته في معاملة أهل القبلة: 16 
الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة: مج و 1 17 لوو لوه و مو ا 11418 
لانخرج أحدا من الإسلام حتى يقع في مكمّرء وإن قصر في أداء الفرائض 
واجتئاب المحرمات فهو مؤمن ناقص الإيمان: ل عو 1 
وجوب التسليم بنصوص الصفات: زؤز ز ز ز ز 1 0 0 000 
كفر من زعم رؤية الله في الدنياء والحذر من التفكير في ذات الله: 188 
الفكرة في الرب بدعة؛ وتقدح الشك في القلب: #طع هق روه وعم ودع 35 1 زه 584 
الهوام والسباع والدواب كلها مأمورة: زز ‏ [ ز[ز[ز ز ز [  [‏ 00000 
الإيمان بأن الله هق بكل شيء عليم: 00 
من أحكام الطلاق: 0ؤزؤزؤزؤز1ز1[ [ ز1 1 |[ 00 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة أمور: ... م 


ما أوجب الله عليه الفناء والزوال» والأحكام المتعلقة بالخلائق يوم القيامة: .. ١1/٠‏ 


5 فهرس الموضوعات واتفوائد 
الموضوع الصفحة 
الإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم : ..........2..باا.. لالا1 
الحث على اخلاص العمل لله: مخاائو ساك و وك عم الس 107 
الرضا بقضاء اللهء والصير على المكاره: ... 
لا خالق مع الله: جتججة بجع وه جوج لاجد وعمد (االودر ا لبا ا لاو رش و ون 
من أحكام صلاة الجنائز: خا و 0 11 
كل قطرة تنزل من السماء ينزل معها ملك يضعها يأمر الله: ................... 140 
سماع أهل القليب يوم بدر من النبي كه: 0 ااا 
المريض يؤجر على مرضه: . 
الشهيد يؤجر على القتل: 
الأطفال يألمون في الدنيا اذا أصابهم شيء 
لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله: 0 

الطعن في الآثار وردّها من صفات أهل الزيغ والصلال: ...ب 800 
الحذر من الكلام والجدال والخصومة: لمعا مم جام امس و ا 2 
الايمان بحادثة الاسراء: ب ا مم ل م م 

أدواح الشهداء والمؤمنين والكافرين ومنازلها: 
الإيمان بأن المؤمن يُقعد في قبره: 0 
يعرف الميت الزائر إذا أتاه» ويُتعم المؤمنء ويُعذب الفاجر: ا 81 
الإيمان بأن الخير والشر بقضاء الله: 5 01 
العقل مولود أعطي كل انسان من العقل ما أراده الله: ل السمع م ا ا 0 
فضل الله العباد بعضهم على بعضص: 


رؤية الله قد والنظر إليه يوم القيامة: ------550 
التحذير من المراء والخصومة والجدل: ب 00 000 
الله يعذب في النار بالأغلال والأنكال ورد مقولة بعض الجهمية: ............. 774 
من أحكام الصلاة: مويه ب جه شرا تب بجت جو عدا ديات الع 0 
حال المؤمن في الدنياء والشفقة يجب أن تصحيه: ........ وماس ا 1 
دخول المرء في الاسلام بنطق الشهادتين: از[ 110000 


فهرس الموضوعات والفوائد 


يفف 
الموضوع الصفحة 
الله لا يخلف الميلاد» والايمان بالشرائع كلها كلها : 0 


ذكر حكم البيع والشراء وما يتعلق بهما ايقن 
لكا من الذعب والفضة وار والحجوب والدواب على ما قسم رسول اد الكل 


الله يد أطلع نيبه يِه على ما يكون في أمته: لقن 
افتراق الأمة ونشأة الاختلاف فيها وحال أهل الستة والبدع: ونين 
حرمة تكاح المتعة : ممه مم م م مم ممم ملل 

مناقب بني هاشم ومناقب قريش وفضلهم 

الجهمية وفساد قولهم ووقت ظهور بلعتهم: لمج ممم مم ممم و ع 2 غ8 
التحذير من قول: لفظي بالقرآن مخلوق: 58> 
الجهمية وحكم علماء السنة عليهم وفساد أقوالهم : رون 
البدع تكون من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق: ل 
بيان شيء من أوصاف أهل السئة: اقم ممم ممم معو ممم م ممم ااا 
العليم ليس بكثرة الرواية والكتب: 0 
الحذر من الرأي والقياس والتأويل: امه ل م 


بيان أصول البدع وتشعبها: ا 
ذكر بعض ما تقع به الردة عن دين الله: 

الحث على التمسك بالأمر الأول العتيق: 0 
موقف المسلم حيال الفتن: 0 


الحذر من النظر في النجوم: 

التحذير من الكلام والجلوس مع 

أهمية الخوف من الله وأنه سبيل الصالحين: الم مو م مم م ا 
الحذر من الجلوس مع أرباب التصوف والمنحرفين: 

موقف المسلم عن ما شجر بين الصحابة: لل الا 

الإشارة إلى بعض الأحكام الفقهية في المكاسب وغيرها: ا رض 
حكم الصلاة خلف المبتدع: لمم مهمه مم وم مه ممم لوو 4 
ذكر شئ من الأحكام الفقهية كترك صلاة الجمعة وغيرها: رض 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: رضن 
الطعن في أصحاب النبي ككِةٍ والطعن في الآثار: 8641 
طاعة السلطان والصبر على جوره والدعاء له: ين 


ذكر أمهات المؤمنين بالخير: ين 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
معاهدة الفرائض ومن يتهاون بها: عد ع انج اوج جه تس ويه الل وي ا ل 
الحلال والحرام والمستور والمهتوك: 5 
من علامات أهل الأهواء والبدع: 1 ا اا 0 
من علامات أهل السنة: ليان 
من صفات أهل الأهواء: م 
الأهواء كلها رديئة وتدعو إلى السيف: 52011110 1 
أردأ الأهواء وأكفرها: الروافض والمعتزلة والجهمية: 0 
من تناول أحد من أصحاب رسول الله فإنما أراده يلد وقد آذاه فى قبره: ...... 514 
الحذر من أهل البدع: 0 00 


الحذر ممن يثني على أهل البدع: 
المحنة في الإسلام بدعة : 510 
الحث على التمسك بالسنة والأثر والوقوف ء: عند المتشابه والحذر من مجادلة 


المبتدعة والركون إليهم: مسا لي يان 
من علامات أهل البدع: ع مع م ا ا ا 
الحذر من أهل البدع وبيان أصولهم: ف 5 توق ال 1 لمق ا 1 
من كلام السلف في التحذير من المراء: ا حو ع بود عو ميا أرما 
متى يقال للرجل أنه صاحب سنة: 9 0 ااا 00 
الحذر من القول بالرجعة والرفض والتشيع: يكن 


الصحابة وواجب المسلم تجاههم: ... 56 
من جحد أو شرك في حرف من القرآن لقي الله مكدّيا : ...........::...... 407 


من السنة ألا تعين أحدا على معصية الله: ا 2 
الإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتويوا إلى الله: ............. .ب ادع 
فر 
من لم يشهد لمن شهد له رسول الله بالجنة فهو صاحب بدعة: 0000-6 0 
ذكر جملة ال رن السنة واتباع 2 والحذر من البدع 
وأهل الأهواء والزيغ: .... ١‏ 21110011 لت 
الخاتمة: 0000 0 2 1 1 1 1 1 121 1 اا 


